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استبدله بمقطوعة موسيقية ... ومطالبات بإسقاط الجنسية عنه 

مارسيل خليفة بعد انتقاده لعدم افتتاحه مهرجانات
بعلبك بالنشيد الوطني: جاهز للاستدعاء إن شاؤوا

وجدت فيها أوان فخارية نموذجية للحضارة الفلسطينية

باحثون يكتشفون قرية فلسطينية لجأ إليها الملك داوود هربا من شاؤول

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

التواصــل  مواقــع  تشــهد  التوالــي  علــى  الثانــي  لليــوم 
الاجتماعــي عاصفة من الجــدل حول رفض الفنان مارســيل 
خليفة افتتاح ســهرته في مهرجانات بعلبك الدولية بالنشيد 
الوطني اللبناني، واســتبداله بما اعتبرها مقطوعة موســيقية 
أهــم لبعلبــك من خــال قوله »مــش رح غنّي النشــيد الوطني 

اللبناني رح غنّي شي أهم«.
وإزاء التعليقــات الكثيرة المندّدة بموقــف خليفة الممتنع عن 
غناء نشيد بلاده، ووصول الأمر عند بعضهم إلى حد المطالبة 
بإســقاط الجنسية اللبنانية عنه، خرج خليفة عن صمته وقال 
» »أنا موجود في عمشــيت، وجاهز للاســتدعاء إن شــاؤوا. 
نعــم، كلّنــا للوطن ولكــن فليعيدوا لنــا الوطن  بيئتنــا دمّرت، 
وأولادنا هاجروا، حين يعودون ســيكون لنا وطن وســنكون 
كلنــا للوطن«. وأضاف: »حين بدأ الرصاص، اقتلعنا من قرانا 

وقبعنــا في المجهول، فكتبنا موســيقى وغنّينــا، أريد أن أقنع 
نفسي بوجود ذرّة أمل«.

ورصــدت »القــدس العربي » سلســلة تعليقــات حول هذه 
الخطــوة، بعضها القليــل غير ممانع لما فعــل، وبعضها الكثير 

متحفّظ ومستهجن لهذا التصرّف من فنان كبير.
ومــن التعليقات المدافعة عن خليفة ســأل محمد قدّور »هل 
ضروري افتتاح حفل موسيقي بالنشيد الوطني! ولمَ كل هذه 
الضجة ؟ هل نانســي عجرم تفتتح حفلها بالنشيد الوطني أم 

وائل كفوري ؟«. 
وكتــب الإعلامي ريــاض طوق »مــن يغني لأمــي يكون هو 
الوطن«، وســخر من التهجّــم على خليفة قائلًا: »حســناً، بعد 
اســتمزاج هـــــــذه الآراء الطيـــــبة قرّرنــا إتــاف وحرق كل 
له من خطر  المنتجات الموسيقية لمارسيل خليفـــــــة لما تشـــــكّ
علــى الأمــن القومي اللبناني وتلوّث وتســمم عقــول الأجيال 
الوطنيــة الناشــئة لا ســيما أولئــك أتبــاع زعمــــــاء الموارنة 
الأقحــاح، ومن بعدها سنشــدو طرباً وفرحاً علــى أنغام علي 

الديك«.

■ القدس ـ ا ف ب: قال باحثون في إســرائيل، أمس 
الإثنــن، إنهم حددوا موقع بلدة فلســطينية قديمة ورد 
ذكرهــا في التوراة، حيــث أعطيت للملــك داوود بعدما 

طلب اللجوء إليها هربا من شاؤول ملك إسرائيل.
وتقع البلدة المكتشــفة »تسيكلاج« بالقرب من مدينة 
»غــات« إحــدى المــدن الفلســطينية القديمــة الخمس، 
وكانــت تحت حكــم ملــك فلســطيني. وتعــرف البلدة 
اليوم باســم خربة الراي بالقرب من مدينة كريات غات 

الإسرائيلية جنوبا.
وكانــت »تســيكلاج« مقــرا موقتــا لــداوود قبل أن 
يصبح ملكا ويخلف شــاؤول في حكم مملكة إسرائيل 
فــي الخليل. وكان موقع المدينة محط نقاش علمي، وتم 

تحديد 12 موقعا محتملا لها في جنوب إسرائيل.
وقالت ســلطة الآثــار الإســرائيلية في بيــان، إن أيا 
مــن المواقع لم تتوافــر فيه الأدلة اللازمة علـــــى وجود 
فلســطين أو المســتوطنات الإســرائيلية وفقــا للرواية 

التوراتية.
وحســب البيــان، توصــل باحثون من ســلطة الآثار 
الإســرائيلية والجامعة العبرية وجامعة ماكوايري في 

ســيدني - أســتراليا، إلى اكتشــاف مســتوطنة تعود 
للحقبــة الفلســطينية، وتقع تحت مســتنقع ريفي يعود 
إلى الحقبــة التاريخية المرتبطة بالملــك داوود. وقال إن 

هذه النتائج دفعتهم للاعتقاد بأنها »تسيكلاج«.
وعثــر الباحثــون هناك علــى اكتشــافات نموذجية 
للحضارة الفلســطينية، بينها أوان فخارية تربط الموقع 

الحالي بعهد الملك داوود، وفقا للبيان.
ووفقــا للروايــة التوراتيــة، هــرب داوود مــن الملك 
شــاؤول الذي حــاول قتله، وخــرج من حــدود مملكة 
إســرائيل إلى المنطقة الســاحلية التي كانت تحت حكم 

الفلسطينيين.
وجاء في ســفر صموئيل الأول، أنه عندما علم الملك 
شــاؤول بأن داوود هرب إلى مدينة غات الفلســطينية 

»توقف عن البحث عنه«.
ووصل الفلســطينيون إلى المنطقة فــي القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد. وأشارت اكتشافات للحمض النووي 
أعلن عنها أخيرا، إلى أن أصلهم من أوروبا وربما جنوب 
أوروبا. وحكم الفلسطينيون منطقة تشكل اليوم جزءا 

من جنوب إسرائيل وقطاع غزة.

لندن ـ رام الله ـ غزة
»القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

فــي مــا يبــدو تراجعــا ولــو طفيفــا فــي الموقف 
الأمريكــي إزاء الفلســطينيين إذا مــا ربــط بتصريــح 
لرئيســه جاريد كوشــنر حــول الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، كشــف جيســون غرينبلات المبعوث 
الأمريكي للمفاوضات الدولية، عن اســتعداد الإدارة 
الأمريكيــة لإعادة فتــح مكتب تمثيل منظمــة التحرير 

الفلسطينية في واشنطن بشرط عودة المفاوضات.
وكان كوشــنر قد قــال إن الرئيــس ترامب معجب 
بالرئيس عبــاس. وزعم أنــه على الرغم مــن الهجوم 
إلا  الأمريكيــن،  علــى  المســبوق  غيــر  الفلســطيني 
أن أبــواب البيــت الأبيــض مــا زالــت مفتوحــة أمام 
الفلســطينيين والقيادة الفلســطينية. وخلال المقابلة 
انتقد كوشــنر القيــادة الفلســطينية، معترفا ضمنيا 
بأنهــا أفشــلت جهــوده. وشــدد علــى أن »28 مليار 
دولار مــن بين 50 مليــارا تم تخصيصها ضمن صفقة 
القرن ســيتم اســتثمارها في الضفــة الغربية وقطاع 
غــزة، وهــذه المليــارات لن تأتــي إذا لم تغيــر القيادة 

الفلسطينية طرقها«.
وقــال غرينبلات فــي مقابلــة مع صحيفــة الأيام 
الفلســطينية الصــادرة فــي رام الله، إنــه »بالإمكان 
إعادة فتح مكتب تمثيل لمنظمة التحرير في واشــنطن 
حــال العــودة إلــى المفاوضــات«. وردا على ســؤال 

حول إغلاق القنصلية الأمريكية في القدس الشــرقية 
التــي كانــت بمثابة ســفارة واشــنطن لدى الســلطة 
الفلســطينية وضمهــا للســفارة فــي القــدس، قــال 
»بإمــكان الفلســطينيين الاتصال مــع البيت الأبيض 
مباشرة دون الحاجة للمرور بالسفارة الأمريكية بعد 

إغلاق القنصلية الأمريكية العامة في القدس ».
وأضــاف غرينبــات لصحيفــة »الأيــام« المحليــة 
أنــه »كان مــن الممكن أن يظــل مكتب منظمــة التحرير 
الفلســطينية مفتوحــاً بموجب قرار يمكــن أن نوقعه 
في حــال كانت منخرطة في عملية ســام«، موضحا 
»لأن الرئيــس عبــاس هــدد إســرائيل بالتوجــه إلى 
المحكمة الجنائية الدوليــة كان علينا إغلاقه«. وتابع: 
»لــم نكن قادريــن على التوقيــع على القــرار لأنه بعد 
إعــان القدس فإن الرئيس عبــاس قاطعنا، وكان من 
المستحيل بالنســبة لنا التوقيع فعلياً على قرار حول 
مكتب المنظمــة لأنك لم تشــارك في عملية الســام«، 

وفق حديثه.
الى ذلك أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال مساء 
أمس الإثنين، عن انتشار جديد لقواته ومعداته حول 
حدود قطاع غــزة. وعزا ذلك إلى أن قواته ســتجري 
الليلة )الماضية( تدريبا عســكريا فــي منطقة أوفكيم 
شــرق غزة. وأوضح موقــع واللاه نيــوز العبري، أن 
تدريب قوات الاحتلال سيستمر عدة ساعات، تتخلله 

حركة نشطة للآليات العسكرية وقوات الحرب.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إسرائيل عن إسقاط 

طائرة مسيرة آتية من قطاع غزة.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
يبدو أن الإمارات العربية المتحدة تخلت عن 
الســعودية في ما يخص حــرب اليمن، بعد أن 
حققت ما تسعى إليه من أهداف مصلحية، بعيداً 

عن الصراع مع جماعة الحوثيين. 
فقد أعلن مسؤول إماراتي كبير، أمس الإثنين، 
أنّ هناك خفضا في عديد قوات بلاده في مناطق 
عدة فــي اليمن ضمــن خطة »إعادة انتشــار« 
لأسباب »اســتراتيجية وتكتيكية«، موضحا أنّ 
أبو ظبي تعمل على الانتقال من »اســتراتيجية 
القوة العســكرية« إلى خطّة »السلام أوّلا« في 

هذا البلد.
وقال المســؤول خلال لقاء مع صحافيين في 
دبي، مشترطا عدم الكشــف عن هويته »هناك 
خفض في عديد القوات لأســباب استراتيجية 
في الحديدة )في غرب اليمن( وأسباب تكتيكية 

في مناطق أخرى«.
وأضــاف »الأمــر يتعلّــق بالانتقــال مــن 
إلــى  أولا  العســكرية  القــوة  اســتراتيجية 

استراتيجية السلام أولا«.
في السياق، أكّد مسؤول عسكري في حكومة 
هــادي أنّ الإمــارات »أخلت معســكر الخوخة 
مته قبــل أيام إلى  جنوب الحديدة تماما وســلّ
قوات يمنية، وســحبت جــزءا من أســلحتها 

الثقيلة«.
وتابع »لكنّهــا )القــوات الإماراتية( لا تزال 
تدير الوضع العســكري في الســاحل الغربي 
بشــكل كامل مع القوات اليمنية ضمن عمليات 

التحالف بقيادة السعودية«.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد 
الركن تركي المالكي، ردا على سؤال حول إعادة 
الانتشار الإماراتية إنّ »الإمارات العربية ودول 
التحالف مستمرة في تحقيق أهدافها العملياتية 

والاستراتيجية.«

الباحــث في معهد  ويرى جيمس دورســي 
راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة أنّ 
إعادة الانتشــار قد تعكس اختلافا في مقاربتي 

الإمارات والسعودية حيال اليمن.
وأوضح في تعليقات نشــرها على الإنترنت 
قبل أيــام أنّه »من خلال الانســحاب، قد تكون 
الإمارات تســمح لخلافات مع الســعودية بأن 

تطفو على السطح، لكنّها لن تعرّض تحالفها مع 
المملكة للخطر«.

واعتبر أنّ الإمارات »قلقــة أيضا من موقعها 
على الساحة الدولية في ظل تصاعد الانتقادات 
القتلى من المدنيين بســبب  مع تزايد حصيلــة 

الحرب«.
وتابع أنّه في حال انســحاب الإماراتيين من 

مناطق رئيســية في اليمن، فإن القوات المحلية 
المدرّبة على أيدي الإماراتيين ســتواصل خدمة 

الأهداف الإماراتية.
العربي«  »القـــــدس  مصــــــادر  وحسب 
فإنــه في مقدمــــــة هــذه الأهــداف انفصال 
الجنــوب، والســيطرة على الموانــئ البحرية 

والجوية.

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

تناقلت صفحات إعلامية محســوبة على النظام 
السوري، أنباء لم ينفها أو يؤكدها الإعلام الرسمي 
في دمشق، حول قيام الرئيس السوري بشار الأسد 
بإجراء تعديلات أمنية جديدة، بعد تلك المستحدثة 
يوم الأحــد، اذ تم تعيين اللواء علــي مملوك الذي 
يشــغل منصب رئاســة »مكتــب الأمــن الوطني« 
كـ»نائب أمني« للأســد في رئاســة الجمهورية، في 

حين استلم اللواء ديب زيتون منصب مملوك.
وتصدر اسم مملوك العديد من الملفات الحساسة 
خلال الفترات السابقة، والتي تمحورت حول قيامه 
بزيارات مكوكية شــملت أوروبا والخليج العربي، 

والجوار الســوري، زيارات لم يثنه وضع اســمه 
ضمن دائرة العقوبات الدولية والدعاوى القضائية 
المرفوعة بحقه عن تنفيذها، الأمر الذي دفع البعض 
إلى وصف مملــوك بـ »الرجل صانع السياســات، 

وصندوق المهام السرية«.
وقــال مصدر خاص لـــ »القــدس العربي«: في 
حال وصــول مملوك، يعنــي أن النظام الســوري 
وصــل إلى مرحلة التفكك، وهذا التحرك من شــأنه 
فعلياً تبديل النظام الذي أورثه حافظ الأسد لنجله 
بشــار، وحلحلة هذه المؤسســة يتم اليوم برعاية 
روســية، مع وجــود رضا غربي وإســرائيلي على 
تنفيذها، وفي المحصلة لعلها تعتبر الخطوات ما قبل 
الأخيرة لجعل بشار الأسد خارج اللعبة مع اقتراب 

الانتخابات الرئاسية في البلاد. 
)التفاصيل ص 4(

■ طرابلــس ـ »الأناضول«:  أمر اللــواء الليبي 
المتقاعــد، خليفة حفتــر، بترقية ضابط عســكري 
مطلوب من قبــل المحكمة الجنائيــة الدولية بتهمة 

ارتكاب »جرائم حرب«.
ووفــق مصــادر ليبيــة، أعلنت شــعبة الإعلام 
الحربــي التابعــة لقــوات حفتــر، أن الأخير أمر 
بترقية الرائد محمــود الورفلي الضابط في »قوات 

الصاعقة«، إلى رتبة مقدم.
ورأى مراقبــون في قرار حفتر »تحدياً« للمحكمة 
الدولية التي أصـــــــدرت في 15 آب/ أغســطس 
2017، مذكرة اعتقــال بحق الورفلــي، متهمة إياه 
بارتــكاب جرائــم حرب في ســت عمليــات إعدام 

تعسفية.
والورفلي مدرج أيضاً على قائمة المطلوبين بتهمة 
تنفيــذ إعدامات بــا محاكمات، من قبل الشــرطة 

الدولية »الإنتربول«.
وفي 13 أيلول/ ســبتمبرالماضي، جددت المدعية 

العامــة للمحكمة الجنائية، فاتو بنســودا، دعوتها 
إلى اعتقال الورفلي فوراً، وتقديمه إلى المحكمة.

العامة على خلفية  وجاءت تصريحات المدعيــة 
إعلان أحمد المســماري، المتحدث باسم قوات عملية 
الكرامة في ليبيا )تابعة لحفتر(، أواخر أغســطس/
آب الماضــي، أن الورفلــي لن يســلم إلــى المحكمة 

الجنائية، معتبراً أن »قضيته جرت داخل ليبيا«.
وظهــر الورفلــي في عــدة مقاطــع فيديو وهو 
وصفوا  مقيدين  أشــخاص  علــى  الرصاص  يطلق 
بـ«الإرهابيــن«، وذلك فــي أيار/مايــو 2014، أي 
فــي الفترة التي شــنت فيها قوات حفتــر عمليات 
عسكرية ضد الجماعات المسلحة في مدينة بنغازي 

وضواحيها شرق ليبيا.
وفي 4 نيســان/أبريل الماضي، بدأت قوات حفتر 
عملية عسكرية للســيطرة على العاصمة طرابلس، 
وســط تنديد دولي واســع ومخاوف من تبدد آمال 

التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.

 برلين ـ »القدس العربي« 
من علاء جمعة: 

رفضــت ألمانيــا، أمــس الإثنين دعــوة وجهتها 
الولايات المتحدة لإرســال قوات برية إلى سوريا، 
في موقف من المرجــح أن يغضب الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، الذي يريد من المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميركل الالتزام بدور عسكري أكبر في الشرق 

الأوسط.
وقال شــتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة 

الألمانيــة، خلال مؤتمر صحافي اعتيــادي: »عندما 
أقول إن رؤيــة الحكومة هي الالتــزام بالإجراءات 
الحالية في التحالف )العســكري( ضد الدولة فهذا 

لا يشمل قوات برية كما هو معروف«.
بدوره دعا المستشار الألماني السابق، الاشتراكي 
الديمقراطي، غيرهارد شــرودر، إلى عدم الســماح 
ألمانيا  الأمريكــي دونالد ترامــب بمعاملة  للرئيس 
كدولــة »تابعــة«، حســب تعبيره. وأضــاف في 
تصريحات لصحيفة »هاندلســبلات« قائلا: »لسنا 

جمهورية موز هنا!«.
 )التفاصيل ص 4(

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
مــن المترقب أن تســلم اللجنة الفنية المشــتركة 
الخاصة لـ»اتفاق الخرطوم« الاتفاق، بعد صياغته 
قانونيا، إلــى المجلس العســكري الانتقالي وقوى 
حول  تساؤلات  وســط  والتغيير«،  الحرية  »إعلان 

شكل الحكومة المقبلة والمرشحين لترؤسها.
وأوضح القيادي في قــوى »الحرية والتغيير«، 
يحيى الحســن أنه بمجرد الانتهاء مــن الصياغة 
القانونيــة لاتفــاق الخرطوم ســيطلع عليها طرفا 

التفاوض لإبداء الملاحظات. 
وبشــأن موعد توقيــع الاتفاق قــال: »أتوقع أن 

يكــون التوقيع النهائي على الاتفاق خلال عشــرة 
التي تجري للاحتفاء بالاتفاق  الترتيبات  أيام، لأن 

ستكون بحضوردولي وإقليمي«. 
ونقلــت صحيفــة »الصيحة« الســودانية، عن 
مصادر قولها إن »رئيس حزب المؤتمر الســوداني، 
القيادي في قوى »الحرية والتغييــر« عمر الدقير، 
بات الأقرب لتولي منصــب رئيس الوزراء، من بين 

خمسة اقترحتهم »الحرية والتغيير«.
إلى ذلــك، أعلنت قوى الحريــة والتغيير إجراء 
اتصالات مع حركتين مسلحتين لإقناعهما بأن تكونا 
جزءا من الاتفاق مع المجلس العســكري، للوصول 

إلى سلام في مناطق النزاعات.  )تفاصيل ص3(

تراجع حدة الموقف الأمريكي: غرينبلات يعرض
إعادة فتح السفارة الفلسطينية »إذا استؤنفت المفاوضات«

»رائد التجربة الاقتصادية التركية« ينشق
عن اردوغان وسط تكنهات بتشكيل حزب جديد 

 إسطنبول ـ »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال: 

علي  قدم  التكهنــات،  من  أشــهر  عقب 
رئيس  ونائب  الاقتصــاد  وزير  باباجان، 
الــوزراء الســابق، اســتقالته من حزب 
»العدالة والتنميــة« الحاكم، الذي يعتبر 
أحد أبرز مؤسسيه، حيث أعلن في إعلان 
رسمي انشقاقه عن الرئيس التركي رجب 
طيــب اردوغان، فيما أعطى فــي بياناته 
حزباً  تشكيله  قرب  على  واضحة  إشارات 
سياســياً جديداً في البلاد، وذلك في ظل 
نوايا  حول  متضاربــة  وتكهنات  غموض 
رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، 
والرئيس السابق عبد الله غُل، الانضمام 
إليــه. ومنــذ أشــهر تزايــدت التكهنات 
والتســريبات حول نية قيادات بارزة في 
»العدالة والتنمية« الانشــقاق وتشــكيل 
حزب سياســي جديــد أو أكثــر. ويتركز 
الحديث حول باباجان وغُل وداود أوغلو، 
الذين ابتعدوا منذ ســنوات عن ممارسة 
أي نشــاط سياســي واضــح داخل أطر 
الحزب الحاكم بســبب خلافهــم المتزايد 
مع أردوغان وسياســاته في إدارة البلاد 

سياسياً واقتصادياً وداخلياً وخارجياً.
باباجان اســتقال، وفق مــا قال أمس، 
رســمياً من »العدالة والتنمية« عبر تقديم 

كتاب رسمي لرئاسة الحزب في العاصمة.
اســتقالته  أســباب  مــن  أن  وذكــر   
المبــادئ والقيم  العميقة في  »الخلافــات 
كافة  على  الحــزب  توجه  حول  والأفكار« 
بدء  ضــرورة  على  مشــدداً  الأصعــدة، 
مســيرة جديدة في حياته السياسية، في 
إشــارة قاطعة حول نيته تشــكيل حزب 

سياسي.
وقــال: »في ظــل الظــروف الحالية، 
تحتــاج تركيا إلــى رؤية جديــدة تماماً 
لمســتقبلها. هنــاك حاجة إلــى تحليلات 
صحيحة في كل مجال، واســتراتيجيات 
مطورة حديثاً وخطــط وبرامج لبلادنا.. 
صار محتمــاً بــدء جهد جديــد من أجل 
حاضــر تركيــا ومســتقبلها. كثيــر من 
زملائي وأنا، نشــعر بمســؤولية عظيمة 
وتاريخيــة نحو هذا الجهــد«. وباباجان 
هو أحد أبرز مؤسسي »العدالة والتنمية« 
إلــى جانــب أردوغان، وشــغل عضوية 
الخارجية،  ووزارة  فترات،  لعدة  البرلمان 
وشــؤون الاتحــاد الأوروبــي، ووزارة 
الاقتصاد، ومنصب نائب لرئيس الوزراء 
في حكومــات الحزب، وعــرف عنه بأنه 
التركية«،  الاقتصاديــة  التجربــة  »رائد 
وعلى الرغم من أنه لا يتمتع بنشــاط على 
المســتوى الشــعبي، إلا أنــه يتمتع بثقة 
شريحة مهمة من الشعب التركي، لا سيما 

في الجانب الاقتصادي. )تفاصيل ص10(

أخلت معسكر الخوخة جنوب الحديدة ... وتوقعات بظهور خلافات بين الرياض وأبو ظبي 

الإمارات تتخلى عن السعودية في حرب اليمن: أعلنت
خفض عدد قواتها وميليشيات تابعة لها ستواصل تنفيذ أجندتها  

اسمه على قائمة العقوبات الدولية ودعاوى قضائية رفعت ضده

أنباء عن تعيين اللواء علي مملوك نائبا للأسد

ليبيا: حفتر يأمر بترقية
ضابط مطلوب لـ»الجنائية الدولية«

ألمانيا ترفض طلبا أمريكيا لنشر جنودها في سوريا... 
ومستشار سابق: »لسنا جمهورية موز«

السودان: الدقير الأوفر حظا لترؤس الحكومة
والمعارضة تسعى لاستقطاب حركتين مسلحتين للاتفاق

تبادل سفراء
بين الأردن وقطر يوجه 
رسائل إلى دول الحصار

■ عمــان - »القــدس العربــي«: قررت 
الدوحة تسمية الشيخ سعود آل ثاني سفيرا 
لها في الأردن لإظهار جديتها في اســتعادة 
العلاقــات بقــوة مــع الأردن، كمــا طلبت 
الدوحة، على ما يبدو، مــن عمان الرد على 
مهمة«  »شخصية  بتسمية  القطرية  الخطوة 
بالمقابل ســفيرا للأردن في الدوحة، فاختار 
الأردن الأمــن العام لوزارة الداخلية وأقدم 
موظف دبلوماسي يشرف على كامل الأطقم 
الدبلوماسية في الخارج، وهو زيد اللوزي، 
ســفيرا لعمان فــي الدوحــة، وتنهي هذه 
الخطوة قطيعة دبلوماســية بــن البلدين، 
كما تنهي - وهــذا الأهم - في رســالة لها 
مقتضاهــا مشــاركة الأردن الرســمية في 
الحصار العربي ضد قطر والتي سميت أصلا 

بأنها »متوازنة« في وقتها.

مقاتلون إماراتيون في مروحية خلال عملية في الساحل الغربي لليمن
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شؤون عربية وعالمية

صورة نشرتها صفحة »إسرائيل باللهجة العراقية« لعراقيات إيزيديات خلال دورة تدريبية في إسرائيل

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

أثارت تصريحات صحافية للسفير العراقي في واشنطن، 
فريد ياســن، خلال اليومين الماضيين، وتلويحه بأن الواقع 
يدفع »أحيانا« إلى إقامة علاقات مع إســرائيل، جدلا واسعا 
في الأوســاط السياســية والمجتمعية، كونــه موقفا مغايرا 
مع  »للتطبيع«  الرافضة  وللحكومة  العراقية،  للدبلوماســية 

إسرائيل.
كتلة »ســائرون« البرلمانيــة، المدعومة مــن زعيم التيار 
العراقية  الحكومــة  طالبــت  الصــدر،  مقتــدى  الصــدري 

بـ»استبدال« ياسين، على خلفية تصريحاته.
المتحدث باســم الكتلة، النائب حمد الله الركابي، قال في 
بيان صحافــي: »فوجئنا بالتصريحــات الغريبة التي أدلى 
بها سفيرنا في واشــنطن، والتي تتعلق بعلاقات العراق مع 

الكيان الصهيوني في فلسطين«.
وأضاف أن »سياســة العــراق الخارجيــة تحكمها رؤية 
الحكومــة العراقية وثوابتها تجاه قضايــا الأمة، وليس من 
حق أي مسؤول، مهما كان عنوانه، أن يحيد عنها، لذا فإن ما 
صدر من ســفير العراق بهذا الخصوص يعتبر خرقا واضحا 
وتجــاوزا لصلاحياته، وخروجا عن سياســة العراق تجاه 

قضايا الأمة المصيرية«.

رفض التطبيع

وتابع: »بهــذا الصدد، نؤكد موقفنا الرافض لأي تقارب أو 
تطبيع مع هذا الكيان الصهيونــي الغاصب لأرضنا الحبيبة 
فلسطين تحت أي ذريعة كانت، ولذلك تطالب الكتلة النيابية 
لتحالف ســائرون الحكومة العراقية باســتدعاء الســفير 

ومساءلته عن تصريحه المخالف لتوجهاتها«.
وأوضح أن »الكتلة تطالب أيضا بمحاســبته على موقفه 
المخالف لسياســة العراق الخارجية، واستبداله بشخصية 
وطنيــة تدافع عــن ثوابت العــراق، وتعكــس وجهة نظر 
الحكومة العراقيــة ومواقفها الثابتة تجاه الكيان الصهيوني 

الغاصب«.
ويأتي موقف كتلة »ســائرون« البرلمانيــة، مطابقا لموقف 
النائب الأول لرئيس البرلمان حســن الكعبــي، الذي ينتمي 
للكتلة ذاتها، إذ طالب وزارة الخارجية باســتدعاء ســفير 
العراق لدى واشــنطن، واتخاذ الإجراءات المناســبة، على 

خلفية تصريحات بشأن إسرائيل.
وقال مكتب الكعبي، في بيان له، إن »النائب الأول لرئيس 
مجلس النواب أعرب عن اســتنكاره الشــديد لتصريحات 
الســفير العراقي لدى واشنطن فريد ياسين«، معتبرا أنها »لا 
تمثل موقف العراق الرســمي والشــعبي الرافض لأي علاقة 
-مهمــا كان نوعها- مع الكيان الغاصــب لأرضنا المحتلة في 

فلسطين«.
وطالــب وزارة الخارجيــة بـ»أخذ دورها في مســاءلة 
واســتدعاء الســفير، واتخاذ كل الإجــراءات الكفيلة بعدم 
تكرار التصريحات التي تســيء إلى المواقف الثابتة للدولة، 
ومحاســبة كل من يصرح أو يتكلم باســم العراق«، مجددا 
رفضه »لأي فكرة أو مشروع يمهد للتطبيع مع الكيان المحتل«.

ووجه لجنــة العلاقات الخارجيــة النيابيــة بـ»متابعة 
الإجراءات التنفيذية لوزارة الخارجية، والكفيلة بمحاســبة 

سفير العراق لدى واشنطن«.
وعلى هذا الأســاس، أصدرت لجنــة العلاقات الخارجية 
النيابية بيانا بخصــوص تصريحات الســفير العراقي في 
واشــنطن، فيما دعت وزارة الخارجية إلــى ضرورة ضبط 

تصريحات موظفيها.
وأضافت أنها »تأسف لما صدر من تصريحات غير مسؤولة 
على لســان السفير العراقي في واشــنطن، عما عبر عنه من 
وجود أســباب موضوعية قد تدعو لإقامة علاقات مع الكيان 

الصهيوني«.
وأكملــت: »إننــا، في لجنــة العلاقات الخارجيــة، نؤكد 
موقفنا المعبر عن إرادة شــعبنا في المقاطعة التامة مع الكيان 
احتلال  فــي  العنصرية  لسياســاته  ورفضنا  الصهيونــي، 

الأراضي الفلسطينية«.
ودعــت اللجنــة وزارة الخارجية إلى »ضــرورة ضبط 
تصريحات موظفيهــا وممثلينا في البعثات الدبلوماســية، 

وبما ينسجم مع السياسة الخارجية للحكومة«.
الموقف الرسمي للحكومة العراقية جاء على لسان وزارة 
الخارجية، التي »نأت« بنفســها عن تصريح السفير العراقي 

في واشنطن، معتبرة إياها تصريحات »غير مناسبة«.
وذكرت الوزارة، فــي بيان نشــرته ردا على تصريحات 
السفير، إن »وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير مناسبة 
على لسان السفير العراقي في واشنطن«، مؤكدة أنها »تولي 
أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، التي غالبا ما تمثل محورا 
أساســيا في المؤتمرات واللقاءات التــي يحضرها ممثلونا 

ووفودنا في الخارج«.
وأضاف البيان: »يحصــل أحيانا اجتزاء، أو نقص تعبير 
يقع فيه البعض، يشــوه موقف العراق المبدئي، لذلك نجدد 
التأكيد أن موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه 
الموقف المبدئــي والتاريخي برفض الاحتلال الإســرائيلي، 
واغتصابه لأرض عربية، وإننــا لا نقِيم أي علاقات مع دولة 

الاحتلال، وملتزِمــون بمبدأ المقاطعة«. ويــرى مراقبون أن 
تصريح الســفير العراقي »مجتزأ«، ولم يكن يعني تأييده أو 

الحكومة العراقية لإقامة علاقات مع إسرائيل.
وكتب الباحث، الكاتب العراقي، هشــام الهاشــمي، على 
صفحته على »فيسبوك« حول هذه المســألة، قائلا: »المحقق 
المتريث والباحث عن الحقيقة يتفق معي، أن الســفير بريء 
من إلصاق تهمــة التطبيع به«، مبينا أن »فــي نهاية المقطع، 
الســفير العراقي في الولايــات المتحدة يقول إن الأســباب 
الموضوعية لا تكفي؛ لأن هناك أســبابا معنوية واعتبارية لا 

تسمح لنا أن نتواصل مع إسرائيل«.

منهج الدولة

وبين أن كلام الســفير جاء في ســياق »بالرغم من وجود 
أسباب موضوعية لإقامة علاقة مع إســرائيل لكنها لا تكفي، 

لأن الأســباب المبدئية تمنع إقامة هــذه العلاقة، وهذا توجه 
الخارجية العراقيــة والحكومة العراقيــة، وعليه لم يخرج 
الســفير أو يغرد بعيدا عن سلوك ومنهج الدولة العراقية في 

رفضها التطبيع مع إسرائيل«.
ومن بين المعلقين على منشــور الهاشمي، قال عماد صالح: 
»التطبيع مع إســرائيل بنظر الحكومــة العراقية هو خيانة 
لقضية فلسطين، ألزمت نفســها بهذا العهد، لكن هذا لا يعني 

محاربتها. الدبلوماسية مطلوبة وقت الحاجة«.
محمد حميد السعدي علق أيضًا: »هذه المقدمة التي ساقها 
الســفير دائما تكون المدخل لكل عملية تطبيع مع إســرائيل، 
لتكســر بعدها باقــي الحواجز التــي يســميها معنوية أو 
اعتبارية«، لافتا إلى أن »الواضح أن اختياره ليكون ســفير 
العراق لــدى الولايات المتحدة يأتي مــن إعجاب الصهاينة 

والأمريكان بأفكاره«.
ورأى عماد يوسف أن السياسيين العراقيين الذين جاءوا 
من خارج العــراق وتقلّدوا مناصب عليا فــي البلد »صدفةً« 
لا يمانعــون »إقامة علاقات أو صفقات مع إســرائيل، وهم لا 
يفهمون ولا يهتمون بمشاعر عراقيي الداخل الرافضة لذلك، 

وهم في تطبيع مستمر في الخارج وعند زيارة عوائلهم«.
كذلك، أشــار أبــو فيصل فــي تعليقه إلــى أن »كل الدول 
العربية لها علاقات مع إســرائيل بشــكل أو بآخر، بما فيهم 
حركة حمــاس التي تتواصل مع إســرائيل عبــر المخابرات 
المصرية«، مبينا أن »الدولة الوحيدة التي ليســت لها علاقة 
مع إســرائيل ســرا أو علانية هي العراق، وسيكون العراق 
آخر دولة عربية تقيم علاقة مع إســرائيل بعد وقت قصير أو 
طويل، ولكن الغريب أنهم يركزون على العراق الذي ليس له 
علاقة مع إسرائيل، ويتركون الدول العربية التي تلهث لإقامة 

علاقة معها«.
ويبدو أن ما خرج به أبو فيصــل مغاير للواقع، خصوصا 
بعد إعلان إسرائيل، أول أمس، اســتقبالها وفدا من العراق 
يضم سيدات عانين من ممارســات »الدولة الإسلامية«، بمن 
فيهن إيزيديات أســرهن التنظيم، للمشــاركة فــي برنامج 

تدريبي خاص لعلاج الصدمات يعقد في إسرائيل.
وحســب مــا أعلنت عنــه صفحــة »إســرائيل باللهجة 
العراقيــة«، التابعة لــوزارة الخارجية الإســرائيلية، فإن 
»النساء اللواتي وصلن إسرائيل يعملن في منظمات الإغاثة، 
بينهــن الناجية من قبضــة داعش لمياء حجي بشــار، التي 
حصدت جائزة ســاخاروف عام 2016، إلى جانب ناديا مراد 

الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018«.
وكانت لمياء قد وقعت في أسر »الدولة« حينما كان عمرها 
15 سنة، وجرحت في 2016 لدى محاولتها الهروب من قبضة 
التنظيم، وقامت منظمة »الجســر الجــوي« بنقلها إلى ألمانيا 

لتلقي المساعدة، وفقا للصفحة الإسرائيلية.
أما بالنسبة لنادية مراد التي ســبيت واغتصبت من قبل 

عناصر »الدولة«، فهذه هي زيارتها الثانية لإسرائيل.
وطبقا للصفحة، فــإن »الوفد يضم 15 امــرأة، غالبيتهن 
إيزيديات، وبعضهن مســيحيات، وسيشاركن في البرنامج 
التدريبي الذي وضعته كلية علــم النفس بجامعة بار إيلان 
خصيصا لمســاعدة الناجين مــن تنظيم داعــش في تخطي 
الرضوض النفســية. وتستغرق الدورات التدريبية في إطار 

البرنامج أسبوعين«.
ونشــرت صفحة »إســرائيل باللهجة العراقية«، التابعة 
لــوزارة الخارجيــة الإســرائيلية، صورا للمشــاركات في 
البرنامج التدريبي، ولكن بعــد تظليل وجوهن، حفاظا على 

سلامتهن، على ما يبدو.

تحالف الصدر يحثّ الحكومة على استبدال سفيرها في واشنطن بعد دعوته إقامة علاقات مع تل أبيب

وفد عراقي من ضحايا تنظيم »الدولة« يخضع لدورات تدريبية في إسرائيل وعلى رأسه نادية مراد

■ نينــوى ـ  الأناضول: تعاني المناطق الغربيــة من محافظة نينوى 
شــمال العراق، لا ســيما قضاء البعــاج قرب الحدود مع ســوريا، من 
تصاعــد غير مســبوق لهجمــات تنظيــم »الدولة الإســامية«، وهو ما 
يعيد إلى الأذهــان الوضع قبل 10 يونيو/حزيــران 2014، عندما احتل 
»الدولة« مدينة الموصل، مركز نينوى، ثم ثلث مساحة العراق، انطلاقاً 

من صحراء نينوى.
فقبــل ذلك التاريــخ، اتخذ »الدولة« من مناطــق الجزيرة بمحافظتي 
نينــوى والأنبــار مقــرات لعناصره، وافتتــح فيها معســكرات عديدة، 
وهاجم منها القوات والمدن العراقية، ما أســفر لاحقاً عن سيطرته على 

الموصل والأنبار وصلاح الدين.
وغالبية ســكان قضاء البعاج )170 كم جنوب غرب الموصل( هم من 
العرب السُــنة، ويحده من الشــمال جبل ســنجار، ومن الشرق قضاء 
الحضر، ومن الغرب الحدود الســورية، ومن الجنوب مناطق الجزيرة 

الممتدة إلى الأنبار وصلاح الدين.
وشــهد البعــاج، أكبر قضــاء عراقي مــن ناحية المســاحة، مؤخراً، 

هجمات متعاقبة لمسلحي »الدولة« استهدفت قرى عديدة.
وشــن التنظيم، أواخر يونيو/حزيــران الماضي، هجومين على قرية 
الخزرجيــة، ما أســقط أربعة قتلــى، بينهم ثــاث نســاء، إضافة إلى 

خمسة جرحى، من سكان القرية المنتمين إلى عشيرة شمر العربية.
وتخالف هجمــات »الدولة« إعلان وزارة الدفــاع العراقية المتكرر أن 
قواتها تســيطر على الأوضاع في مناطق الجزيرة والبادية والشــريط 
الحدودي مع ســوريا. وفي ظل مخاوف متصاعــدة من عودة التنظيم 
الــذي أعلنــت بغــداد الانتصار عليــه أواخــر 2017، أطلقــت الحكومة 
العراقيــة عملية عســكرية، الأحــد، لتطهير مناطق تقع بــن محافظات 

شمالي وغربي العراق حتى الحدود مع سوريا.

ملاذ آمن في الصحراء

ووصــف عضو مجلــس محافظة نينــوى عن قضاء البعــاج، خلف 
الحديدي، مــا يحدث في القضــاء بأنه تناوب على مســك الأرض بين 
القوات الأمنية و»الدولة«. وشبه الحديدي الفترة الراهنة بالفترة التي 
ســبقت احتلال »الدولة« لمــدن عراقية، من ناحيتي تحــركات التنظيم 
وتنامي قدراته. وتابع: »هناك تصاعد واضح في هجمات داعش، كما 

في الفترة التي سبقت سيطرة التنظيم على الموصل«.
وأوضــح أن »الإرهابيين يتواجدون فــي المناطق الصحراوية، وهي 
بمثابــة الملاذ الآمن لهــم حاليا«. وأردف: »مســلحو الدولــة يفرضون 
ســيطرتهم على قضــاء البعاج في الليل، بينما تســيطر القوات الأمنية 
عليــه في النهار«. وشــدد على ضــرورة »تدارك هذا الخطــر الحقيقي، 

الذي يهدد مناطق غربي نينوى، ويمكن أن ينتقل إلى الموصل«.

أمن العراق في خطر

النائــب عــن نينوى، أحمــد مدلول الجربــا، وهو ينحــدر من قضاء 
البعاج، حذر من تنامي خطر »الدولة« في مناطق غرب الموصل.

الجربــا قــال إن »الدولة يهدد بشــكل كبيــر مناطق غربــي نينوى، 
خصوصــا مناطق جنوب البعــاج باتجاه الحدود الســورية، وجنوب 

ناحية تل عبطة وقضاء الحضر«.
وعزا تدهور الوضــع الأمني إلى عدم كفاية القــوات الأمنية الدائمة 
في تلك المناطــق، وعدم عودة النازحين من أهالي تلك القرى والمناطق، 
منــذ أن نزحوا عنها خلال عمليات اســتعادة القضاء من »داعش«، في 
يونيو/حزيــران 2017. وحذر الجربا من أن أمن الموصل والعراق عامة 
في خطر، إذا لم تعالج الحكومة الاتحادية بشكل دائم نقاط الخلل في 

الملف الأمني بمناطق غربي نينوى.
وبالأساس، تنتشر في قضاء البعاج ألوية من الجيش تابعة للفرقة 
عشــرين، التي تســلمت الملف الأمني في القضاء بعد انســحاب قوات 

الحشد الشعبي منها، قبل ثلاثة أشهر.
كما تنتشــر مجموعات صغيرة من الحشــود العشــائرية السُــنية، 
وهــي لا تمتلك تســليحا ولا تجهيزا ثقيلا، على عكس فصائل الحشــد 

الشعبي )شيعية(.

دعم الحشود العشائرية

المخــاوف ذاتهــا أكدهــا النائب عن نينــوى، عبد الرحيم الشــمري، 
واتهم الســلطات الاتحادية بإهمال مناطق الجزيرة )المناطق الغربية( 

في نينوى لفترة طويلة.
وأضــاف أن ذلك الإهمال أدى إلى زيــادة نفوذ »الدولة«، خصوصا 
في عمق الجزيرة الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، 

وصولا إلى الحدود السورية.
وشــدد علــى أن المناطق الحدودية بــن العراق وســوريا خالية من 
قوات حرس الحدود العراقية، وقوات الجيش المنتشــرة هناك بشــكل 

دائم غير قادرة على ضبط الأمن لوحدها.
ورأى أن »الحل الوحيد لتأمين الشريط الحدودي ومناطق الجزيرة 
هو من خلال دعم الحشــود العشــائرية، التي ينتمي مقاتلوها إلى تلك 

المناطق والقرى«.
وتحت عنوان »عودة داعش الثانية: تقييم تمرد داعش المقبل«، حذر 
تقرير أعده معهد دراســات الحرب، وهو مؤسسة أبحاث غير حكومية 
مقرها واشــنطن، قبل أيام، من أن التنظيم يســتعد للعودة، وعلى نحو 
أشد خطورة، رغم خســارته للأراضي التي أعلن عليها إقامة ما تُسمى 

»دولة الخلافة« في الجارتين سوريا والعراق.

»إرادة النصر«

لمعالجة الوضــع الراهن، أعلنت وزارة الدفاع العراقية انطلاق عملية 
»إرادة النصــر«، صبــاح الأحــد، لتطهيــر مناطــق تقع بــن محافظات 

شمالي وغربي العراق، وصولا إلى الحدود مع سوريا.
وأفادت قيادة العمليات المشــتركة )تابعــة للوزارة(، في بيان، ببدء 
عمليات واســعة لتطهير المناطق المحصورة بين صــاح الدين ونينوى 

والأنبار إلى الحدود العراقية - السورية«.
وأضافــت أن قطعات كبيرة من كل من الجيش والحشــد الشــعبي 
تشــارك في العملية، وكذلك الحشد العشــائري. وأضافت أن العملية 
تســتمر أياما عدة، وتجري بدعم جوي من طيــران الجيش والتحالف 

الدولي لمحاربة »داعش«، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

مناطق غرب نينوى...
 الليل لتنظيم »الدولة« والنهار للأمن العراقي

الموصل ـ  »القدس العربي«:

بعد التقرير الذي أصدرته منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
عن الأوضاع الســيئة للســجون في نينــوى، تواصلت ردود 
الفعــل من السياســيين في العــراق، فقد كشــف النائب عن 
المحافظة، شــيروان دوبرداني، عن عدم نقــل المحكومين إلى 
بغداد، مشــيراً إلى أن »العدد الكلي للمسجونين يتجاوز 6000 

معتقل ومحكوم ومحتجز«.
وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء الأحد، في مبنى مجلس 
محافظة نينوى: »اطلعنا على واقع الســجون الموجود داخل 
محافظة نينوى، ومــا ذكره تقرير )هيومــن رايتس ووتش( 
قليل مقابل الكارثة الموجودة داخل هذه السجون في نينوى«.

وأوضــح أن »قضاة نينــوى والقيادات الأمنيــة يقومون 
بواجباتهم، إلا أن هناك تقصيراً واضحاً من وزارة العدل لعدم 
اســتلامها المحكومين، فأكثر من نصف عــدد المتواجدين داخل 

السجون هم من المحكومين«.
وأشــار إلى »عدم وجود سجن للإصلاح، بعد تفجير تنظيم 
الدولة الإســامية لسجن بادوش«، مبيناً أن »محافظة نينوى 
تعاني من عــدم وجود ســجن إصلاح حقيقــي داخل مدينة 

الموصل«.
وشــدد على أن »العــدد الكلــي يتجاوز 6000 مــن معتقل 
ومحكــوم، ومنهم من لا يزالــون قيد التحقيــق، كما أن هناك 
مشــكلة أخرى هــي عدم وجود ســجن للنســاء وللأحداث؛ 
فأكثــر من 220 امرأة، 49 منهن محكومــات، لا يزلن داخل هذه 
السجون، أما بالنسبة للأحداث فيقدر عددهم بأكثر من 1050، 

وعدد الذين صدر بحقهم الحكم 244«.
ولفت إلى أن »مجموع النزلاء في ســجن تلكيف من النساء 
والأحداث تجاوز الـ2490 نزيلًا، فيما بلغ عدد المحكومين وغير 

المحكومين في سجن التسفيرات الفيصلية 1049 نزيلا«.
وأشار إلى أن »الوضع في السجون مأساوي وغير إنساني، 
ويحتــاج إلى حلول ســريعة حتى إذا كانت مؤقتــة على أقل 

تقدير«.
وتعهد »بالعمل، بالتعاون مع الحكومــة المحلية والمركزية، 
لبناء ســجن إصلاح جديد، من أجل نقــل جميع المحكومين من 

محافظة نينوى فيه، الذين يبلغ عددهم 2500 محكوم، إليه«.
وأردف: »خلال زياراتنا لبعض السجون، وجدنا أن عشرات 
المحكومين يقبعون في قاعات لا تتناســب وأعداد المسجونين، 
حتى إن أغلبهم لا يســتطيع النوم بسبب صغر المكان؛ إذ إنهم 
يتناوبون على النوم، فضلا عن أن هذه القاعات تضم المتهمين 
بقضايا جنائية وكذلك المتهمــن بقضايا إرهابية، وهذه كارثة 

تتنافى وحقوق الإنسان«.

مسؤولية وزارة العدل

أما عضوة مجلس محافظة نينوى، أصيل شــاهين آغا، فقد 
أكدت في الســياق نفســه أن »أبرز المؤشرات الســلبية التي 
لمستها في زيارة مديرية تســفيرات الفيصلية وسجن تلكيف 
هــي التقصير الرئيس، الذي تتحملــه وزارة العدل؛ كونها لم 
تســتجب لمخاطبات مجلس المحافظة وقيادة الشرطة المحلية 

وإدارات تلك السجون«.

وزادت: »الزخم الكبير والاكتظاظ الحاصل سببه أن وزارة 
العدل لم تســتجب لمطالبــات حكومة نينــوى المحلية ببناء 
أو تأهيل ســجن يســتوعب كل هذه الأعداد، فــأدى ذلك إلى 
الاضطرار لخلط جميع المحتجزيــن ممن هم على قيد التحقيق 
مع المحكومين، وكذلك من لديه قضية عادية مع متهم بالإرهاب، 
فأصبح الســجن عبارة عن بؤرة ومدرســة لغــرس الأفكار 
المتطرفــة، التي تعززها البيئة غير الإنســانية التي يعيشــها 
المحتجز، مما سيولد رد فعل سلبيا ستنعكس آثاره لاحقا على 

المجتمع«.
وبينت كذلك أن »عدم وجود ســجون أدى إلى تأجيل تنفيذ 
عدد كبير من أوامر إلقــاء القبض التي يصدرها القضاة، وهذا 

يعني أن كثيرا من المجرمين طلقاء أحرار بيننا«.
وحسب تصريحاتها، فإن »50٪ من السجناء محكومون، 
وجــرى إكمال إجراءاتهــم، وبغداد ترفض نقلهــم إلى أماكن 
أخرى، إضافة إلــى وجود محتجزين قيــد التحقيق قد يكون 

قسم منهم أبرياء؛ نتيجة عداوات أو قضايا كيدية«.
وأضافــت أن »خلط المحكــوم بالمحتجز قيــد التحقيق في 
مكان واحــد أدى إلى معانــاة وصعوبة فــي التحقيق معهم 
من قبــل الضباط، لأنهم يتبادلون فيما بينهم نوعية الأســئلة 
والاســتجوابات والمعلومــات، ويدربون آخريــن عليها قبل 

مثولهم أمام القاضي أو ضابط التحقيق«.
واعتبرت أن »القضاة والضباط يقومــون بعملهم على أتم 
وجه ويعملون خارج ساعات الدوام الرسمي، ويتناوبون من 

أجل حسم القضايا على وجه السرعة والتخفيف من الزخم«.

»ظروف مهينة«

وقبل أيام، كشــفت منظمــة »هيومن رايتــس ووتش«، أن 
»مراكــز الاحتجــاز المكتظة للغايــة في نينــوى تحوي آلاف 
السجناء العراقيين، معظمهم بتهم تتعلق بالإرهاب، في ظروف 

مهينة للغاية ترقى إلى حد سوء المعاملة«.
وطالبت المنظمة الســلطات بضمان عدم احتجاز السجناء 
في ظروف غير إنســانية، ووجــود أســاس قانوني واضح 

للاحتجاز.
وذكرت المنظمة في تقرير لها، نقلا عن مديرة قســم الشرق 
الأوســط بالإنابة، لما فقيه، قولها: »تحتاج الحكومة العراقية 
بشدة إلى إعادة بناء مراكز الاحتجاز وإعادة تأهيلها... ينبغي 
للعراق إبقاء المحتجزين في مكان لائق، بما يتماشى مع المعايير 

الدولية«.
الحبس  لمراكز  القصــوى  الاســتيعابية  »الطاقة  وأضافت: 
الاحتياطي الثلاثة في شــمالي العراق، تــل كيف والفيصلية 
والتسفيرات )في مجمع الفيصلية(، تبلغ ألفين و500 شخص، 
وبحلول يونيو/حزيــران 2019، وصل العدد هناك إلى 4 آلاف 

و500 سجين ومحتجز تقريبا«.
وتابعت أن »من بينهم ألفا و300 شــخص حُوكموا وأُدينوا، 
وكان ينبغي نقلهم إلى ســجون بغداد... والسلطات لم تتخذ 
بعد الخطــوات اللازمة لنقلهم، رغم مرور 6 أشــهر على إدانة 

بعضهم«.
ونقلــت المنظمة عــن »فقيــه« قولها إنه »لا مســاحة كافية 

للمعتقلين للاستلقاء في زنازينهم، أو حتى الجلوس براحة«.

تواصل ردود الفعل الغاضبة حول أوضاع سجون نينوى: 
المحتجزون يتناوبون على النوم بسبب ضيق المساحة
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 وكالات: 

من المترقب أن تســلم اللجنة الفنية المشتركة 
الخاصــة لـ»اتفــاق الخرطــوم« الاتفــاق، بعد 
صياغته قانونيا، إلى المجلس العسكري الانتقالي 
وقوى »إعلان الحرية والتغيير«، وسط تساؤلات 

حول شكل الحكومة المقبلة والمرشحين لترؤسها.
وصباح 5 يوليو/ تموز الجاري أعلن الطرفان 
التوصل عبر وســاطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي 
إلى اتفاق لتقاســم الســلطة خلال فترة انتقالية 

تقود إلى انتخابات.
نبيل أديب عضــو اللجنة قال إن »الوســاطة 
الأفريقيــة الإثيوبية هي جزء مــن اللجنة الفنية 
التي تعمل على إتمام الصياغة القانونية للاتفاق 

حاليا«.
وأوضح القيادي في قوى »الحرية والتغيير«، 
يحيى الحســن أنه بمجرد الانتهاء من الصياغة 
طرفا  عليها  ســيطلع  الخرطوم  لاتفاق  القانونية 

التفاوض لإبداء الملاحظات. 
وبشــأن موعد توقيــع الاتفاق قــال: »أتوقع 
أن يكــون التوقيــع النهائي علــى الاتفاق خلال 
عشرة أيام، لأن الترتيبات التي تجري للاحتفاء 

بالاتفاق ستكون بحضوردولي وإقليمي«. 
والأحــد، نقلــت وســائل إعــام إقليمية عن 
رئيس المجلس العســكري عبد الفتــاح البرهان، 
قوله إن »الاتفاق النهائي سيكون نهاية الأسبوع 

الجاري«. 
ويتضمن اتفاق الخرطــوم، الذي تم التوصل 
إليه بوســاطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إقامة 
مجلس ســيادي يقود المرحلــة الانتقالية لمدة 3 
ســنوات و3 أشــهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 
مدنيين، بالإضافة إلى عضــو مدني يتوافق عليه 

الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا. 
وســيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين 
لمــدة 21 شــهرا على أن يحــل مكانــه لاحقا أحد 
المدنيــن لمدة 18 شــهرا، أي حتى نهايــة المرحلة 

الانتقالية. 
كما اتفق الطرفان أيضا على تشــكيل »حكومة 
مدنية ســميت حكومة كفاءات وطنية مســتقلة 
برئاسة رئيس وزراء«، وعلى »إقامة تحقيق دقيق 
شــفاف وطني مســتقل لمختلف الأحداث العنيفة 

التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة«. 
واتفقــا أيضــا على »إرجــاء إقامــة المجلس 
التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، 
حال تم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية«.

ومساء الأحد، قال البرهان إن مجلس السيادة 
المزمع تشكيله مع »قوى إعلان الحرية والتغيير«، 
سيملك »حق الفيتو« على أعضاء الحكومة المقبلة.

وفــي مقابلــة تلفزيونيــة، أكــد أن التوليفة 
الوزارية ستكون مستقلة، وتعتمد على الكفاءات، 
وسيتم تشــكيلها في إطار التشاور والتوافق مع 

»الحرية والتغيير« والقوى السياسية.
ولّمح إلى إمكانية تقبّل مشاركة أطراف سياسية 
أخرى، إلى جانب قوى »التغيير«، في مشــاورات 

اختيار أعضاء الحكومة.
وتابــع: »متفقــون علــى تجنــب المحاصصة 
الحزبية، وإخضــاع المرشــحين للفحص الأمني 

وللوائح الفنية«.
ونفــى رئيس المجلــس العســكري وجود أي 

طموح لديه بحكم البلاد.
وقال: »سأكتفي بالرئاسة في الفترة الأولى من 
المرحلة الانتقالية، وليس لدي مانع أن يتم تكليف 

شخص آخر لأعود للعمل في القوات المسلحة«.
وفي ســياق آخر، زار وفد من البرلمان العربي 

السودان للاطلاع على تطورات الأوضاع.

الوفد الذي ترأســه مشــعل بن فهم السلمي، 
التقى البرها، في القصر الرئاســي في الخرطوم، 

حسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
وقدم البرهان للوفد شرحا لتطورات الأوضاع، 
خاصة عقب الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى 
التغيير، في 5 يوليو/ تموز الجاري، بشأن تقاسم 
السلطة خلال مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات. 
وقال الســلمي إن زيارة الوفد للخرطوم تأتي فى 
إطار تضامن ودعــم البرلمان العربى للســودان 

ومباركة الاتفاق.
وأعرب عن وقوف البرلمان العربي مع السودان 
في كل ما يتخذه مــن إجراءات للحفاظ على أمنه 

واستقراره.
وتابع أن البرلمان العربي ســيواصل مطالبته 
اســم  برفــع  والكونغــرس  الأمريكيــة  الإدارة 
السودان من قائمة الدول المتهمة برعاية الإرهاب.

وأعلــن القائم بأعمال الســفارة الأمريكية في 
الخرطوم، اســتيفن كوتيســيس، الأحد، أن رفع 

اسم السودان من تك القائمة »أصبح وشيكا«.
وتضع واشنطن السودان في تلك القائمة منذ 
عام 1993، لاســتضافته زعيــم تنظيم »القاعدة« 

الراحل أسامة بن لادن. 
وأوضح الســلمي أن وفــد البرلمــان العربي 
ســيعقد في الخرطوم، لقاءات مع كل من مبعوث 
الاتحــاد الأفريقــي والمبعوث الإثيوبــي وقوى 

التغيير وقوى مدنية وسياسية أخرى.
فــي المقابــل، نقلــت صحيفــة »الصيحــة« 
الســودانية، عن مصادر قولها إن »رئيس حزب 
المؤتمــر الســوداني، القيادي في قــوى الحرية 
والتغيير عمر الدقيــر، بات الأقرب لتولي منصب 
رئيس الوزراء، من بين خمسة اقترحتهم »الحرية 

والتغيير«.
وأفــادت المصادر بــأن »أطرافاً نافــذة داخل 
المجلس العســكري، باتــت أكثر حماســاً لتولي 
الدقير رئاســة الــوزراء، لما لمســته مــن تفاهم 
وانســجام ومرونــة منه فــي التعامــل، وتفهم 

لمقتضيات المرحلة المقبلة«.
إلى ذلك، أعلنــت قوى الحرية والتغيير إجراء 
اتصالات مــع حركتين مســلحتين لإقناعهما بأن 
تكونا جــزءا من الاتفاق مع المجلس العســكري، 

للوصول إلى سلام في مناطق النزاعات. 
وقالت عضوة وفــد التفاوض في قوى الحرية 
»بدأنا  للأناضــول،  النيــل،  ميرفت  والتغييــر، 
الشــعبية/ شــمال،  اتصالات مع رئيس الحركة 
عبد العزيز الحلو، ورئيــس حركة جيش تحرير 
الســودان، عبد الواحد نور، بهدف التوصل إلى 
صيغة رســمية حتــى يكونوا جزءا مــن الاتفاق 
بيننا مع المجلس العسكري«.  وأضافت: »لا بد أن 
يكون قادة الحركات المسلحة راضين عن الاتفاق 

والاستفادة منه في تحقيق السلام«. 
و«الحركة الشــعبية/ شــمال«، بقيــادة عبد 
العزيز الحلو، وحركة »جيش تحرير السودان«، 
لم توقعــا على إعلان قوى »الحريــة والتغيير«، 
مثلما وقعــت حركة »العدل والمســاواة«، بقيادة 
جبريــل إبراهيــم، وحركة »تحرير الســودان«، 
بقيادة مني أركو مناوي، ضمن تحالف »قوى نداء 

السودان«. 
ومنذ 2003، يشــهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا 
بين القــوات الحكومية وحــركات متمردة، أودى 
بحياة حوالى 300 ألف شــخص، وشرد نحو 2.5 

مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة. 
والحــركات المتمردة التي تقاتــل في دارفور، 
هي حركة »العدل والمســاواة«، بقيــادة جبريل 
إبراهيم، وحركة »تحرير السودان«، بقيادة مني 
أركو مناوي، وحركة »جيش تحرير الســودان«، 

بقيادة، عبد الواحد محمد نور. 
»الحركة  تقاتل   ،2011 حزيــران  يونيو/  ومنذ 

الشعبية/ شمال« الحكومة السودانية في ولايتي 
جنوب كردفان )جنوب(، والنيل الأزرق )جنوب 

شرق(. 
وتتشــكل الحركة مــن مقاتلين انحــازوا إلى 

الجنوب فــي حربه الأهلية ضد الشــمال، والتي 
طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال 

الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011. 
وتعانــي »الحركــة الشــعبية/ شــمال« من 

انقســامات حادة بعد أن أصدار مجلس التحرير 
الثوري للحركة، في يونيو/حزيران 2017، قرارا 
بعزل رئيســها، مالك عقار، لتنقسم إلى جناحين، 
الأول بقيادة عبد العزيــز الحلو، والثاني بقيادة 

عقار. 
ووفــق توازنــات الحركة يمثــل الحلو ولاية 
جنــوب كردفان، بينمــا يمثل عقــار ولاية النيل 

الأزرق. 

البرهان: للسيادي حق »الفيتو« على الوزراء... ووفد من البرلمان العربي يزور البلاد

اتصالات للمعارضة مع حركتين مسلحتين لإقناعهما بالانضمام إلى اتفاق الخرطوم
... والدقير الأوفر حظا لترؤس الحكومة

إلغاء الاحتفال بذكرى الاستقلال لعدم وجود أموال 

جوبا: اتفاق الخرطوم سيقود إلى تنفيذ عملية السلام في بلادنا
■ جوبــا ـ الأناضــول: اعتبــرت دولة جنوب الســودان، 
أمــس الإثنــن أن »اتفــاق الخرطــوم« الموقــع بــن المجلس 
العســكري وقوى »الحرية والتغيير« في الجارة الشمالية، 

سيقود إلى تنفيذ عملية السلام في جوبا.
وقــال ماويــن ماكــول أرييــك، المتحــدث باســم وزارة 
الخارجية فــي دولة جنوب الســودان إن اتفــاق الخرطوم 

»يعتبر بالنسبة لنا إنجازا عظيما، ولذلك فإننا ندعمه«.
وأضاف أن »اســتقرار الأوضاع في الســودان ســيقود 
إلى تنفيذ اتفاق السلام في بلادنا، فالخرطوم هي الضامن 
للاتفاق الموقع بين الحكومة والمعارضة في سبتمبر)أيلول( 
المنصرم، والآن، ســيكون في مقدور السودان المساعدة في 

حل الملف الأمني المتعثّر بسبب أزمته )السودان(«.
وتابع: »نحن ســعداء بأن نرى الأطراف السودانية وهي 

تتوصل لتفاهمات مرضية في حل الأزمة«.
وفــي 5 ســبتمبر/أيلول الماضــي، وقعــت الحكومة في 
دولة جنوب الســودان، والمعارضة المســلحة، في العاصمة 
الإثيوبيــة أديــس أبابــا، اتفاقًــا نهائيًــا للســام، بحضور 

رؤســاء دول الهيئــة الحكوميــة للتنمية في شــرق أفريقيا 
»إيغاد«.

وينص الاتفاق على أن تقوم السودان بلعب دور الضامن 
الرئيسي للتســوية، وأن تتولى أيضا الإشراف على تدريب 
القوة المشــتركة التــي تمثل نــواة الجيش الوطنــي الجديد 

لدولة جنوب السودان. 
وتعثر تنفيــذ البنود الأمنية من اتفاق جنوب الســودان، 
بســبب التطــورات التــي شــهدتها الخرطوم منــذ الإطاحة 
بالرئيــس عمر البشــير، فــي 11 أبريــل/ نيســان الماضي، 

وتولي المجلس العسكري زمام الأمور.
وتســببت الأوضــاع فــي الجــارة الشــمالية فــي إرجاء 
تشــكيل الحكومة الانتقالية في دولة جنوب الســودان من 
قبل الاتحاد الأفريقي، الشــهر الماضي، لفترة ســتة أشــهر 

أخرى، تمهيدا لإكمال تنفيذ البنود الأمنية. 
وانفصلت جنوب الســودان عن الســودان عبر استفتاء 
شــعبي فــي 2011، وشــهدت منــذ 2013 حربًــا أهليــة بين 
القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبلياً، وسرعان ما 

تدهــورت الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد، الى درجة أنه 
لم يعد يستطيع تحمّل تكاليف احتفالات استقلاله. فقد قال 
مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والمتحدث الرســمي باسم 
الحكومــة فــي جنوب الســودان »لــن يكون هنــاك احتفال 
رسمي بأعياد الاستقلال لهذا العام. لا نريد أن نخسر المزيد 

من الأموال لأننا نمر بأوضاع اقتصادية عصيبة«.
وأضــاف »ســنكتفي بخطاب يلقيــه رئيــس الجمهورية 
ســلفاكير ميارديت في القصر الرئاســي كإحيــاء للذكرى 

الثامنة لنيل بلادنا لاستقلالها عن السودان«. 
وتعــد هــذه المــرة الرابعــة التــي تعلــن فيها الســلطات 
الحكومية عــن إلغاء احتفالات ذكرى الاســتقلال للســبب 

نفسه.
ودأبــت ســلطات جوبــا على إقامــة احتفــال جماهيري 
ســنوي إحياءً لذكرى الاستقلال، بمشاركة عدد من رؤساء 
الدول المجاورة، وممثلي الهيئات الدبلوماسية، يقدم خلاله 
الرئيــس ميارديــت خطابه الســنوي ويعدد فيــه إنجازات 

حكومته. 

طفلة سودانية ترفع شارة النصر احتفالا بالاتفاق بين المعارضة والمجلس العسكري

■ القاهــرة - الأناضول:  طبقت الحكومة 
المصريــة تعليمات لصندوق النقــد الدولي، 
الوقود  بتنفيذ خفض تدريجي على مشتقات 
المباعة في السوق المحلية، للوصول إلى صفر 

دعم.
وعزمــت مصــر فــي الســنوات الخمس 
الماضية، علــى تطبيق إصلاحــات دعا إليها 
الصنــدوق، وأعــادت هيكلــة منظومة دعم 

الطاقة التي ظلت عبئا على الموازنة العامة.
وتقــول الحكومة المصرية مــرارا إن قرار 
خفض دعم المــواد البترولية يهدف إلى الحد 
من الآثــار الســلبية التي خلفتهــا منظومة 
الدعم، على مدار ســنوات طويلة، بالنســبة 
المقدمة  الأساســية  والخدمــات  للاقتصــاد 

للمواطنين.
ودشــنت وســائل الإعلام المصرية حملة 
بهــدف تهيئة الرأي العام لقــرار خفض دعم 
المواد البترولية، باعتباره خطوة على طريق 
تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وأنه يصب 
في مصلحة المواطن وينعكــس إيجابيا على 

المجتمع.
وحســب الحملة الإعلاميــة، فإنه يجري 
توجيــه المبالــغ الناتجــة عن ترشــيد دعم 
المــواد البترولية، وهو المصطلــح الذي يتم 
اســتخدامه بدل رفع الأســعار، للإنفاق على 
قطاعات الصحــة والتعليــم وبرامج الأمان 

الاجتماعي.
خمس زيادات في أسعار الوقود تعرض لها 
المصريون فــي الأعوام الأخيرة، كان أحدثها، 
الجمعة، بنسب تتراوح بين 16 و30٪، ضمن 

اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تموز  يوليــو/  مطلع  فــي  كانت  البدايــة 
2014، بنســب زيادة وصلت إلــى 78٪ مع 
دعم  منظومة  إصلاح  لتطبيق  الحكومة  سعي 

الطاقة. 
وتوقفت مصر عن رفع أسعار الوقود خلال 

العام المالي 2016/2015. 
ويبدأ العام المالي فــي مصر مطلع يوليو/

يونيو/حزيران  نهاية  حتى  ويســتمر  تموز، 
من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. 
وفــي 4 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2016، 
بعد ســاعات من قرار تعويم الجنيه المصري، 
تراوحت  بنسب  الوقود  أســعار  مصر  رفعت 
بين 30 و47 ٪، في إطار إجراءات التقشــف 
ضمــن اتفاق مع صندوق النقــد الدولي على 

قرض بقيمة 12 مليار دولار. 
وللمــرة الثانيــة خــال العــام المالــي 
رفع  المصرية  الحكومــة  عاودت   ،2017/2016
أســعار الوقود في 29 يونيو/ حزيران 2017، 

بنسب تصل إلى 100 ٪ في بعض المنتجات.
وفــي 16 يونيــو/ حزيــران 2018، الذي 
صادف ثاني أيام عيد الفطر، رفعت الحكومة 
المصرية أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 
٪، للمرة الثالثــة ضمن الاتفاق مع صندوق 

النقد الدولي. 
وفــي صبيحة 5 يوليو/ تمــوز 2019، بعد 
ترقب على مــدار أيــام، كان المصريون على 
موعــد جديد لرفع أســعار الوقود، بنســب 
تتراوح بين 16 و30 ٪، للمرة الخامســة في 
خمس ســنوات، والرابعة ضمــن الاتفاق مع 

النقد الدولي. 
يذكر أن أســعار الوقود ظلت ثابتة لفترة 
طويلة أيــام حكم الرئيس المصري الأســبق 

حسني مبارك، حتى 2008. 
ولم تشــهد أســعار الوقود فــي مصر أي 
تغييــرات منــذ 2008، مرورا بفتــرة الثورة 
والإطاحة بمبارك في 11 فبراير/ شباط 2011، 

وتولي المجلس العسكري مقاليد السلطة.
وظلت الأســعار على مستواها خلال فترة 
الرئيس المصري محمد مرســي، 2013/2012 
رغم الأزمات العديدة التي شهدتها البلاد، من 
نقص حاد في البنزين، وظهور الطوابير على 

محطات الوقود.
خلال الســنوات الخمس الماضيــة ارتفع 
ســعر لتر بنزين 80 أوكتان إلــى 6.75 جنيه 

حاليا مقابل 90 قرشا.

وارتفع ســعر لتر بنزين 92 أوكتان، إلى 8 
جنيهــات، من 1.85 جنيه. وارتفع ســعر لتر 
بنزين 95 أوكتان للســيارات الفاخرة، إلى 9 

جنيهات من 5.85 جنيه. 
وصعد سعر لتر سعر الســولار )الديزل( 

إلى 6.75 جنيه من 1.10 جنيه.
وفــي نهايــة 2016، توصلــت الحكومــة 
المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، 
للحصول على قرض بقيمــة 12 مليار دولار، 

تسلمت منه حتى الآن 10 مليارات دولار. 
وتأمل مصر بعد تطبيق رفع أسعار الوقود 
الأخيرة  الشريحة  على  الحصول  والكهرباء، 
من القرض بقيمة ملياري دولار خلال يوليو/ 
رســمية  تصريحات  وفــق  الجــاري،  تموز 

سابقة. 
الموازنة  مشــروع  حســب  مصر،  وتعتزم 
للعام المالــي الجــاري 2019 / 2020، خفض 
دعــم الوقود نحو 40.5 ٪، إلــى 52.9 مليار 
جنيــه )3.19 مليار دولار(، مقابــل 89 مليار 
جنيه )5.3 مليار دولار( في العام المالي 2018/ 

 .2019
ويمثل دعم المواد البترولية قيمة ما تتحمله 
الدولة المصرية نتيجة بيع هذه المواد بأسعار 
تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية، سواء 

عن طريق الإنتاج أو استيراد بعضها. 
وبلغت قيمة المــواد البترولية 120.8 مليار 
جنيه )7.2 مليار دولار( في العام المالي 2017 
/ 2018، و115 مليــار جنيه )6.9 مليار دولار( 

في العام المالي 2016 / 2017. 
ويقدر مشــروع الموازنــة العامة المصرية، 
برميل البترول بـــ 68 دولارا، في العام المالي 

الجاري 2019 / 2020. 
وفي 7 فبراير/ شــباط 2019، قال صندوق 
النقد الدولي إن الســلطات المصرية »ما تزال 
ملتزمــة بالوصول إلى مســتوى اســترداد 
التكلفــة لمعظم منتجات الوقــود مع منتصف 
التلقائــي  التســعير  آليــة  وتنفيــذ   ،2019

للوقود«.

خلال 5 سنوات... 
صعود خامس لأسعار الوقود في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

رفضت أجهزة الأمن المصرية اســتلام الطلب المقدم من محامي المفوضية المصرية 
للحقوق والحريات )منظمة حقوقية مستقلة(، بالسماح للمحامي الحقوقي المحتجز، 

محمد رمضان عبد الباسط، بالمشاركة في دفن والدته.
وتوفيــت والدة المحامي الحقوقي، مســاء أمــس الأحد، بعد صــراع مع المرض، 

ومحاولات عديدة للسماح بلقاء ابنها المحبوس والممنوع من الزيارة.
وقال محامي المفوضيــة المصرية للحقوق والحريات، إن كل محاولات الســماح 

بخروج رمضان من محبسه ودفن والدته وأخذ العزاء فيها باءت بالفشل.
ورفضــت النيابــة في البدايــة اســتلام الطلب من الأســاس، وقالــت إنه من 
اختصاصــات وزارة الداخلية، قبل أن يتوجــه المحامي إلى مديريــة الأمن لتقديم 

الطلب، حيث رفضت استلامه أيضا وطالبته بالتوجه إلى مصلحة السجون.
وأشــار محامي المفوضية الى أنه كان من الصعب التوجه إلى مصلحة الســجون 

لتقديم الطلب لانتهاء أوقات العمل الرسمية، ما أفشل كل المحاولات.
وجــاء في الطلب الــذي تقدمت به المفوضيــة أن نص المــادة 85 مكرر من لائحة 
الســجون، تتيح الحــق لوزير الداخليــة بالموافقة على خروج أي مســجون تحت 

الحراسة المناسبة لتلقي واجب العزاء أو عقد قران.

وأطلق سياسيون ونشــطاء هاشتاغ »طلعوا محمد رمضان يدفن أمه«، للمطالبة 
بالسماح للمحامي المحبوس بدفن والدته وتنفيذ مواد القانون التي تتيح ذلك.

ومنعت الزيارة عن عبد الباســط، وتقدمت أسرته ومحاميه بالعديد من الطلبات 
للزيارة ولكن دون جدوى. واعتقلت قوات الأمن عبد الباسط في 10 ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، بعد نشــره صورة على حسابه الشخصي »فيســبوك«، يرتدي فيها 
سترة صفراء، على غرار مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا آنذاك، على 
خلفية المظاهرات التي وقعت وقتها في فرنسا ودعت لها حركة »السترات الصفراء«، 
ويواجه تهما بـ»الانضمــام الى جماعة إرهابية والترويج لأغراضها ونشــر أخبار 
كاذبة، والتحريض على مؤسسات الدولة والدعوة للتظاهر على غرار المظاهرات في 
فرنسا وقت القبض عليه«.  كما يتعرض للعديد من الانتهاكات في محبسه في سجن 
برج العرب، من بينها المنع من الزيارات، منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، وأيضا 

المنع من التريض ودخول العيادة.
وفي رســالة له بتاريخ 7 مايو/ أيــار الماضي، روى  تفاصيــل تعرضه وآخرين 
لانتهاكات. واســتغاث بالمنظمات الحكومية وغير الحكومية لوقف الانتهاكات التي 
يتعرض لها مع 8 آخرين فــي الزنزانة التي تعرف داخل الســجن بـ»زنزانة التيار 
المدنــي«. وجاء من بين الانتهاكات التي تحدث عنهــا، منعهم من الحلاقة أو الخروج 

للعيادة، وأيضا منع أي شخص من الاقتراب من الزنزانة.

الأمن المصري يرفض السماح  لمعتقل حقوقي معتقل
 بالمشاركة في دفن والدته

لاعب مصري سابق يطالب بإسناد اتحاد الكرة للجيش
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أثــار فــاروق جعفر، لاعــب المنتخــب المصري 
الســابق، جدلا واســعا، بدعوتــه لتولي الجيش 
المصري مسؤولية اتحاد الكرة، بعد هزيمة المنتخب 
المصري أمام منتخب جنــوب أفريقيا وخروجه من 

بطولة الأمم الأفريقية.
وقال في تصريحــات متلفزة، »لا بد من إســناد 
مهمــة إدارة اتحاد الكــرة للقوات المســلحة، لأنها 

عنوان الانضباط والحزم«. 
وأضاف خلال مداخلة هاتفيــة في برنامج »على 
مســؤوليتي« على قناة »صــدى البلــد«: »الدولة 
قدمــت كل الإمكانيات للمنتخب، لكــن في المقابل لم 

يفعــل اللاعبــون أو اتحاد الكرة أي شــيء للدولة 
والجماهيــر«، متابعــا: »كل واحــد فكــر لوحده، 
والتفكير الشــخصي تغلــب على التفكيــر لصالح 

البلد«.
وتابع: »عملت مع طلائع الجيش لمدة 7 ســنوات، 
ولا يوجد أفضل من انضباط القوات المسلحة، ولا بد 

أن تمسك الكرة بيد من حديد«.
وانتقد اشــتغال أعضاء اتحاد الكــرة بالإعلام، 
مشيرا إلى أن غياب الحســاب لأعضاء اتحاد الكرة 
بعد ما حدث في كأس العالم كان أحد أسباب خروج 

المنتخب من أمم أفريقيا.
وكان هاني أبــو ريدة، رئيــس الاتحاد المصري 
لكرة القدم قــد أعلن اســتقالته، كما دعــا أعضاء 
مجلــس إدارة الاتحــاد لتقديم اســتقالاتهم، عقب 
خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 لبطولة الأمم 

الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.
كمــا تقــدم نائباه ســيف زاهر وأحمد شــوبير 
بالاســتقالة من منصبيهما، بالإضافة إلى الأعضاء 

أحمد مجاهد وحازم إمام.

فاروق جعفر
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دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

استهدف سلاح الجو الســوري مخيماً للنازحين 
بالقرب من قرية معرشــمارين بريف إدلب شــمال 
غرب سوريا، أســفر عن إصابة مدنيين بجروح، كما 
هاجمــت الطائرات الحربيــة بالصواريخ الفراغية 
والحارقــة أحياء ســكنية في مدن وبلــدات ريفي 
حمــاة وإدلــب، وذلك في إطــار توســيع عمليات 
القصف الراميــة إلى تهجير المدنيين حتى شــملت 
يوم الإثنــن ريف حلب، وفق خطة روســية علنية 
تمهد من أجل إعادة »معقل المعارضة« إلى ســيطرة 
النظام الســوري، أو قضم الأجزاء المهمة منه، وذلك 
على وقع التباين في المواقف بين الضامنين الروسي 
والتركي، تجاه ملف إدلب الأكثــر إلحاحاً، ما يضع 
أكثر من علامة اســتفهام حول مستقبل شمال غربي 
ســوريا الذي ســيبقى مجهولًا لحين بلــورة تفاهم 
دولي إقليمي ســوف يأتــي متأخراً علــى أنقاض 
مقدرات الشعب السوري، وذلك في وقت وصفت فيه 
الهجمات على المنطقة بأنها »جريمة حرب« استخدم 
ضدهــا الذخائر العنقودية والأســلحة الحارقة في 

المناطق المدنية المأهولة.
وجــددت طائرات النظام الحربيــة غاراتها على 
ريــف محافظة إدلــب، مســتهدفة كفروما، وحرش 
بســنقول، والشــيخ مصطفى جنوب إدلب، وقرية 
كفرحلــب، غرب مدينــة حلب، في حين اســتهدفت 
في  مناطق  الصاروخية  القذائف  بعشرات  الفصائل 
قريتي العزيزية، والرصيــف، وكفرهود، الخاضعة 
لسيطرة قوات النظام بســهل الغاب في ريف حماة 
الشــمالي الغربي، كما أكد المتحدث العسكري باسم 
الجبهة الوطنية للتحرير، ناجي مصطفى، لـ«القدس 
العربي« ســقوط قتلى وجرحى فــي صفوف قوات 
النظام إثر صد فصائــل المعارضة محاولة تقدم لهم 

على محور  تل ملح في ريف حماة الشمالي.
ووثــق المرصد الســوري لحقوق الإنســان، في 
اليوم الـــ 70 مــن التصعيد الأعنف، سلســلة من 
الضربــات الجوية التــي نفذتها طائــرات النظام 
والروس الحربية بأكثر مــن 40 غارة جوية صباح 

الإثنين.
وروســيا اتخــذت قرارهــا حســب القيــادي 
العسكري، فاتح حسون، بالانتقال إلى مرحلة نقض 
اتفاق سوتشــي ومســار أســتانا من خلال الحملة 
العســكرية الأخيرة، وإقامة ثلاث قواعد عســكرية 
في ريف حلب، وهو الأمر الذي عكس للعالم حســب 
وصفــه لـ«القــدس العربي«: »عن عــدم مصداقية 
الروس مع الجانــب التركي، وهو ما دفع الأخير إلى 
مواصلــة التعاطي الإيجابي مــع الفصائل الثورية 

وزودها بأســلحة وعزز القدرات القتالية للفصائل، 
ما ساهم في تغيير موازين القوى من جديد«.

ويبــدو أن تركيا قد أدرت عــدم احترام الجانب 
الروسي للخطط التي وضعت في سوتشي وأستانا، 
ولذلــك، ومقابل مــا تعتبره خرقاً من قبل روســيا 
والنظام للشروط الســابقة، تقوم هي بعدم احترام 
كل الشروط، من أجل الوصول إلى وقت معين يجبر 
الأطراف على العودة إلى طاولة المباحثات لتأسيس 

وضع جديد للمنطقة.
مصــادر حقوقية ونشــطاء يعملــون في مجال 
الإنقــاذ وتوثيق الانتهاكات أكــدوا أن ما يزيد على 
500 مدنــي قتلــوا، بينهم 130 طفــاً، وأصيب أكثر 
من 2000 شــخص، بهجمات القوات الروسية على 
مناطق خفض التصعيد في شــمال ســوريا، منذ ما 
يقارب الشــهرين من بدء الهجوم إلى جانب قوات 

نظام النظام.
وقالــت خولــة الســواح، نائبة رئيــس اتحاد 
منظمات الإغاثة والرعايــة الطبية، في بيانٍ لها، إن 
قصف المنشــآت الطبية وإخراجها من الخدمة خلال 
أقل من شــهرين ليس من قبيل الصدفة، واصفةً ذلك 
بأنــه »جريمة حــرب«، فيما اعتبر المتحدث باســم 

الدفــاع المدني في محافظة إدلب، أحمد شــيخو، أن 
قرى وبلدات بأكملها تم إفراغها من السكان، واصفاً 
القوات الروســية بأنها الأشد  التي تقودها  الحملة 
تدميراً ضد محافظة إدلــب، منذ تحريرها من قوات 

النظام في منتصف عام 2015.
وأشارت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، الشهر 
الماضي، اســتناداً إلى تقارير من مسعفين وشهود، 
إلى أن العملية العسكرية الأخيرة استخدمت ذخائر 
عنقودية وأســلحة حارقة فــي الهجمات، فضلًا عن 
أسلحة متفجرة يتم إسقاطها جواً ولها تأثير واسع 

النطاق في المناطق المدنية المأهولة.
وحسب الائتلاف السوري المعارض، فإن رؤساء 
11 منظمة إنســانية عالمية كبــرى، حذروا في نهاية 
الشــهر الفائت، من أن إدلب تقف على شــفا كارثة، 
حيث يواجه ثلاثة ملايين مدني مخاطر بينهم مليون 
طفــل، ونوهت منظمــات إغاثة إلى أن اســتهداف 
مستشفى »كفرنبل« جعلها المنشــأة الطبية رقم 30 
التي تتعرض للقصف خلال الحملة، فيما يترك مئات 

الآلاف دون رعاية طبية.
إلــى ذلك، عبّرت منظمات دوليــة معنية بحقوق 
الأطفــال عــن صدمتها مــن التقاريــر الأخيرة عن 

الانتهــاكات التي تطال الأطفال فــي مناطق خفض 
التصعيد شمال ســوريا، مشيرة إلى تجاهل القوات 
المهاجمة المبدأ الأساسي لحماية الأطفال بشكل كامل، 
وهو ما لــه عواقب وخيمة على حياة الأطفال في كل 

أنحاء البلاد.
وأصدرت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيســف، 
هنريتا فور، بيان لها يوم الأحد، حول الهجوم على 
قرية »محمبل« بريف إدلب، وشــددت على أن »هذه 
الأعمال الفظيعــة أدت إلى وقوع مزيد من الإصابات 

بين الأطفال«.
وذكرت المنظمــة بأنها تأكدت من »مقتل ســبعة 
أطفال على الأقل في الهجمة على قرية محمبل«، وفق 
تقارير أفادت بأن معظــم القتلى كانوا من النازحين 
الذين سبق وأن أجبروا على النزوح بسبب موجات 

العنف السابقة.
وأكدت هنريتا فور على وجود التجاهل الواضح 
لســامة ورفاهية الأطفال، مضيفــة: »بات جلياً في 
هذا الهجوم«، معبرةً عن تعاطفها وتأثرها، وقالت: 
»قلبي ينفطر لإزهــاق أرواح هؤلاء الصغار، وكذلك 
جميع أطفال المنطقــة الذين ما زالوا عرضة للأذى«، 

واصفة الاستهداف بالهجوم بالمروع.

130 طفلًا قتلوا جراء القصف الروسي في مناطق خفض التصعيد منذ شهرين

النظام السوري يوسع دائرة القصف
ومنظمات دولية تصف الهجمات على إدلب بـ »جريمة حرب«

بري طلب تدخل عون لحلحلة انعقاد مجلس الوزراء وإقرار البرلمان الموازنة

الاشتراكي يتخوّف من فبركة ملف لجنبلاط شبيه بتفجير »سيدة النجاة« لجعجع
بيروت- »القدس العربي«

من سعد إلياس:

أكثــر مــا لفت في المشــهد السياســي، أمــس، هو 
حديــث عضو »اللقاء الديمقراطــي«، الوزير وائل أبو 
فاعــور، عن أن »ذهنية ســيدة النجــاة« لا تزال ماثلة 
لــدى البعض، في إشــارة ضمنيــة إلــى فبركة ملف 
معيّــن لرئيــس الحــزب التقدمــي الاشــتراكي، وليد 
جنبلاط، علــى غرار الملف الذي تّمــت فبركته لرئيس 
حــزب القــوات اللبنانيــة، ســمير جعجع، فــي فترة 
الوصاية الســورية في جريمة تفجير كنيســة سيدة 
النجــاة لإدخاله الســجن قبــل صدور حكــم البراءة 

ولاحقاً قانون العفو العام.
ويبــدو الحــزب التقدمــي الاشــتراكي قلقــاً مما 

يُحضّــر لزعيمــه، وليد جنبــاط، تحت ســتار إحالة 
حادثة قبرشــمون إلــى المجلس العدلــي، ولا يبرّئون 
النظــام الســوري مــن الوقــوف وراء هــذه المطالبــة 
ويستهجنون تسخير وزير الدفاع، إلياس بو صعب، 
وزارته لخدمة التيار الوطنــي الحر. وفي هذا الإطار، 
وصف أبــو فاعور أداء وزير الدفاع بأنه »أداء منحاز 
ومتهــوّر«. وقــال: »لا يمكــن لوزيــر الدفــاع بمجــرد 
عقد لقاء سياســي مــع أحد الأطــراف الأخصام في 
خلاف سياســي أن يعلن أنه اكتشف أن هناك كميناً 
ويتجاوز بذلك الأجهزة التي هو مســؤول عنها، وكل 
الإجراءات القضائية دون أدنى درجات المســؤولية، 
وهــذا الأداء ينعكس ســلباً على مكانــة وزارة الدفاع 
وعلى الموقع المعتبر الذي يجب أن تحظى به الوزارة«. 
وأضــاف أن »هذا أمــر يحتاج إلى تصحيــح من قبل 
أوليــاء الأمــر، ولا يمكن لوزيــر دفاع أن يتــرك عمله 

والـ1701 والإرهاب التكفيري، ويجول بصفة مرافق 
مع وزير آخر«. في إشــارة إلى مرافقته للوزير جبران 

باسيل في جولاته.
وتابــع أبو فاعور بعد زيارة وفد اشــتراكي رئيس 
حــزب الكتائــب، النائــب ســامي الجميّل: »منـــطق 
ســـيدة النجــاة وعـــقليته لا يــزال يتحكــم بعقــول 
البعـــض الذي لا يتورّع عن ارتكـــاب رعونة تاريخية 
لا يعــرف إلى أين يمكن أن تقود البـــاد، ومن يتحمل 
مسؤولية التعـطيل هو من يعطل عقد جلـسة مجـلـس 
الـــوزراء«. وقال: »الحريري دعا إلى جلسة الأسبوع 
الماضــي وتم تطييرهــا بشــكل لا يراعــي الأصــول 
الدســتورية، والحريري يطالب بعقد الجلسة بأسرع 
وقت ومن يعيق عقدها هو من يتحمل مســؤولية كل 
الارتــدادات الماليــة والسياســية والاقتصادية على 

البلاد«.

بــري  الرئيســن   « أن  إلــى  فاعــور  أبــو  وأشــار 
والحريري يبــذلان جهــداً مشــكوراً لمحاولتهما رأب 
الصدع«، وآمل أن »تتم الاســتجابة لهذه المســاعي«. 
وأكــد أن »وضــع اشــتراطات مســبقة علــى رئيــس 

الحكومة أمر مرفوض«.
ورداً علــى ســؤال عــن إمكانيــة الاســتقالة مــن 
الحكومة قال: »ليس هناك قرار حاســم حتى اللحظة 
ربطــاً بالتطــورات التي يمكن أن تحصــل، كل الأمور 
مفتوحــة ولن نقف مكتوفي الأيــدي ونتفرج على من 

يحاول أن يتصرف معنا بهذا المنطق«.
وكانت قــد لفتت زيارة رئيس مجلس النواب، نبيه 
بــري، إلــى قصر بعبــدا بعد غيــاب طويل فــي زيارة 
علمت »القــدس العربي« أنها ترتبــط بمحاولة إقناع 
رئيــس الجمهورية، ميشــال عــون، بالتدخــل لتأخذ 
التحقيقات في حادثة »قبرشــمون« مداها قبل إحالة 

الحادثة إلى المجلس العدلي بقرار مســبق كما يطالب 
الأمير طلال أرســان مدعوماً من وزراء »تكتل لبنان 
القــوي«. وتناول البحث التداعيات الســلبية لتجميد 
البلــد وتأخير عقد جلســات مجلس الــوزراء وكذلك 
جلســات مجلس النواب لإقرار الموازنة الموعودة بعد 

انتهاء لجنة المال والموازنة من بحثها وإقرارها.
وبعد زيــارة الرئيس بــري إلى بعبـــدا، توجّه إلى 
اللبنانــي«،  الديمقراطــي  »الحــزب  رئيــس  القصــر 
النـائب طلال أرسلان، يرافقه الوزير صالح الغريب، 
وفـــيما غادرا مــن دون تصريح، فقــد فُهم من أجواء 
أرســان أنــه أبلغ مــن يعنيهــم الأمر رســالة تحذير 
ــة تمييــع جريمة الجبل، »مشــترطاً مرور أي  ّـ من مغب
تســوية بإحالة الجريمــة إلى المجلــس العدلي، وغير 
ذلــك فالطريق ســـتبقى مفتـــوحة لفتـــنة لا تُعـــرف 

عواقبـها«.

اتهامات لـ »قسد« بانتهاك »خطة العمل« 
الأممية عبر مواصلة تجنيد الأطفال

غازي عنتاب- »القدس العربي«:

اتهم ناشطون في الشمال السوري قوات سوريا الديمقراطية »قسد«، ذات الغالبية 
الكرديــة، بمواصلة تجنيد الأطفــال في صفوفها، وذلك على الرغــم من توقيعها خطة 

عمل مع الأمم المتحدة، حول التخلي عن تجنيد القاصرين.
وكانــت منظمــة الأمم المتحدة قد وقعــت، أواخر الشــهر الماضي، مع قائد »قســد« 
مظلــوم عبدي، في مقرها بجنيف، »خطة عمل« حول منع تجنيد الأطفال اســتخدامهم 

في الحروب.
وأكــد الناشــطون في حديثهم لـ »القدس العربي«، تســجيل حالتي تجنيد قســري 

لقاصرين في مناطق سيطرة »قسد«، بعد توقيع الخطة مع الأمم المتحدة.
وفــي التفاصيــل، أوضح الناشــط الإعلامي، صهيــب اليعربي، أن قــوات تابعة لـ 
»قســد« اعتقلت الأحد، محمد تياري )14 عاماً( في أحد أحياء مدينة الحسكة )شمال 

شرق( واقتادته إلى التجنيد الإجباري.
وقبــل يومين من ذلك، وثّق ناشــطون اختطــاف الطفل جمال جابــو )14 عاماً( في 

قرية »أحرص« بريف حلب الشمالي، الخاضعة لسيطرة »قسد«.
واتهــم جلال جابــو، وهو والد الطفل، قوات »قســد« باختطاف طفله وســوقه إلى 

التجنيد الإجباري، مطالباً على صفحته الشخصية »فيسبوك« بإعادة الطفل إليه.
وقــال مديــر شــبكة »الخابور« المحليــة، إبراهيــم الحبــش، لـ«القــدس العربي« إن 
»الوحدات الكرديــة تعوّدت منذ البداية على التنصل مــن اتفاقاتها والكذب كما تفعل 
بتغيير اســمها من حين لآخر لإخفاء تبعيتها لحزب العمال الكردســتاني، تماشياً مع 

الأوامر الأمريكية«.
واعتبر أن تجنيد الأطفال بعد خطفهم بمنزلة الصفة الملازمة لـ«قسد«، وذلك بسبب 

حاجة الأخيرة الدائمة إلى عناصر.
وحــول »خطة العمل« التي وقعتها »قســد« مع الأمم المتحدة، قال الحبش »ليســت 
المــرة الأولــى التي تقوم فيها قســد بإجراءات شــكلية للتغطية علــى الانتهاكات التي 

وثقتها منظمات دولية، من بينها منظمة العفو الدولية )أمنستي(«.
وفــي الســياق ذاته، اتهم الحبــش الولايات المتحــدة بالوقــوف وراء توقيع »خطة 
العمــل«، مؤكداً أن الهــدف من ذلك تلميع صورة أداة واشــنطن فــي المحافل الدولية، 

وذلك مع تزايد الحديث عن الحل السياسي للملف السوري.
يذكــر أن إبراهيم الحبش كان قد وقّع قبل أيام كتابه حول انتهاكات حزب الاتحاد 

الديمقراطي »بي واي دي« الذي يسيطر على »قسد«.
ويوثــق الكتــاب الذي تســلّمت »القــدس العربي« نســخة منه، جرائــم القتل العمد 
للمدنيــن، وانتهــاكات حزب »بــي واي دي« في الرقــة وحلب، والتجنيــد الإجباري، 

والمخيمات في مناطق سيطرة الحزب، وجرائم الاغتيالات والإخفاء القسري.
وفــي هذا الصدد، أكد الحبش أن الهدف من الكتاب توثيق الانتهاكات التي ترتكبها 
»قســد« بأســلوب تقريري حقوقي وتقديمها للرأي العام والمنظمات الحقوقية المعنية 

معتمدين على شهادات حية.
وباعتراف منظمات حقوقية محلية ودولية، فإن »قسد« جنّدت الأطفال وزجت بهم 
في المعارك على نطاق واسع بمناطق سيطرتها شمال سوريا، إذ أكدت »هيومن رايتس 
ووتش« في تقرير صادر عنها في آب/ أغســطس الماضي، أن »وحدات الحماية« القوة 

المهيمنة على قرار »قسد«، تجند الأطفال على نطاق واسع، وغالبيتهم من الفتيات.

ألمانيا ترفض طلباً أمريكياً لنشر جنودها في سوريا
والمستشار السابق شرودر يصرح لصحيفة »لسنا جمهورية موز«

برلين ـ »القدس العربي«
من علاء جمعة:

رفضت ألمانيا، أمس الإثنين، دعوة وجهتها الولايات المتحدة لإرســال قوات برية 
إلى ســوريا، في موقف من المرجح أن يغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي 
يريد من المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل الالتزام بدور عســكري أكبر في الشرق 
الأوســط. وقال شــتيفن زايبرت، المتحدث باســم الحكومة الألمانية، خلال مؤتمر 
صحافي اعتيادي: »عندما أقــول إن رؤية الحكومة هي الالتزام بالإجراءات الحالية 

في التحالف )العسكري( ضد الدولة  فهذا لا يشمل قوات برية كما هو معروف«.
وأكّد المتحدث باسم الحكومة خلال لقاء إعلامي دوريّ: »عندما أقول إنّ الحكومة 
الألمانية تنوي الإبقاء على مشاركتها في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فإن 

ذلك كما ندرك لا يشمل قوات برية«.
وكانت واشنطن قد طلبت، الأحد، من برلين عبر الممثل الخاص الأمريكي لسوريا، 

جيمس جيفري، توفير قوات برية وطلبت رداً سريعاً.
وقال جيفري الذي يزور برلين: »نبحث هنا )في ألمانيا( ولدى شــركاء آخرين في 
التحالف عن متطوعين على اســتعداد للانخراط« في العملية. وقال الناطق باســم 
الحكومة الألمانية ردّاً على ذلك: »منذ عدة سنوات، تقدم ألمانيا مساهمة مهمة ومعترفاً 
بها على المســتوى الدولــي في التحالف ضــد تنظيم الدولة الإســامية«. وتتمثل 
المساهمة الألمانية في التحالف أساســاً في عمليات استطلاع جوي وتدريبها لقوات 
عراقية. وكان الممثل الأمريكي الخاص لســوريا، جيمس جيفــري، قد قال لصحيفة 
»دي فيلــت« الألمانية: »نريد مــن ألمانيا قــوات برية لتحل محل جــزء من جنودنا 
المنتشــرين« في إطار مهمة دولية لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة. وكان جيفري قد 

زار برلين لإجراء محادثات بهذا الشأن.
وقال إنه ينتظر رداً قريباً، وأضاف أن واشــنطن تبحــث »هنا )في ألمانيا( ولدى 
الشــركاء الآخرين في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الذي يشمل ثمانين بلداً« 
عن »متطوعين مســتعدين للمشــاركة«. وتعول واشــنطن لمنع عودة التنظيم إلى 
الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا وفرنســا والآن ألمانيا، التي تقتصر مشاركتها في 
التحالف الدولي على طائرات اســتطلاع »تورنادو« وطائــرة للتزويد بالوقود في 
الجو ومدربين في العراق. لكن مســألة نشر جنود على الأرض بالغة الحساسية في 
ألمانيا الشديدة التمسك بثقافتها السلمية، والتي لم تسمح بإرسال جنود إلى مناطق 

نزاعات في الخارج إلا اعتباراً من عام 1994.
وأكدت ألمانيا على لسان متحدثها زايبرت: »نحن الآن بصدد التباحث مع حلفائنا 
الأمريكيين حول الطريقة التي يجب أن يستمر بها الالتزام في المنطقة«. وتنتهي ولاية 
المشــاركة الألمانية في سوريا نهاية تشــرين الأول/أكتوبر 2019. ويتعين إثر ذلك أن 

يقرر البرلمان مستقبل هذه المشاركة.

وأثار الطلــب الأمريكي جدلًا داخــل الائتلاف الحاكم في ألمانيــا. وفي حين أدى 
حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة، أنغيلا ميركل، انفتاحه على 
بحث الأمر، رفض حليفه الاشتراكي الديمقراطي قطعياً الخوض في المسألة. ورفض 
تورســن شــيفرـ غومبل، عضو الهيئة الرئاســية الثلاثية في الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي، الشــريك الثاني في الائتلاف الحاكم في برلين، ما طلبه الممثل الأمريكي 
الخاص لســوريا، جيمس جيفري، من ألمانيا بشــأن إرســال قوات برية إلى شمال 
البلاد. وقال شــيفرـ غومبل في تغريدة له على موقع تويتــر للتواصل الاجتماعي: 
»تفويض من هذا النوع ســيرفضه الحزب الاشــتراكي الديمقراطي. لن نوافق على 
إرسال قوات برية ألمانية إلى سوريا. ولا أرى أن الشريك في الائتلاف الحكومي يريد 

ذلك«، وذلك في إشارة الاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل.
ودعا المستشار الألماني السابق، الاشــتراكي الديمقراطي، غيرهارد شرودر، إلى 
عدم الســماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاملة ألمانيا كدولة »تابعة«، حسب 
تعبيره. وأضاف فــي تصريحات لصحيفة هاندلســبلات قائلًا: »لســنا جمهورية 
موز هنــا!«. وفي المقابل، قالت زعيمة الحزب المســيحي الديمقراطي أنغريت كرامب 
ـ كارنباور، حزب المستشــارة ميركل، إنها منفتحة مبدئيــاً على إجراء نقاش حول 
الموضــوع. وأضافت في مقابلة مــع القناة الألمانيــة الثانيــة »زي دي اف« أنه إذا 
اســتدعت الضرورة ســيكون علينا إجراء نقاش حول إضافة بعض الأمور للأداء 

الألماني في إطار التفويض القائم في التحالف الدولي ضد الإرهاب.
 وفيما يخص نشــر قوات برية ألمانية في ســوريا، قالت كرامب كارينباور: »إنها 
قفزة كبيرة بالنســبة لنا«. لكن يجب على النــاس أن يدركوا في ألمانيا أن »الأمر هنا 
يتعلق بجــزء كبير من الأمن الذاتي فــي ألمانيا وليس فقط ما ترغــب فيه الولايات 
المتحــدة«. وأفادت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين في »حوار بناء« مع شــركائها 
حول العمل المستقبلي للتحالف المناهض لتنظيم »الدولة الإسلامية«. وإلى حد الآن 
تدعم ألمانيا التحالف في ســوريا والعراق لا ســيما بطائرات الاستطلاع »تورنادو« 
انطلاقاً من الأردن. وهذا التفويض الممنوح من البرلمان الألماني يبقى ســاري المفعول 

حتى الـ 31 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وجدير بالذكر أن تقريراً برلمانياً ألمانياً مكوّناً من عشر صفحات، نشر نهاية العام 
الماضــي على خلفية الجدل الدائر وقتها حول مشــاركة الطيــران الألماني في ضربة 
جوية تستهدف النظام السوري، أنّ أيّ »مشاركة محتملة للجيش الألماني في عملية 
انتقامية للحلفاء في سوريا في شكل »ضربات انتقامية« لمرافق أسلحة غازات سامة 

ستكون مخالفة للقانون الدولي والدستور«.
وكانت ألمانيا دعمت سياسياً دون أي مشــاركة عسكرية العملية العسكرية التي 
شــنتها الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا في ســوريا على خلفية الاشتباه في 
اســتخدام أســلحة كيميائية هناك الربيع الماضي. وكانت لجنــة الخدمات العلمية 
في البرلمــان الألماني صنفت، في ذلك الحين، هذه العملية علــى أنها مخالفة للقانون 

الدولي.

أنباء عن تعيين اللواء علي مملوك نائباً للرئيس

ما بين تحجيم التغلغل الإيراني وتقليص مستقبل الأسد...
تغييرات غير مسبوقة تضرب جذور النظام السوري الأمنية

دمشق - »القدس العربي«:

تناقلت صفحات إعلامية محســوبة على النظام السوري، وأخرى تعود 
لشــخصيات مرتبطة بالأســد، أنباء لم ينفها أو يؤكدها الإعلام الرسمي في 
دمشــق، حول قيام بشــار الأســد بإجراء تعديلات أمنية جديدة، بعد تلك 
المســتحدثة يوم الأحد، وفي الخطوة الأخيرة تم تعيــن اللواء علي مملوك 
الذي يشغل منصب رئاسة »مكتب الأمن الوطني« كـ »نائب أمني« للأسد في 

رئاسة الجمهورية، في حين تسلم اللواء ديب زيتون منصب مملوك.
التحديثات الأمنية التي وصلت إلى مشــارف رأس هــرم النظام الحاكم 
في سوريا شــهدت تفاعلًا كبيراً بين مجمع السوريين، فمنهم من اعتبر تعيين 
اللواء »علي مملوك« نائباً للأسد خطوة بالاتجاه الصحيح لطي مستقبل آل 
الأسد في حكم البلاد، ومنهم من اعتبرها انتصاراً ساحقاً للسياسة الروسية 
على حليفتها الإيرانية داخل الأروقة الأمنية والسيادية في سوريا، مستشهداً 
باجتماع القدس، ومرجعاً التطورات الأمنية في عمق الشــبكة الأمنية للأسد 

إلى نتائج الاتفاق الثلاثي »الأمريكي- الروسي والإسرائيلي«.
في حال تحولــت الأنباء لتأكيدات، فســوف تكون هــذه الخطوة، وفق 
مراقبين، إحدى أهم المراحل التي تمر بها سوريا على صعيد النظام السوري، 
خاصة بعد إجراء تعديلات أمنية يوم الأحد، شــملت قيادات أفرع المخابرات 

الرئيسة »الجوية«، وأفرع أمن »السياسية، والدولة، والجنائي«.
وتصدر اسم مملوك العديد من الملفات الحساسة خلال الفترات السابقة، 
التي تمحورت حول قيامها بزيارات مكوكية شملت أوروبا والخليج العربي، 
والجوار السوري، زيارات لم تثنه وضع اسمه ضمن دائرة العقوبات الدولية 
والدعاوى القضائيــة المرفوعة بحقه عن تنفيذها، الأمــر الذي دفع البعض 

لوصف مملوك بـ »الرجل صانع السياسات، وصندوق المهام السرية«.
وقــال مصدر خاص لـ »القــدس العربي«: في حال وصــول اللواء »علي 
مملوك« إلى مشــارف رئاسة الجمهورية، فإننا أمام متغيرات دولية في الملف 
السوري لم نشــهدها طيلة الســنوات الثماني الماضية، إذ إن »مملوك« يعد 
من أشــرس أزلام النظام الأمنيين، وربما أكثرهم استحواذاً للملفات الدولية 
الاستراتيجية، وتربطه علاقات خارجية ذات أبعاد كبيرة تشمل كافة أطياف 

الصراع في القضية السورية.
ويعتبر مملوك أحد أهم أركان النظام السوري، ويشرف مباشرة على عمل 
كافة الأجهزة الأمنية، وفي جعبته معظم أســرار الاستخبارات وأفرع الأمن 

للنظام، كونه شغل ســابقاً منصب مدير »إدارة أمن الدولة« بين عامي 2005 
و2012، وهو من مواليد دمشق 1946، البحصة، ويشغل حتى التطور الأخير 

منصب مدير »مكتب الأمن القومي«.
وأضاف المصدر: »كذلك يعني أن النظام السوري وصل إلى مرحلة التفكك، 
وهذا التحرك من شــأنه فعلياً تبديل النظام الذي أورثه حافظ الأسد لنجله 
»بشــار«، وحلحلة هذه المؤسســة يتم اليوم برعاية روسية مع وجود رضاً 
غربي وإســرائيلي على تنفيذها، وفي المحصلة لعلهــا تعتبر خطوات ما قبل 
الأخيرة لجعل بشار الأسد خارج اللعبة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 

البلاد.
في حــن تم تعيين اللواء »محمــد ديب زيتون« الذي ينحــدر من منطقة 
القلمون بريف دمشــق، بعد تفجير »خلية الأزمة« عام 2012، كمدير لـ »أمن 

الدولة- المخابرات العامة«، خلفاً للواء علي مملوك آنذاك.
إلى ذلك، قرأ الباحث السياسي في مركز »جسور« للدراسات »عبد الوهاب 
عاصي« الأنباء الأخيرة بالقول: تعيين شــخصية مثــل علي مملوك كنائب 
لمنصــب رئيس الجمهورية إن صــحّ وبالتزامن مع التغييرات الواســعة في 
البنية الأمنية للنظام الســوري، تعني أن هناك إعادة ترتيب لهيكلية النظام 
بما يتلاءم مع ترتيبات دولية وإقليمية لاتخاذ خطوات أكثر جدية في العملية 

السياسية والحل.
بمعنى أن تعيين مملوك قد يكون بهدف تحقيق انتقال في منصب الرئاسة 
من بشار الأسد بطريقة سلسة، على أن يشغل مملوك القرار ويتصدر إعلامياً 
المشــهد كرجل سلطة قادر على إمساك الأمن والحفاظ على التعهدات الدولية 
وذلك لحين الدخول بمرحلة الانتقال السياســي وحتى الانتهاء منها، حيث 

يمكن لمملوك أن يملأ الفراغ الأمني والرئاسي.
وقد يكون من الجيد لفت الانتباه إلى أنّ آخر زيارة قام بها مبعوث الرئيس 
الروسي إلى سوريا قبل شــهر من الآن اقتصر حضور الجانب السوري على 
بشــار الأســد ومن خلفه علي مملوك فقط. وهذا يدل على أنّ موســكو تضع 
في الحســبان ضرورة إطلاع مملوك على كافة التغييرات والتطورات تمهيداً 

لاحتمال الاستفادة منه مستقبلًا كبديل عن الأسد ولو لمرحلة انتقالية.
لكــن هذه التغييــرات الأمنية أو إعــادة الهيكلة، وفق عاصــي، لا تعني 
بالضرورة حصول قبول عليها من كافة الأطــراف الدولية والإقليمية، حتى 
وإن كانت ناتجة عن مبادرة روســية لبناء الثقة وإبداء قدرتها على التأثير 

في بنية النظام السوري الأمنية.

مسنان يقفان على أنقاض منزلهما في ريف إدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«: 

إبراهيم درويش:

خصصت صحيفة »الغارديــان« افتتاحيتها للوضع 
فــي ليبيا وقالــت إن تبني أمير حرب ومنــع المهاجرين 
الهروب من النزاع لا يساعد على استقرار منطقة شمال 

أفريقيا.
وقالــت إن كارثتين مزدوجتين واحــدة بعد الأخرى 
أعــادت أخيــرا الإنتبــاه إلــى المهاجرين المســتضعفين 
الباحثين عــن حياة أفضل في أوروبــا من خلال المرور 
عبــر ليبيــا و»نعــرف أن هــؤلاء تعرضــوا للانتهــاك 
والاغتصــاب والتعذيــب وتم الإتجــار بهــم« ولكنهــم 
يعيشــون نتيجــة الحملة التي يقــوم بها أميــر الحرب 
خليفــة حفتر ضد العاصمة طرابلس في محور الحرب، 

ومن ينجو منهم سيتم ترحيله إلى بلده الأصلي.
وقالــت الأمم المتحدة إن 55 مهاجرا بمن فيهم ســتة 
أطفــال كانوا من بين القتلى في مركز تاجوراء الذي تم 
ضربه يوم الثلاثاء، وهناك من أصيب برصاص حراس 

المركز وهم يحاولون الهروب من الهجوم الجوي.
وحذرت مفوضة حقوق الإنســان فــي الأمم المتحدة 

أن الهجوم ربما وصل إلى جريمة حرب.

ويقــع مركز الاحتجــاز قرب مخزن أســلحة، وطالما 
حــذرت الأمم المتحــدة مــن المخاطــر علــى المحتجزيــن 
وقامــت بإبلاغ الأطــراف المتصارعة بطبيعــة المخاطر. 
ولكن الأطراف تعودت علــى تجاهل التحذيرات، وقبل 
عدة أســابيع توقعــت مفوضيــة الأمم المتحدة للاجئين 
تحول البحر الأبيض المتوسط إلى »بحر الدم« بعدما تم 

تجريم سفن البحث والإنقاذ للمهاجرين.
ولم يبق من 10 سفن انقاذ عاملة في البحر المتوسط 
سوى ســفينة واحدة. والنتائج واضحة: غرق كما هو 
حال القارب قرب الشــواطئ التونســية يــوم الأربعاء 
وكان على متنه 80 شخصا يعتقد أنهم في عداد الموتى. 
ولــو اعترضهم خفر الســواحل الليبيين كمــا هو متفق 
مع الإتحــاد الأوروبــي ليتــم إعادتهم إلــى مواقع مثل 

تاجوراء.
وفي الشــهر الماضــي تم احتجــاز 1.400 نقلــوا إلى 
مراكز احتجاز كهــذه. وحملت قوات حفتر مســؤولية 
الهجــوم علــى مركــز اعتقــال تاجــوراء رغــم تحميله 
الحكومــة المعتــرف بهــا دوليا فــي طرابلــس، حكومة 

الوفاق الوطني المسؤولية.
ومنذ بداية الهجوم على العاصمة قتل حوالي 1.000 
شــخصا. وترى الصحيفــة أن داعمي حفتــر الدوليين 
يتحملــون المســؤولية. ورغــم دعــم الولايــات المتحدة 

وفرنســا حكومــة الوفاق الوطنــي إلا أنهما لــم تخفيا 
دعمهما لحفتر مع الإمارات العربية المتحدة والسعودية 
ومصر وروسيا. وقامت الولايات المتحدة بمنع قرار في 

مجلس الأمن يشجب الهجوم الأخير.
وتــرى الصحيفة: »يجــب أن يكون واضحــا الآن أن 
»الحل« العســكري الحاسم الذي من المفترض أن حفتر 
يقدمــه للتخلــص مــن الفوضى التــي غمــرت ليبيا منذ 
ســقوط معمر القذافي كان فاشلا حتى ضمن شروطه 
الخاصة. ويؤكد أنه ســيواصل الحملة، ومع ذلك حذر 
دبلوماســي أوروبــي مــن »فراغ واســع« فــي الإتحاد 
الأوروبي بالملــف الليبي، فحتى الذين يعارضون حفتر 

لا يثقون كثيرا بحكومة الوفاق الوطني«.
وقالــت هذه إنها تفكــر بإغلاق كل مراكــز الإعتقال 
والإفــراج عن كل المهاجرين حمايــة لهم. لكن لا يمكنهم 
البقاء آمنين في ليبيا، فهم بحاجة لممر آمن إلى أوروبا. 
ومــن يصــل منهم إلــى البحــر المتوســط معتمــدا على 
وسائله بحاجة إلى مساعدة. وهذا يعني دعم نشاطات 
البحــث والتفتيش، وتوفير مناطق رســو آمنة للقوارب 
وإنهاء سياسة الترحيل مرة أخرى إلى ليبيا. وتقول إن 
التعبير عن القلق بشــأن المهاجرين يظل نفاقا في وقت 
تواصل فيه الدول  دعم أمير حرب وتزود الســاح إلى 

نزاع يعمل على منع المهاجرين الذين يريدون الهروب.

صحافة 
»الغارديان«: التعبير عن القلق على حياة المهاجرينعالمية

ودعم أمير حرب في ليبيا هو النفاق بعينه

»واشنطن بوست«: محمد بن سلمان هو صدام حسين الجديد... وثمن مواجهته في المستقبل ستكون باهظة
»كان يا مكان« كان هناك ديكتاتور قــاسٍ ومتهور في دولة نفطية عربية، 
ورغم ســجله الموثق في الانتهــاكات، إلا أن الولايات المتحــدة اقتربت منه 
ودعمته، وكانت جرائمــه رهيبة، ولكنه كان قوة تحديــث لبلده ويقف في 

مواجهة الجهادية الإسلامية وإيران، وربما لم يكن له بديل«.
كان اسمه كما يقول كاتب الرأي في صحيفة »واشنطن بوست« جاكسون 
ديل، صدام حســن، مشــيرا إلى أن الرهان الذي وضعته الولايات المتحدة 
وحلفاؤها عليه قاد إلى غزو الكويت عام 1990، ومن هنا بدأت »الحروب التي 
لا تنتهي« في الشرق الأوسط، التي تشتكي منها بشكل عام مؤسسة السياسة 
الخارجية. ويضيف ديل قائلا: »بعد 30 عاما، فهذه النخبة والساســة الذين 
يقدمون لها التقارير يقومون بتكرار الخطأ نفســه، رغم قولهم إنهم يمقتون 
جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بما فيها الجريمة الشنيعة لقتل 
الصحافي جمال خاشقجي،وتعذيب وسجن النساء المطالبات بحقوق أوسع 
للمرأة، ويرون الحملة العســكرية في اليمن على أنهــا كارثة مثقلة بجرائم 

الحرب«.
ومع ذلك، ففــي القمة الأخيــرة لمجموعة العشــرين في مدينة أوســاكا 
اليابانية التي نظمت الأسبوع الماضي، »تجمعوا بجدل حوله، وليس الرئيس 
دونالد ترامب فقط، ولكن رؤساء الوزراء والرؤساء من الدول الديمقراطية 
الأوروبيــة، وليس هــم بل قادة الهنــد وكوريا الجنوبيــة واليابان، الذين 
اســتقبلوا محمد بن ســلمان بحرارة في الأشهر الســتة الماضية«، و«عندما 
تسألهم عن السبب، فإنك تحصل على الجواب المألوف: ولي العهد، المعروف 

أيضا باسم )م ب س(، هو الفرصة الأفضل لتحديث السعودية. وهو يخوض 
حربا ضد التشــدد الإســامي، وهو متحالف معنا ومع إسرائيل ضد إيران. 

والبدائل عنه أسوأ«.
ويرى الكاتب أن تصميم الساســة وصناع السياسة للتمسك بهذه الرؤية 
الضيقة يمكن رؤيتها من خلال المحاولة الفردية التي تقوم بها المقررة الخاصة 
فــي الأمم المتحدة لقضايا القتل خارج القانون والإعدام التعســفي، أغنيس 
كالامار. فقد قامت، بمبادرة منها، بتحقيق اســتمر خمســة أشهر في جريمة 
قتل خاشقجي بالقنصلية السعودية العام الماضي. وفي 19 حزيران/يونيو، 
قدمت تقريرا مدويا مظهرة أن خاشــقجي كان »ضحية إعدام مدبر ومقصود 
وقتل خارج القانون تتحمل مســؤوليته الدولة الســعودية«، وأن محمد بن 

سلمان متواطئ في العملية ومحاولة التغطية التي أعقبت الجريمة.
ودعت كالامار إلى وقف التحقيق مع 11 شــخصا متهما بالجريمة، والبدء 
بتحقيق مســتقل بناء علــى أمر من الأمــن العام للأمم المتحــدة، أنطونيو 

غوتيريش، أو مكتب التحقيقات الفدرالي )أف بي أي(.
ودعــا التقرير إلى فــرض عقوبات علــى محمد بن ســلمان، وأرصدته 
الخارجية »حتى لو قدم أدلة موثوقــة أن لا علاقة له بالجريمة«. ويقول ديل 
إن الصمت الرســمي المطبق الذي اســتقبل به التقرير كان واضحا؛ فلم يرد 
غوتيريش على طلب كالامار بتحقيق مســتقل. وحتى الأســبوع الماضي لم 
يلتق بها. والتزمت أوروبا أيضا بالصمت. وفي قمة العشــرين، التقى ترامب 

مع محمد بن سلمان على مأدبة إفطار وأعلن أنه »يقوم بعمل باهر«.

وعندما سئل لاحقا عن جريمة قتل خاشــقجي، أجاب ترامب أنه لا يوجد 
ما يشير مباشــرة »بأصبع الاتهام« إلى ولي العهد السعودي، رغم ما توصل 
إليه تقرير كالامار وتقييم وكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية )سي آي 
إيه( قبلها. وفي زيارة لها لواشنطن الأسبوع الماضي، لم تغير كالامار موقفها 
وقالت أثنــاء كلمة لها في معهد بروكينغز: »حاولــت الكثير من الدول دفنه، 

قائلة دعونا نمضي للأمام، لكن الجريمة لن تختفي«.
وفي زيارة لصحيفة »واشنطن بوســت«، قالت إنها تعتمد على الولايات 
المتحدة لتحقيق العدالة: »أعتقد أن هذا هــو المكان الذي يجب أن تنجح فيه 
المحاسبة«. وهناك أمل، كما يقول ديل؛ إذ يطالب المشرعون في مجلس النواب 
من مدير الأمن القومي تقديم تقرير عن المتورطين في جريمة قتل خاشــقجي، 
ويطالبون بمنع منح تأشــيرات زيارة إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن 

تنظر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في قرارات أخرى.
و»طالما بقي ترامب في الرئاســة، فلن يواجه محمد بن ســلمان عقوبات، 
فكل القرارات الصادرة عن الكونغرس تســتثنيه، أو تمنح ترامب ســلطات 

لعمل هذا«.
و»مثل صدام حســن قبله، فقد اســتنتج محمد بن ســلمان أنه محصن، 
فالنساء اللاتي أمر بتعذيبهن في الســجن، وتواصل طائراته قصف اليمن، 
ويقــوم باتخــاذ الخطوات الأولــى للحصول علــى أســلحة نووية، ولأن 
الحكومات الغربية لا تعمل على وقفه، ستقوم لاحقا بذلك عندما يكون الثمن 

أعلى«.

»ناشيونال إنترست«:
هذا هو الدور الأمريكي المنشود في السودان

كيف يمكننــا إنقاذ الديمقراطية الســودانية؟ يجيب 
بولانت أراس، الأستاذ الزائر بمعهد بوليتكنك رينسليير 
في نيويورك والباحث بمعهد السياسة في اسطنبول إن 
على الولايات المتحدة التدخل قبل أن تندلع الفوضى في 

كل المنطقة.
وقال إن الإنتفاضة الديمقراطيــة التي أطاحت بعمر 
البشير بعد حكم ثلاثين عاما دعت لإقامة حكم ديمقراطي 

وانتخابات وحرية وحكومة بعيدة عن الفساد.
وأشار إلى أن نســبة 70% من المحتجين ضد النظام 
الفاســد كنّ نســاء اللاتي واجهن عقودا من الاضطهاد 
والاســتغلال أكثر من أي قطاع في المجتمع الســوداني. 
وكانت التوقعات عالية عندما وضع الجنرالات البشــير 
في الســجن ولهذا طالــب المحتجون بنقل الســلطة من 
المجلة العســكري الإنتقالي إلى حكم ديمقراطي عرضوا 

حياتهم للخطر من أجله.
ويعلــق الكاتــب أن »عملية تحــول ديمقراطي كهذه 
نادرة إن لم تكــن ممكنة«. وفي الوقت الــذي أظهر فيه 
المجلس العســكري الإنتقالي في مفاوضاته مع المدنيين 
تحولا عن النخبــة الحاكمة إلا أن الجنرالات كانت لديهم 

فكرة مختلفة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية.
فرئيــس المجلــس الجنــرال عبــد الفتــاح البرهان 
ونائبــه محمد حمــدان دقلو )حميدتي( يريــدان نهاية 
المدنية وانتخابات يشــرفان عليها. وهو  للاحتجاجات 
ما لا يريده المتظاهــرون، فلديهم حالة ماثلة أمام أعينهم 
وهي مصر. فقد سيطر الجنرال عبد الفتاح السيسي على 
الانتخابــات وقمع المتظاهرين أثناءها وبعدها، وأنشــأ 
نظاما لا يختلف كثيرا عن نظام حسني مبارك الذي أطاح 
به المتظاهرون عام 2011. ومن هنا يعكس الشــعار »إما 

النصر أو مصر« حالة القلق بين المتظاهرين.
وأعلن المجلس العســكري الســوداني حظــرا على 
التظاهــرات باعتبارها »تهديدا للأمــن القومي« وهاجم 
المعتصمين وقتــل منهم في 3 حزيــران )يونيو( أكثر من 
مئة شــخص، ورغم حظــره على الإنترنت وســيطرته 
على الإعلام إلا أنه لم يســتطع مع انتشار الصور المثيرة 
للصدمة عن القتلى في الشــوارع والذيــن تم رميهم في 
النيــل، أيديهم وأرجلهــم مقيدة وضــرب المحتجين في 

الشوارع أو مشاهد الجرحى في المستشفيات الميدانية.
ويرى الكاتب أن هناك سببين قادا إلى تحول المواجهة 
بين المجلس والمتظاهرين من حالة جمود إلى عنف. الأول 
سيطرة المجلس العسكري الإنتقالي على القوات المسلحة 
خاصة قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي والتي 
تم تعبئتها ضد المدنيين. وجاء معظم عناصر القوات هذه 
من ميليشــيات الجنجويد التي ارتكبت جرائم حرب في 
دارفور. وقوات الدعم الســريع هي التي قامت بعمليات 
القتل والقمع في 3 حزيــران )يونيو( ضد المعتصمين في 

الخرطوم.
الســبب الثاني وهو الدعــم الإقليمــي الذي حصل 
عليه المجلس، خاصة من الســعودية والإمارات العربية 
المتحــدة ومصر. والتقى الجنرال البرهان مع السيســي 
في القاهرة وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. أما 
حميدتي فالتقى مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان 
في جدة. وتعهدت الســعودية والإمارات بدعم المجلس 

بـ3 مليارات دولار.
ويــرى الكاتــب أن الدعــم الســعودي- الإماراتي 
للمجلس هــو بمثابة تغيير للعبة، في ظل الموقف الدولي 
والإقليمي لهما. وكنوع من الاعتــراف بدورهما في دعم 

المجلــس العســكري الســوداني، اتصل مســاعد وزير 
الخارجية الأمريكي ديفيد هيل بنائب وزير الدفاع الأمير 
خالد بن ســلمان ومع وزيــر الدولة في الإمــارات أنور 
قرقاش، وأكد هيل في حديثه معهما على »أهمية التحول 

لحكومة مدنية حسب رغبات الشعب السوداني«.
وكانت المكالمة تعبيرا عن القلــق من دولتين حليفتين 
في المنطقة وصورة عن الخلاف في موضوع الســودان. 
ويرى الباحث أن السعودية والإمارات استثمرتا بشكل 
كبير في الســودان ومــن المحتمل لعبهمــا دورا مهما في 
الحكومة الســودانية المقبلة. ولكنهمــا راغبتان بإدارة 
العمليــة الانتقاليــة للبلد ومنع ظهور حكــم مدني فيه. 
وهــي رغبة تشــتركان فيهــا مع مصــر. ولا يمكن فصل 
التدخل السعودي- الإماراتي في السودان عن خططهما 
للمنطقة من اليمن إلى ليبيا. وتريدان منع منافســتيهما 

في المنطقة، تركيا وقطر من لعب دور في السودان.
ودعمت قطــر وتركيا ثورات الربيع العربي وعارضتا 
الجنرال حفتر في ليبيا ووقفتا أمام الحصار السعودي- 
الإماراتي ضد قطر وتقاربتا مع البشير قبل الثورة بشكل 
أخاف التحالف الســعودي- الإماراتي. كما من مصلحة 
هذا التحالف الحفاظ على دعم الجيش السوداني بسبب 
حرب اليمــن الذي أشــرف فيه الجنــرال البرهان على 
عشــرات الآلاف من الجنود السودانيين الذين قاتلوا مع 

قوات التحالف الذي تقوده السعودية هناك.
ورغم الحديث عن تحول ديمقراطي في السودان، إلا 
أن لا حضورا واضحا للولايات المتحدة فيه. وتم تحويل 
الــدور لأثيوبيا. وينظر لتعيين الدبلوماســي الســابق 
كمبعــوث أمريكي خاص إلى الســودان كخطوة مرحب 
بها، ســتؤدي لزيادة ثقــة المدنيين بما يمكــن أن تقدمه 
أمريــكا. ودورها في التوصل لحل سياســي مهم قبل أن 
يؤدي الوضع لخلــق حالة فوضى في المنطقة. ويشــير 
الكاتب للعلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة والســودان 

حيث فرضت واشنطن عقوبات طويلة.
وقصف بيــل كلينتون الســودان عــام 1998 بزعم 
العلاقة مــع تنظيم »القاعدة«، فيما خــرق جورج دبليو 
بوش الموقف الأمريكي من المحكمة الجنائية الدولية عام 
2009 ودعم الأمر الذي أصدرته ضد البشير بتهم ارتكاب 
جرائم حرب في دارفور. و في هذه الفترة لعبت واشنطن 
دورا مهما في توقيع اتفاقية السلام الشاملة بين الشمال 
والجنوب الذي أعلن اســتقلاله عام 2011. ولهذا السبب 
يجب ألا تديــر الولايات المتحدة ظهرها للســودان بعد 
الإطاحة بالبشــير. فهناك دور حيوي يمكنها لعبه أثناء 
وبعد العملية الإنتقالية. فهي الطرف الوحيد القادر على 
جلب الإتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول الخليج 

ومصر إلى طاولة المفاوضات.
وهناك أولويات ورؤى مختلفة يجب التفاوض عليها 
عبر طرف ثالث، أي الولايات المتحدة التي يجب أن تلعب 
دورا مهما في إصلاح الاقتصاد وخلق محفزات للســام. 
وحققــت الولايــات المتحدة والأمم المتحــدة في الماضي 
نجاحات في الســودان ويجب نقلها الآن إلى مســتوى 
جديد. وفــي هذا الــدور تلعب الولايــات المتحدة دورا 
بناء في الموقف الذي يمثله الاتحــاد الأفريقي والاتحاد 
الأوروبــي والأمم المتحدة والحد مــن طموحات الدول 
الإقليمية. وســيكون لهــذا الدور »الوقائــي« أهمية من 
خلال تطبيع السودان وسيترك أثره بالتأكيد على الأمن 
العالمــي. وأهم من كل هذا فســيكون دور أمريكا في هذه 

العملية هو دعم عملية التحول الديمقراطي.

مرونة متوقعة في ملف »نفقات أونروا« و300 مليون دولار أمريكية رصدت:

الأردن يراقب ثلاث ملفات عن كثب:
مصير نتنياهو ونوايا »انتقام كوشنير« و»غياب« صفقة القرن »السياسية«

عمان- »القدس العربي«

 بسام البدارين:

تقف غرفة القرار الأردنية عند ثلاثة تساؤلات 
أو ملاحظات جوهرية وأساسية ترقباً لتداعيات 
مرحلــة ما بعد الإقرار الجماعــي بإخفاق مؤتمر 
البحرين بعنوان التطبيع على أساس »الاقتصاد 

دون السياسة«.
الســؤال الأول لــه علاقة مباشــرة بطبيعة 
الخارطة الانتخابية  في المشهد الإسرائيلي بشهر 
أيلول المقبل وبعد فشل بنيامين نتنياهو بتشكيل 

حكومته.
الثانية ملاحظة   وعلى محطــة الاستفســار 
عميقة أكثر حول معرفــة ما الذي يمكن أن يفعله 
جاريد كوشــنر، مستشــار الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب، ضد الدول التــي رفضت مؤتمر 
البحرين أو ســاهمت فــي إخفاقــه؟ والأردن، 

بطبيعة الحال، مصنّف هنا من بينها.
فــي المحطــة الثالثة لــدى صناع السياســة 
والقرار في عمان، وكما لمســت »القدس العربي« 
مباشرة، شــغف كبير في رسم السيناريو حول 
الانتخابات  بعــد  التالية  الأمريكيــة  الخطــوة 

الإســرائيلية المكررة وقبل شــهر فبراير، بمعنى 
حقيقة النوايا الأمريكية تجاه الملف الفلسطيني 
فــي الفترة الانتقاليــة ما بين نهايــة أيلول عام 
2019، حين سينتهي المشهد الإسرائيلي بتشكيل 
حكومة، وشــهر فبراير من العام 2020، حين تبدأ 
أول تحضيرات انتخابات الرئاسة الأمريكية في 

مقاطعة آيوا.
وتوحي مراقبة الأجنــدة الزمنية والتواقيت 
هنا بأن مؤسســة القرار الأردنية ترصد فعلًا كل 
صغيرة وكبيرة، وإن كان الانطباع الذي نوقش 
في جلسة سيادية خاصة مغلقة قد تركز على أن 
طاقم المستشار كوشنير سيبدأ بالحرص على أن 
تدفع جهة ما ثمن خروج ورشة عمل البحرين عن 

السكة المرسومة لها.
 وبدا كوشــنير، حســب المجســات الأردنية 
الســلطة  علــى  بالهجــوم  مبكــراً  الخبيــرة، 
الفلســطينية وتحميلها مسؤولية إخفاق مؤتمر 
البحريــن، ووردت مــن طاقمــه ومــن مبعوث 
غير  إشــارات  غرينبلات،  جيســون  الســام، 
مباشــرة توحي بأن بعض الدول العربية لم تقم 
بالجهد اللازم فــي اتجاهين، الأول: الضغط على 
الرئيس الفلســطيني، محمود عباس. والثاني: 

الحرص على نجاح مؤتمر البحرين.

يعتبــر الأردن هنــا تحديداً نفســه متهماً مع 
النظام المصري ضمن منطوق طاقم كوشنير، لكن 
الدوائر السياسية الأردنية لا تشعر بالخطر من 
هذا الاتهام بســبب عدم إجماع مؤسسات القرار 
المرجعي الأمريكي الصديقة على علبة الاتهامات 

التي يوزعها أو بدأ فعلًا بتوزيعها كوشنير.
بالنســبة لعمــان، ثمــة قرينــة ودليل على 
ضد  لاتهامات  وطاقمه  كوشنير  تسويق  صعوبة 
مصر والأردن، حيــث وصلت من الأمريكيين تلك 
الأوراق الرسمية الأسبوع الماضي، التي تتحدث 
عن وضع مخصص كمساعدة اقتصادية للأردن، 

قوامه 300 مليون دولار رصدت فعلًا.
ورفض الأردن فكرة كوشــنير عن تخصيص 
800 مليــون دولار هي أصلًا حزمة المســاعدات 
القديمــة لوكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن 
الفلســطينيين ضمن مشــروع تتولاه الحكومة 

الأردنية مباشرة.
وحصل ذلك رغم أن وزيــر التربية والتعليم 
الأردني، وليد المعاني، تبنى مبادرة غريبة نسبياً 
عندما قــرر انفاق ما يزيد قليلًا على مليون دينار 
من خزينة الدولة الأردنية لتغطية نفقات الكتب 

المدرسية في مدارس وكالة الأونروا.
 وثمة من يقول هنا بأن عمان قد تلاعب البيت 

الأبيــض قليلًا، وتظهــر قدراً مــن المرونة تجاه 
مســألة نفقات الأونروا للعام الدراســي المقبل، 
بمعنى أنهــا قد تتنازل ولو قليــاً وضمن نطاق 
الواقعيــة عن رفضها  التبريرات  متدحرج مــن 
المطلــق للاقتراح الأمريكي القاضــي بأن يتولى 
الأردن واجــب الإنفاق المالي بــدلًا من الأونروا 

على حصته من اللاجئين الفلسطينيين.
وســبق لوزيــر الخارجية، أيمــن الصفدي، 
أن أقــر لـ«القدس العربي« بوجــود هذا المقترح 
الأمريكي ومخاطــره، ملمحاً إلى أن بلاده تقاوم 
أي مســاس أو إجراء يؤدي إلى المساس بجوهر 
ومنطوق فكرة اللجــوء وحق العودة، مؤكداً أن 

ذلك من الخطوط الحمر.
لكن، فــي كواليس الخارجية اليوم ســفراء 
ودبلوماســيون يقترحون التراخي أردنياً قليلًا 
فــي هــذه الجزئية؛ تجنبــاً لصــدام ومواجهة 
مباشــرة ضارية مــع أطقم الرئيــس ترامب في 
لحظــة حســابات انتخابيــة انتقاميــة حرجة 
تبدأ في شــهر أيلول من تل أبيــب ثم تنطلق في 
مدينة آيوا في شــهر شباط المقبل حتى تصل إلى 

واشنطن.
 بعــض التراخي الدبلوماســي يمكن تبريره 
على أســاس قواعد التســييس والملاعبة تجنباً 

للصدام أو حفاظاً على الأهم من الثوابت العلنية 
التي طرحها وتمســك بها عدة مرات ملك الأردن، 

عبد الله الثاني، علناً.
 الأهم  في اختبارات عمان الحساســة اليوم 
حزمــة احتياجات في نطــاق التحليل والتكهن 

السياسي.
وأهمها، في ســياق الانتخابات الإسرائيلية، 
معرفــة الــدور الذي يمكــن أن يلعبــه انضمام 
يهود باراك وليفني إلــى لعبة عض الأصابع في 
وبالنتيجة  الإســرائيلية،  الانتخابات  ائتلافات 
معرفة المصير الحقيقي وليــس الرغائبي للكتلة 
وائتلاف خصم المعادلة الأردنية الأبرز في اليمين 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومــن بين المهم فيهــا أيضاً معرفة مــا إذا كان 
طاقم صفقة القرن في البيت الأبيض، الموصوف 
بالجهل، قادراً بعد إخفاق لقاء المنامة فعلياً على 
المجازفــة بالاسترســال في خطتــه العبثية في 

الفترة ما بين شهري أيلول وفبراير المقبلين.
 هنــا حصريــاً يقول مســؤول أردنــي مهم 
لـ«القــدس العربــي« إن الخيــارات لا تزال مع 
السيناريوهات مفتوحة، وإن بلاده تراهن على 
قواعد العمل الكلاسيكية القديمة التي تستصعب 
طرح خطة سلام من أي نوع في مرحلة انتخابات 

رئاسية أمريكية أو عشيتها.
 لكن الرئيــس ترامب وطاقمه غير مضمونين، 
ويمكنهما حســب المســؤول نفســه اقتراح أي 
مغامرة أو مفاجــأة، وبالتالي يتمنى مركز القرار 
الأردني أن لا تحصل مفاجآت، بمعنى أن لا تطرح 
أصلًا مسارات سياسية من أي نوع من قبل ترامب 

وكوشنير وطاقمهما في الأشهر الستة المقبلة.
لمــاذا يفضــل الأردن الآن عدم طرح مســار 
سياسي؟.. يبدو ســؤالًا مفصلياً، والإجابة عليه 
لها علاقة بإدراك جميع الأطراف اليوم أن معادلة 
الســام الاقتصادي من دون مســار سياســي 

خرجت عن السكة في البحرين.
وأن أي مســار سياســي يســتدرك به طاقم 
كوشنير ومن أي صنف  يمكن قراءته من العنوان 

في ظل الانحياز الأعمى لليمين الإسرائيلي.
 وعليه، تفضل غرفة قــرار الأردن عدم بروز 
خيار سياسي اســتدراكي حتى من قبل الإدارة 
الحالية؛ تجنباً لطرح أي مسار سياسي يمكن أن 

يرفضه الأردن.
 بمعنى، لســان حال الأردنيين يقول: نفضل 
بقــاء الأمور كما هي عن التقــدم بأفكار مجنونة 

سنضطر لرفضها مواجهة التداعيات.
تلك طبيعة حسابات الأردن هذه الأيام. 

محمد بن سلمان

مهاجرون أفارقة عالقون في ليبيا يعانون أوضاعا إنسانية صعبة
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كشف عنها تحقيق عسكري

رواية إسرائيل حول عملية خان يونس الفاشلة... مزاعم عن بطولة وأسئلة مغيّبة

غزة ـ »القدس العربي«:

قــال خليل الحية عضو المكتب السياســي 
الفلســطيني  الشــعب  إن  حمــاس،  لحركــة 
انتزع تفاهمات التهدئة مــع الاحتلال بإرادة 
كبيرة عبر »مسيرات العودة«. وأكد ان هناك 
»إنجــازات تتحقــق بجزئيات مختلفــة يوما 
بعــد يــوم«، بخصــوص تفاهمــات التهدئة. 
وأضاف: »نتابــع كل الملفات وكل التفاصيل 
بهــذه التفاهمــات مــع الأشــقاء فــي مصــر 
وقطــر والأمم المتحــدة لإلزام الاحتــال بها، 
ونحــن نتابع الأمر يوما بيوم، وكل يوم تأتي 

جزئيات جديدة«.
وأكــد القيادي في حمــاس في تصريحات 
أوردتها »صحيفة فلسطين« المقربة من حركته 
أن »الــكل الوطنــي يصرّ على إلــزام الاحتلال 
بهــذه التفاهمــات عبــر مســيرات العــودة«، 
مضيفا »نطمــح أن تطبق هذه التفاهمات التي 
تسير بخطى بطيئة جملة واحدة ودون تأخير 

ومماطلة من الاحتلال«.
وأشــار في الوقــت ذاته إلى أن »مســيرات 
العــودة« ســتتواصل حتى تحقيــق أهدافها. 
وتابع »ســنبقى نواصل حتى يذعن الاحتلال 
باســتمرار  أنــه  مؤكــدا  التفاهمــات«،  لهــذه 
المسيرات سيتم مواجهة كل مشاريع التصفية 

للقضية الفلسطينية.
وكانــت التحــركات التي قام بها وســطاء 
التهدئــة قــد نجحت أخيــرا فــي التوصل إلى 
بتفاهمــات  بالالتــزام  إســرائيلية  تأكيــدات 
التهدئة المبرمة مع الفصائل الفلســطينية، بعد 
توتر حصل قبل نحو أســبوعين على الحدود، 
كاد وقتهــا أن يفضــي الــى جولــة تصعيــد 

عسكري.
 وتنــص تفاهمــات التهدئــة علــى تقــديم 
تســهيلات وبرامــج إغاثة عاجلة الى ســكان 
غــزة المحاصريــن، مــن بينهــا توســيع رقعة 

الصيــد، وصــرف مســاعدات ماليــة للأســر 
الفقيرة وتحســن وضع التيار الكهربائي في 
المرحلة الأولى، على أن تشــمل المرحلة الثانية 

تنفيذ مشاريع إعمار وبنى تحتية كبيرة.
وجــرى الاتفــاق علــى أن تقوم إســرائيل 
لوصــول  اللازمــة  التســهيلات  بتقــديم 
المســاعدات والأدوية، وكذلك توســيع عملية 
والصناعيــة  الزراعيــة  المنتجــات  تصديــر 
مــن القطــاع، والســماح بدخول ســلع كانت 
تمنــع دخولهــا الــى لقطــاع كونهــا تصنــف 
تقــوم  أن  علــى  مــزدوج«،  اســتخدام  »ذات 
الفصائل الفلســطينية والهيئة الوطنية العليا 
لمســيرات العودة، بتخفيف حــدة التظاهرات 
على الحــدود، ووقف اســتخدام »الوســائل 

الخشنة«.
غير أن مسؤولين فلسطينيين أكدوا سابقا 
أن سلطات الاحتلال تتعمد المماطلة في عملية 
تنفيذ بنود تلك التفاهمات، خاصة فيما يتعلق 
بإدخال البضائع الممنوعة عن ســكان القطاع 

منذ فرض الحصار، وكذلك زيادة التصدير.
وأكد الحية ان حماس والشعب الفلسطيني 
سيستمرون في الفعاليات الرافضة لـ«صفقة 
القرن«. وأشــاد بالمواطنين في القدس المحتلة 
والضفــة وغزة، الذين قال إنهم »وقفوا ســداً 
منيعاً في مواجهة مخططات التصفية للقضية 

الفلسطينية«.
وبخصوص ملف المصالحة مع حركة فتح، 
قال الحية إنه لا توجد أي مســتجدات في هذا 
الملــف، وإنه »يراوح مكانه«، مؤكدا أن حماس 
»ملتزمــة بمــا تم التوافــق والتوقيــع عليه في 

اتفاقيات المصالحة«.
وقــال »لا يزال الإخــوة في الســلطة وأبو 
مازن يراوحــون المكان ولا يتقدمــون لتحقيق 
طموحات شعبنا«، مؤكدا على موقف حركته 
بإعــادة ترتيب البيت الفلســطيني على قاعدة 

»الشراكة والتوافق«.

الحية: إنجازات التهدئة تتحقق بجزئيات 
مختلفة يوما بعد يوم ومسيرات العودة 

الناصرة ـ »القدس العربي« ستتواصل حتى تحقق أهدافها

 من وديع عواودة:

المســن الفلســطيني علــي أبو حســن، المكنى 
»القاضي«، من قرية عرابة البطوف داخل أراضي 48 
، تناوبت على حكم بلاده فلسطين ثلاث دول بعدما 
كان ولدا في الحقبة العثمانيــة، وعايش الانتداب 

وما نتج عنه. 
خرج الحاج علي حســن المعروف بالقاضي إلى 
النور فــي نهايات الحكم العثمانــي، لكنه ظل حتى 
يومه الأخير صافي الذهن، مدخرا مساحة من روح 
الدعابة والمزاح. وقد سمي بالقاضي لإلمامه بالشرع 
والديــن. كانت »القدس العربي« قــد زارت الراحل 
أبو حســن على فنجان قهوة سادة داخل منزله في 
عرابة البطوف، فتجاذبنــا أطراف الحديث، فغرف 
من بحر ذاكرته ولم تثقل عليه الشــيخوخة سوى 
ثقل الســمع، لكن القدر شــاء أن يرحل قبل نشــر 

أقواله.
 في اللقاء تحفظ من رغبــة أحفاده في الاحتفال 
بعيد ميــاده المئة والأربع ســنوات. كعادته، يصد 
أبو حســن دعــوات ذريتــه )100 ولــد وحفيد( 
الاحتفالية الملحاحة بـــ »خفة دم« وتودد، لافتا إلى 
أن الاحتفالات تلفت النظر وتســتدرج عين الحسد. 

وأضاف مازحا » الله يعينا على المية الثانية«.
وكانت ذاكــرة  أبو حســن الذي شــهد أواخر 
الحكم العثماني في فلســطين فولاذية تساعده على 
اســتعادة أيام الانتداب الإنكليزي، فقال إن أعزها 
على قلبه هي فترة الثورة الكبــرى عام 1936 التي 
شــارك فيها ولا يزال فخورا ببندقيتــه » الألمانية«. 
وأضاف »والله كانت رصاصاتها تصدر كزغرودات 

النساء ولكن خسارة افتقدنا للذخائر والقيادة«.
وتمتــع بصفاء الذهــن وبصحة ممتــازة إلى 
درجة أنه لا يذكر أنــه زار عيادة طبيب عدا طبيب 
العيون، وربما ســاعدته بنيتــه النحيفة في درء 
مخاطر الأمراض، كاشــفا أحد أهم »أسرار« طول 
العمــر« الاســتعانة بالفكاهة والمزاح وتحاشــي 
تســرب الزعل إلى القلب، والعمل بالأرض«. لكن 
الأيام نالت من قدرة أبو حســن على السمع حيث 
كان يرد على أسئلتنا بمســاعدة ولده الشيخ أبو 
غســان )82 عاما( الذي كان يتحدث إليه عن قرب 
ليظهــرا الى جانب بعضهمــا البعض كصديقين لا 
كوالد وولده بفعل توالي الســنين التي صبغتهما 

بلون الشيخوخة.

ورغم تلاشي الفوارق المظهرية بين الأب والابن، 
كان الأول ما زال يتحدث للثاني بلغة الأمر والنهي، 
حيــث اهتم بإصــدار تعليماتــه في ختــام اللقاء 
بضرورة إعداد وجبة العشــاء للضيف كما تقتضي 
»التقاليــد الاجتماعية«. واغتنم أبو حســن فرصة 
زيارتنا له للســؤال عما إذا كانت الطريق الى مدينة 
جنين مفتوحة كي يزور طبيــب العيون والحصول 
على نظارة جديدة. ولفت إلــى انه دأب قبل النكبة 
وبعدهــا على زيــارة جنــن وتأمــن احتياجاته 
منها. وأضاف مبتســما » دكاترة العيون هون مش 
نافعــن«. وأثنى علــى النظــارة الزجاجية كونها 
تعينه في قراءة القرآن الكريم، والى جانب سريره 
كانت مكتبته الخاصة مليئة بالكتب، ومنها »لســان 
العرب« وديــوان أبو فراس الحمدانــي و«طبقات 
الشــعراء«. وعلى أحــد رفوف المكتبــة احتفظ أبو 
حســن بالأجهزة الواقية من الغــازات الكيميائية 
التي كانــت وزعتها الســلطات الإســرائيلية يوم 
قصف الرئيس صدام حســن إسرائيل بالصواريخ 
عام 1991. ولما سئل عن سر الاحتفاظ بها رغم زوال 
نظام البعث العراقي واعتقال صدام حســن خلف 
القضبان والأقفــاص قبل إعدامه، قال أبو حســن 
محدقا بنا بعينين بارقتين كأنه يستشرف الآتي  إنه 
يعتقد بأن الحاجــة لها لا تزال قائمة، معلقا »شــو 

بعرفك الأيام دول..«.
وطيلــة حياتــه اســتهل أبــو حســن يومــه 
بالاســتيقاظ مبكــرا للقيام بصــاة الفجر وقراءة 
بعض الآيات القرآنية وتناول وجبة الفطور المكونة 
من الألبان وزيت الزيتون وخبز القمح والعسل. أما 
وجبة الغداء المحببة على قلبه فهي الحساء والأكلة 
الفلســطينية الأكثر شــعبية »المجدرة« التي تعرف 
بطعام الفقراء، فيما يستنكف أبو حسين عن تناول 

الأطعمة أثناء الليل.
أما الســيجارة فهي ألد أعداء الرجل الذي يفاخر 
بأنــه لم يلتق بها ولو مرة واحدة في حياته المطولة 
واهتم بإيقاع الفرقة بينها وبين أولاده الأربعة حتى 

اليوم.
واستذكر أبو حسين أيام النكبة وقيام الصهاينة 
باعتقال 84 أســيرا من قريته عرابــة وإيداعهم في 
معتقلي عتليــت وصرفند جنوب حيفا لمدة تســعة 
شهور خلال نكبة 1948، لافتا إلى عمليات التجويع 
والتعطيــش التي تعــرض لها آلاف الأســرى من 
اليهود  »استخدم  وأضاف  والعرب.  الفلســطينيين 
الجوع والعطش والضرب من أجل إقناعنا بالرحيل، 
إذ خيرونا بالبقاء في المعتقلات بشروط قاسية وإما 

الإفراج عنا والذهاب إلى الأردن، يعني التهجير«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــف تحقيــق عســكري إســرائيلي كيــف اشــتبه 
مقاومــون من حمــاس بخليــة اســتخباراتية أرســلها 
الاحتــال فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي إلى 
خــان يونس، فــي عملية خاصة فشــلت وقتــل قائدها 
وأصيــب آخــرون. كمــا كشــف كيــف تم التحقيــق مع 
الجنود الإسرائيليين طيلة 45 دقيقة بعدما تم استيقاف 
مركبتهــم فــي الشــارع، زاعما أنهــم تمكنوا مــن الهرب 
بفضل »عمل بطولي«، لكن التحقيق الإســرائيلي يغيب 

تفاصيل أخرى سبق وكشفت عنها حركة حماس.
وانتقــدت جهــات إعلاميــة إســرائيلية وقتهــا قرار 
الرقابــة العســكرية بعدم الكشــف عن هويــة الضابط 
القتيــل، فيمــا كانــت منتديــات التواصــل الاجتماعي 
باللغتــن العربيــة والعبريــة قــد كشــفت أن القتيل هو 
المقــدم محمــود أحمد نجــم خيــر الديــن )41 عاما( من 
قرية حرفيش في الجليــل، وينتمي الى الطائفة العربية 

الدرزية، مع نشر صورته أيضا.
وجــاء فــي تقرير أعلنــه جيــش الاحتلال بعــد انتهاء 
التحقيــق في »عملية خان يونس« الفاشــلة، أن سلســلة 
إخفاقــات أدت الى العملية الفاشــلة التــي نفذتها وحدة 
ســرية خاصة وكادت تنتهي بكارثة لــولا »عمل بطولي« 
لقائدهــا خير الدين الــذي قتل في العمليــة وبـ »رصاص 

صديق«، وفق الرواية الإسرائيلية. 
تفاصيــل  أن  الــى   12 الإســرائيلية  القنــاة  ونوهــت 
كثيــرة خاصــة بتلــك العمليــة ما زالــت طــي الكتمان من 
أجل تحاشــي الكشــف عن طرق عمل الوحدات الســرية 
وبعمليــات مســتقبلية. وقــدم الجيــش مــن خــال قائد 
الاســتخبارات العســكرية الجنرال تامير بايمن معطيات 
التحقيــق لعائلة قائد العملية القتيــل. ويزعم التحقيق أن 
خيــر الدين قتل برصاص زميله وليس برصاص حماس، 
جيــش  قيــادة  توصــي  العســكرية  الاســتخبارات  وأن 
الاحتلال بمنحه بعد وفاته »وســام البطولــة« تقديرا لـ » 
شــجاعته« وكذلك لزميله المكنى »أ« الذي أطلق النار عليه 

خطأ وأصاب جنديا آخر.
وقالت زوجة قائد العملية الفاشلة لصحيفة »يديعوت 
أحرونــوت« أمــس إن  جنــودا كثيرين عادوا ســالمين من 
العمليــة بفضــل شــجاعة زوجهــا. وفيما قالــت حماس 
فــي تحقيقها حــول العمليــة قبل شــهور إن قــوات منها 
اكتشــفت أمر الخلية الإســرائيلية بعدما استجوبت عددا 
منهم وتنبهــت للهجة أحدهم بأنها غريبــة، لكن التحقيق 
الإســرائيلي يشــير إلى أن انكشــاف أمرهم تم جراء قلة 

المهنية في الأداء.
ويتابع تحقيق جيش الاحتلال«أوقفت قوة من حماس 
المركبــة التي أقلــت الجنود الإســرائيليين وأخرجت منها 
قائدهــا خير الدين مع جندي آخر وقامت باســتجوابهما 
في الشــارع طيلة ثلاثــة أرباع الســاعة، فيمــا ظلت بقية 
الجنــود داخــل المركبــة المحاطة بقــوة حمــاس. وتتابع 
الروايــة الإســرائيلية »خلال هذه المدة فهم قــادة العملية 
عن بعد أنها تشوشت وأن لحظة انكشاف أمرها قد دنت 
وبهذه المرحلة قــام خير الدين بعمليــة صرف نظر رجال 
حمــاس، مــدركا على مــا يبدو أنه سيســدد حياتــه ثمنا 

لإنقاذ زملائه«. 

رواية الاحتلال

وتقــول رواية الاحتــال إن أحد الجنود في الســيارة 
اســتل مسدســه في تلك اللحظــة وأطلق النــار على قوة 
حماس، وخلال ذلك أصاب برصاصة محمود خير الدين 
والجندي المرافق له، فنشــب تبادل للنار قتل فيه ســبعة 

من حماس. 
وأضــاف »بعد ذلك قرر نائب قائــد العملية »أ«، الهرب 
والخروج من خان يونس، فيما كان قائد جيش الاحتلال 
غادي ايزنكوت ورئيس »الشــاباك« نداف ارغمان وقائد 
وحــدة العمليــات الخاصــة وقــادة آخــرون يتابعون ما 
يجــري عن بعد. وقرر هؤلاء على الفور إرســال جنود من 
وحدة 669 بواســطة مروحية عســكرية لتخليص الجنود 
المتورطين، فيما قامت قاذفات إسرائيلية بقصف 70 هدفا 

في القطاع بالتزامن من أجل تأمين مسار المروحية ذهابا 
وإيابا. كما قال التحقيق الإســرائيلي إن »أ« طلب التريث 
ثــاث دقائق قبل إقــاع المروحية كي يقــوم بعد الجنود 

والتثبت من عدم فقدان أحد.
وأغفل التحقيق الإسرائيلي معطيات وردت في الرواية 
الفلسطينيّة، مثل كيف انكشف أمر القوّة الإسرائيليّة؟… 
وكيف دخلت إلى القطاع؟… والسؤال الأهم: ما هو هدف 
هذه القــوّة؟. تبــرز الرواية الإســرائيليّة أهميّــة العمليّة، 
وبالتالي التأثير الكبير لفشلها، عبر ذكر أن الاستعدادات 
لها اســتمرّت سبعة أشــهر، بمشــاركة من كافة الأجهزة 
الاســتخباراتيّة، رغم أن شعبة الاســتخبارات العسكريّة 
)أمــان(، التــي نفّــذت العمليــة هي مــن فــرق النخبة في 
الجيــش  أركان  رئيــس  أن  كمــا  الإســرائيليّ،  الجيــش 
الإسرائيلي حينها، غادي آيزنكوت، ورئيس »أمان«، تمير 
هايمــان، ورئيــس جهاز الأمــن العام )الشــاباك(، نداف 

أرغمان، أشرفوا جميعًا على العمليّة أثناء تنفيذها.
وقالت الرواية الفلسطينية وقتها إن القوّة الإسرائيليّة 
تســلّلت إلى القطــاع عبر أحــد المعابر الرســميّة، دون أن 
يكشــف كيفيّة ذلك، بينمــا أوردت صحيفــة »إندبندنت« 
البريطانيّــة، في كانون أول/ ديســمبر الماضي، أنّ القوة 
دخلت باستخدام بطاقات هويّة مفصّلة لغزيّين حقيقيين 
لكنّهــا مزيّفة، بعدمــا ادّعوا أنهم أطباء. وهــذه الهويّات، 
حسب ما ذكرت الصحيفة »مسروقة« من غزّيين يسكنون 
في كافّة أرجاء القطاع، باستثناء المنطقة التي جرت فيها 
العمليّة العسكريّة السريّة، خشيةً من انكشاف أمرهم من 
قبــل الأهالي. وقال المتحدّث باســم حركة حماس، حازم 
قاسم، للصحيفة، حينها، إنّ هذه البطاقات كانت »دقيقة 
للغايــة، وتضمّنــت الأســماء الكاملة الصحيحــة وأرقام 

الهويّات وتفاصيل السكّان.
وقالت رواية فلســطينيّة أخرى إن أفراد القوّة مكثوا 
في بيت »عميل فلسطيني 24 ساعة قبل الانطلاق لتنفيذ 
العمليّة. وفي رواية »الإندبندنت« البريطانيّة، بدأ الشك 
في القوّة الإســرائيلية عنــد اجتيازها المعابر الرســميّة 
بالهويات الفلســطينيّة، وعند دخولهم مــن المعبر، أبلغ 

أفراد القــوّة الأمن أنهم ســينقلون المرضى إلى بيوتهم، 
وكان معهــم كرســي متحرّك، »لكــن أمن المعبر اشــتبه 
بهم كــون لهجتم لا تتطابق مع المناطــق التي قالوا إنهم 
ينتمــون إليهــا«. ومــع هــذا الاشــتباه، قرر أمــن المعبر 
استدعاء ضباط أرفع منهم للتحقيق، منهم القيادي في 
حركة حماس، نــور الدين بركة، الذي قــرر أخذ الفريق 
الإســرائيلي المتخفّــي لإجراء المزيد مــن التحقيقات في 
مقرّ عســكري تابع للمقاومة في منطقة قريبة من المعبر، 

وهو ما دفع أفراد القوّة الإسرائيليين إلى اغتيال بركة.
لكن هــذه الرواية تتعــارض مع الرواية الإســرائيليّة 
الرســميّة، التي تفيد بأنّ الانفضاح تم داخل خانيونس 
علــى بعد كيلومترين مــن الحدود، لا عند المعبر نفســه، 
وهــو ما يؤكــده مكان وقوع الاشــتباك وروايــة كتائب 
القسّــام لاحقًــا، كما تتعــارض مــع الروايــة القائلة إنّ 
أفراد القوّة مكثوا 24 ســاعة داخل منــزل أحد العملاء، 

وانطلقوا من هناك لتنفيذ العمليّة.

استشهاد بركة

وطبقا لوكالة »أسوشــييتد برس« الأمريكيّة  اشــتبه 
أفــراد المقاومــة الفلســطينيّة بمركبــة القــوة الخاصة 
التابعــة للاحتــال، بعــد أن مــرّت فــي بلــدة عبســان 
الصغيــرة »حيــث الجميــع يعــرف بعضهــم البعــض، 
والغربــاء المــارّون يجذبون الانتبــاه بســرعة«، ما أثار 
الشــكوك حول هوية الأشخاص الذين يركبون السيارة 
وأوقفوهــم للاســتجواب. وقــال أحــد المســؤولين في 
المقاومــة للوكالــة، إن أفــراد القــوّة الإســرائيليّة كانوا 
يتكلمــون اللهجــة المحلية بطلاقة، إلا أن عــدّة أمور بدت 
مريبــة، فقد »كانت هناك امرأة جالســة بين رجلين رغم 
أن بطاقات هويتهم أظهرت أنهــم من عائلات مختلفة«، 
ويُعتبــر جلــوس امرأة بجانــب رجل ليس قريبهــا أمرًا 
مخالفا للعادات والتقاليد في المنطقة. دفع هذا الارتياب 
أفراد المقاومة الفلســطينيّة إلى اســتدعاء قائدهم، نور 
بركة، حيث »تدهور الوضع بعد وصوله«، بسبب طرحه 

للمزيــد من الأســئلة، ومن ثم أمــر باعتقالهــم، وعندما 
شــعر أنهــم يكذبون، ومــن دون ســابق إنــذار، أطلقت 
قوّة الاحتلال النار عليه ليســقط شــهيدا، وفق الوكالة 
الأمريكيــة. أمــا »الإندبندنت« فذكرت أنّ الشــهيد بركة 
كان يعرف إحدى النساء التي تحمل القوّة الإسرائيليّة 

هويتها، ويعرف كذلك أنها توفّيت في الواقع.

كيف عرفت الأسماء؟

حســب  العســكريّة،  العمليّــة  فشــل  أن  شــكّ  لا 
المحلّلــن الإســرائيليّين، »شــكّل ضربــة قويــة لقــوات 
النخبة الإســرائيليّة لا تــزال تلقي بظلالها على شــعبة 
الاســتخبارات العســكريّة وعلى قيــادة أركان الجيش 
الإســرائيلي، وقد تطيح قريبًا، برئيس »أمان«، هايمان، 
مــن منصبه«. غيــر أنّ هدف هــذه المهمّة، التي أشــرف 
عليها، كما سلف، آيزنكوت وهايمان وأرغمان، ما زالت 
ســريّة وغير معروفة، رغم إلماح حركــة حماس إلى أنها 
كانت تهدف إلى »زرع معدّات للتجســس«، في حين قال 
المحلّل العســكري لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، رون 
بن يشاي، في تشرين الثانٍي/ نوفمبر الماضي، إلى أنها 
استهدفت »قدرات عســكرية نوعية جدا لحماس«، وأنّ 
مهمتها »منــع تفعيل قدرات الذراع العســكرية لحماس 

خلال مواجهة كبيرة مع الجيش الإسرائيلي«. 
ووفــق بن يشــاي فإنه »ربمــا أن العملية العســكرية 
نُفــذت في عدة مواقــع في آن واحــد«، غيــر أن الرواية 
الإســرائيليّة الرســميّة تتجاهــل هــذه النقطــة. ورغــم 
حركــة  حصــول  عــدم  الإســرائيليّة  الروايــة  ذكــر 
حمــاس علــى »معــدّات متطــورة وحسّاســة« تركهــا 
الجنود الإســرائيليون وراءهــم، إلا أن كتائب القسّــام 
اســتعرضتها لاحقًا في شــريط مســجّل. كما غاب عن 
الروايتــن الفلســطينية والإســرائيلية  الســؤال: كيف 
عرفــت كتائب القسّــام أســماء أفراد القوّة المشــاركين 
فــي العمليّــة؟ ونشــرها لاحقًا علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي.

صور للعملية الإسرائيلية السرية الفاشلة في خان يونس 

أربع سنوات بعد المئة

شيخ فلسطيني كشف أهم أسرار طول العمر قبل رحيله

وعــن الاعتقــالات في عرابــة قــال إن الجنود 
وقاموا  البطــوف  عرابــة  دخلــوا  الإســرائيليين 
بتفتيشــها وطلبوا بنــادق واعتقلوا العشــرات. 
وتابع »أخذونا في 29.10.48 إلى مســتوطنة نهلال 
وتركونا بلا أكل. عند الســاعة السابعة أو الثامنة 
حشــرونا في باص وأخذونا ومعنــا المختار. كانت 
درجة الحرارة مرتفعة وكان المختار صديقي فطلب 
مني  التزام الصمت كــي لا يطلقوا النار علينا لكني 
طلبت ماء للشــرب فأتوا بفنجان مــاء لكل واحد. 
جعنا فجاء القائد وأبلغنا أن الطعام »على الطريق 

وكانوا يقدمون رغيفا لكل اثنين«.
ويســتذكر أنه عمل داخل المعتقل مســؤولا في 
المطبخ، وظل معتقلا خمســة شهور في عتليت وفي 
تل لفينســكي حيث تم اعتقال 100 جندي أسير من 
مصر منهم واحد برتبة ميجــر«. وتابع »زارنا وفد 
من الصليب الأحمر من خمس دول فســألوني: هل 
أنت مبســوط هنا؟ فقلت: لا.. فقال: أنت مبســوط 
.. الآن رأيتك تشــارك في دبكة مع زملاء لك، فقلت: 
لو كنت مكاني كيف تكون مبســوطا وأنت بعيد عن 
زوجتك وأولادك؟ هذه الدبكة كي نبقى صامدين ولا 
نموت هّما وغمّا.. فقالوا: شهر شهرين وستعودون 
لبيوتكم«.وأوضح أن الأسرى كانوا يبعثون رسائل 
إلى عائلاتهم للاطمئنان عليهم ومحاولة مساعدتهم 

في تقــديم طلبات لم الشــمل لمن نــزح وطرد  الى 
الخارج. وتابع »وكان أهل بلــدة الرامة في الجليل 
يساعدون الأســرى في الكتابة. في رسالة بعثتها 
لابني حسين قلت فيها ســام وكلام وبعدين قلت: 

اسع في طلب الرزق وتوكل على الله«.
ويســتذكر أبو حســن قيام أحــد الحراس في 
معســكر » عتليت »بإطلاق النار على أسير من قرية 
فراضيــة المهجرة قضــاء صفد » وخوفــا من ردة 
الفعل أجبرونا على دخول الخيم الخاصة بنا تحت 
تهديد الســاح«. كما يســتذكر أن »بعض الأسرى 
حفروا  تحت أسلاك المعسكر وهربوا من تحت أنف 

الحارس صاحب الناظور«. 
ونوه إلى انه ســاهم في إقناع الأسرى بمواجهة 
الســجانين فــي المعتقــل عــام 48 بالإضرابــات 
حملات  رغم  الأحمر  الصليــب  أمام  والاحتجاجات 
التهديد والوعيد حتى صارت المعاملة أكثر إنسانية 
إلى الإفراج عنهم. ويقول إنه بعدما أطلقوا ســراح 
الأســرى خططوا لمنحهم إقامة مؤقتــة فكنت ممن 
دعوهم للرفض وللمطالبــة ببطاقات هوية حفاظا 
على البقاء ومنعهم مــن الطرد. وأضاف »فقدموني 
الــى محكمة  في حيفــا فقلت للقاضــي: أنظر هذه 
قصاصــة ورق.. أعطونا إياها... نحــن مواطنون 

ونريد هويات وهكذا حصل«.

علي أبو حسين
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غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

في إطار الخطط الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن »اتفاق 
باريــس الاقتصــادي«، من خــال التوجه الــى »دول الجوار« 
العربي، وقعت الحكومة الفلسطينية بعد جلسات عمل عقدتها 
مــع نظيرتها الأردنية في عمان، اتفاقا لـــ »الربط الآلي وتبادل 
المعلومــات الجمركيــة«، علــى المعابــر المشــتركة، إضافــة الى 
الاتفــاق على إقامة منطقــة تجارية وأخــرى صناعية حرة بين 
البلدين. وعقب جلســات العمــل والنقاش التي قادها رئيســا 
الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، والأردني عمــر الرزاز، في 
عمان، بمشــاركة عدد من الوزراء المسؤولين عن المالية والطاقة 
والمواصــات، أعلــن عن توصــل الطرفين الى اتفاق لـــ »الربط 
الآلــي وتبــادل المعلومــات الجمركيــة إلكترونيا« علــى المعابر 
المشــتركة، ضمن آليــة تحفظ الخصوصية الآمنــة لجمارك كل 
طرف، واســتخدام المعلومات لتســهيل التجارة، على ان تنتهي 

أعمال الربط قبل نهاية الشهر الحالي.
وأعلنــت وزارة الماليــة الفلســطينية أن ذلك جــاء في ختام 
مباحثات أجراها وزير المالية شــكري بشارة مع نظيرة الأردني 
عــز الدين كناكرية، فــي إطــار اجتماعات اللجنة الفلســطينية 
الأردنية العليا المشــتركة، التي عقدت اجتماعاتها في العاصمة 

الأردنية عمان على مدى اليومين الماضيين.

فريق عمل مشترك

وقالت المالية إن مباحثات بشــارة وكناكرية تخللها الاتفاق 
على تشــكيل فريق عمل مشــترك من الجانبين تقوده الإدارات 
الجمركيــة لــدى كل طــرف بالتنســيق مــع وزارات الصناعــة 
والاقتصــاد والنقــل والدوائــر المعنيــة من الجانبين، لدراســة 
إنشاء »منطقة لوجستية حرة« في الجانب الأردني مع الحدود 
الفلســطينية، كأحــد الأنظمــة الاقتصاديــة المعمــول بهــا في 
الجمارك بغرض توســيع قاعدة النشــاط التجاري مع الجانب 
الأردني، وتحفيز الاستيراد من خلال الموانئ والمعابر الأردنية 

إلى فلسطين، على ان ينهي أعماله خلال ثلاثة أشهر.
وأكدا أهمية مواصلة الجهود المشــتركة في تبادل الخبرات 
والتدريب للوصــول إلى أفضل الممارســات العملية في تطوير 
مهــارات الكادر الجمركي وأنظمة العمــل والبحث في التوصل 

إلى اتفاقية الازدواج الضريبي.
وكشــف بشــارة عن وجــود توجــه جاد لــدى الجانيين 
لعمل« منطقة تجارية صناعية محايدة« على الحدود، لديها 
القدرة علــى تغطية متطلبات اســتيراد المشــتقات النفطية. 
يأتي الاتفــاق الموقع بخصوص التبــادل الجمركي، وكذلك 

شملت اتفاقا للربط الجمركي وإقامة منطقتين صناعية وتجارية حرة

السلطة الفلسطينية تشرع في تنفيذ »الانفكاك« عن إسرائيل 
وتوقع اتفاقيات تجارية مع الأردن وتتجه بعد أسبوع إلى العراق

الاتفاق علــى إقامة »منطقــة حرة«، وأخــرى صناعية بين 
الجانبــن، ضمن الخطط الفلســطينية التــي أقرتها اللجنة 
السياســية للانفــكاك التدريجي عــن الاتفاقيــات الموقعة 
مع إســرائيل في الجانب الاقتصادي، وتشــمل اســتيراد 
البضائــع الفلســطينية عبر الموانئ الإســرائيلية، حســب 

»اتفاق باريس الاقتصادي«.
وشــملت الخطــط حســب مــا علمــت ســابقا »القدس 
العربــي« مــن مصــادر مطلعة، التوجــه إلــى »دول الجوار 
العربــي« فــي عمليــات الاســتيراد، لعــدم وجــود موانئ 
فلســطينية، وبالأخــص التوجــه صــوب الأردن، لتعزيــز 

عمليات الاســتيراد وتطويرها، وكذلك من أجل اســتخدام 
موانئها في عمليات التصدير، وذلك في إطار تنفيذ قرارات 
المجلســن المركزي والوطنــي لمنظمة التحريــر، التي أكدت 
على ضرورة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل 
ســواء السياســية أو الأمنية أو الاقتصاديــة، لعدم التزام 

إسرائيل ببنودها.
ومنذ خمســة أشــهر شــرعت إســرائيل بخــرق اتفاق 
باريس، ولجأت إلى خصم جزء كبير من عوائد الضرائب 
التي تجبى من البضائع التي تمر الى المناطق الفلســطينية 
عبــر موانئهــا، والمفتــرض أن تحولهــا كاملــة للخزينــة 

الفلســطينية، وهــو مــا أدى إلــى ردت فعــل فلســطينية 
برفض استلام المبلغ المخصوم، ما أدى إلى عجز مالي في 

الخزينة.
وقال اشــتية في مستهل جلســة الحكومة الأسبوعية 
أمــس، إن اجتماعــات الوفــد الــوزاري فــي الأردن كانت 
ناجحــة وفاعلــة وعمليــة وتؤســس لمرحلــة جديــدة من 
التعاون، وإن وفداً وزارياً مماثلًا سيتوجه إلى العراق يوم 
الإثنــن المقبل. وأوضح كذلك أن وفــداً من رجال الأعمال 
الفلسطينيين سيرافق الوفد الوزاري المتوجه إلى العراق، 

من أجل فتح آفاق التعاون في شتى المجالات.

وكان اشــتية قــد أكد فــي ختــام اجتماعــات العمل مع 
نظيــره الأردنــي، على عمــق العلاقــات الثنائيــة وأهميتها 
في اســتراتيجية »الانفــكاك عن الاحتــال«، وعبر عن أمله 
في »النهوض فــي الميزان التجاري مــع الأردن رغم عقبات 
بالنســبة  »الأردن  المباحثــات  خــال  وقــال  الاحتــال«. 
لنــا ليــس فقــط بوابــة فلســطين الشــرقية بل هــو عمقنا 
وجســرنا للعــرب، ولدينا معــه علاقة ثنائيــة فريدة تجمع 
الجغرافيــا والديمغرافيــا والتاريخ، وزيارتنــا اليوم حلقة 
فــي اســتراتيجيتنا المتعلقة بالانفــكاك التدريجي بعلاقتنا 
الكولونياليــة التــي أحدثهــا واقــع الاحتلال الــذي نعيش 

تحته«.
وأكد أن اللجان الوزارية اجتمعت في القضايا المتعلقة بـ 
»الانفكاك عن الاحتلال«، مشيرا إلى وقف كامل التحويلات 
الطبية الى اســرائيل، موضحا أن هذا الأمر ســيكون أيضا 
بالنسبة للاقتصاد والجمارك والمالية والنقل والمواصلات 
والزراعة، وأهمها الأمر المتعلق بالطاقة، لافتا إلى أن فاتورة 

الطاقة تعد أعلى فاتورة تدفعها السلطة الى إسرائيل.

كسر الأمر الواقع

وقال موجها حديثه للأردن »فــي العلاقة معكم نريد أن 
نكسر الأمر الواقع الذي تريد دولة الاحتلال أن تبقينا فيه«، 
مشــيرا إلى أن الجانب الفلســطيني سيقدم كل ما يستطيع 

للتسهيل على المستثمرين العرب.
من جهته أكد رئيس الوزراء الأردني على عمق العلاقات 
الثنائيــة بين الأردن وفلســطين، وشــدد على تقــديم كافة 
الإجــراءات  أمــام  الفلســطيني  للجانــب  الدعــم  أشــكال 
الإســرائيلية، التــي تحــد مــن نســبة البضائــع والتبادل 

التجاري بين الأردن وفلسطين.
يشــار إلى ان المباحثات بين الجانبين تخللها توقيع عدد 
من مذكــرات التفاهم بين وزارة الاقتصــاد الوطني ووزارة 
الصناعة والتجــارة والتموين الأردنية، حيث جرى الاتفاق 
بــن الجانبين كذلك علــى آلية تفعيــل نقــل البضائع وفق 
نظام )Door to Door( بــدلًا من نظام النقل بالتعاقب 
)Back to Back(، كما اتفقا على توســيع نطاق السلع 
والحصص الكمية المدرجة والإعفاء من الرسوم الجمركية. 
كما اتفق الجانبان على الشــروع في إنشاء الشركة الحرة 
الأردنيــة الفلســطينية لإدارة المنطقــة اللوجســتية الحــرة 
المشــتركة، وعقــد الاجتمــاع الأول للجنــة الفنيــة المعنيــة 

بإنشاء هذه المنطقة في أقرب وقت ممكن.
كمــا جرى التوصل الى تفاهمات خاصة بالشــق الطبي 
والصحــي، ومن المقرر أن يتــم توقيع اتفاقية بهذا الشــأن 

قريبا.

إشتية رئيس الوزراء الفلسطيني مع نظيره الأردني عمر الرزاز خلال لقائهما في عمان

غزة ـ » القدس العربي«:

تأكيدا علــى تهديدات الأســرى التــي نقلت خلال 
الأيام الماضية، بتوســيع قاعــدة المضربين عن الطعام، 
رفضا لاعتقالهم الإداري، انضمت أمس أســيرة جديدة 
للمضربين، لتخوض برفقة ســتة مــن زملائها »معركة 

الأمعاء الخاوية«.
ودخلت الأســيرة فداء محمد يوســف دعمس )24 
عاما( مــن بلدة بيت أمــر قضاء الخليــل، في إضراب 
مفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقالها الإداري منذ 

14 شهرا متواصلة.
وخــال اليومــن الماضيين حذرت قيــادات الحركة 
الأســيرة، من توســيع رقعة الإضراب خلال الأسبوع 
الحالي، بانضمام أســرى جــدد في »معركــة الوحدة 
والإرادة«، بانضمام أسرى آخرين ممن صدرت بحقهم 
قرارات اعتقــال إداري، ومنهم من تم تحويله للاعتقال 

الإداري بعد أن أنهى فترة محكوميته.
وذكرت هيئة الأســرى والمحررين في بيان صحافي، 
أن الأسيرة دعمس تقبع في »سجن الدامون« منذ مايو/ 
أيار 2018، وأمضت ســابقا تســعة أشــهر في سجون 

الاحتلال، وهي طالبة في جامعة القدس المفتوحة.

وبذلــك تنضم فــداء إلى الأســرى الســتة الذين 
يواصلون إضرابهــم عن الطعام، ضد اعتقالهم الإداري 
في سجني النقب الصحراوي وعوفر جنوب مدينة رام 
الله، وهم جعفر عز الدين )48 عاما( من محافظة جنين، 
والأســير إحســان عثمان )21 عاما( مــن محافظة رام 
الله والبيرة، والأسير أحمد زهران )42 عاما( والأسير 
محمد أبو عكر )24 عاما(، والأســير مصطفى الحسنات 
)21 عاما( وكلاهما من مخيم الدهيشة في محافظة بيت 
لحم، والأســير حذيفة حلبية )28 عاما( مــن بلدة أبو 

ديس قضاء القدس.
وكشف النقاب عن قيام ســلطات السجون أول من 
أمس بمعاقبة الأســرى المضربين عن الطعام بنقلهم إلى 

»زنازين العزل«.
وقال حســن عبد ربه الناطق باســم هيئة الأسرى، 
إن المضربين وبعضهم مســتمر منذ 23 يوما، لا يقدرون 
حاليا على الحركة، بســبب عدم تناول الطعام، وإنهم 
يشعرون بهزال تام في الجسد. وأشار إلى أن من بينهم 
مــن فقد نحو 10 كيلوغرامات من وزنــه، لافتا إلى أنهم 

يشعرون بدوخة وآلام شديدة في المفاصل.
وأكــد مركز أســرى فلســطين للدراســات أن إدارة 
الســجون ومن خلفها الاســتخبارات تحارب إضراب 

الأســرى بفرض المزيد من العقوبات بحقهم في محاولة 
لردعهم عن الاستمرار في الإضراب.

والمعروف أن الأسرى الفلسطينيين، خاصة الإداريين 
منهم، يلجــأون إلى الإضرابات المفتوحــة عن الطعام، 
يمتد بعضها لعدة أشــهر، للمطالبة إما بتحسين ظروف 

اعتقالهم، أو من أجل إطلاق سراحهم.
وكاد عــدد منهــم أن يقضي بســبب تراجع وضعه 
الصحي خلال الإضراب الذي خاضه أســرى إداريون 
ووصــل فــي بعض الأحيــان لأكثــر من ثلاثة أشــهر 

متواصلة.
يشار إلى ان نهاية الأســبوع الماضي شهدت تعليق 
خمســة أســرى إضرابهم عن الطعام، بعد نجاحهم في 
الحصول على تعهد من قبل ســلطات الاحتلال بإطلاق 

سراحهم فور انتهاء محكوميتهم الحالية.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 6000 أسير فلسطيني، 
بينهم نساء وأطفال وكبار في السن ومرضى، وجميعهم 
يشتكون من معاملتهم بشكل سيىء، ويؤكدون تعرضهم 
للتعذيــب والضرب، ومنهــم من هو محــروم من زيارة 
الأهل، كما تتعمد سلطات الســجون الزج بعدد منهم في 
العزل الانفرادي، ويشتكي هؤلاء جميعا من سوء الطعام 

المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

ضمن الخطوات الاحتجاجية للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال

أسيرة جديدة تنضم إلى »معركة الأمعاء الخاوية« والمضربون القدامى فقدوا القدرة على الحركة ونقصت أوزانهم

شملت هدم منزل في الخليل ومواجهات

حملات دهم واسعة تشنها قوات الاحتلال تسفر عن اعتقال 33 فلسطينيا
والمستوطنون يستولون على منزل في القدس ويعتدون على نابلس

رام الله ـ »القدس العربي«:
شــنت قوات الاحتلال أمس حملة اعتقالات موســعة في الضفــة الغربية المحتلة، 
طالت 33 مواطنا، خلال حملات دهم وتفتيش شــملت العديد من مناطق شمال ووسط 
وجنوب الضفة، في وقت اســتولى فيه مســتوطنون على أحد منازل القدس المحتلة، 

إضافة إلى شن اعتداءات عنصرية شمال الضفة.
وطالت الاعتقالات شــابين من مدينة قلقيلية شــمال الضفة، بعد ان داهمت منزلي 

ذويهما، وأسفرت عن مواجهات تصدى فيها الشبان لقوات الاحتلال.
وحسب مصادر فلسطينية، شــنت قوات الاحتلال حملة مداهمات كبيرة في مدينة 
جنين وقراها، أسفرت عن اعتقال 13 شخصا، بينهم أسرى محررون من حركة حماس 
أبرزهــم القيادي خالد الحاج. وذكرت المصــادر أن الاعتقالات تركزت في مدينة جنين 

وعدد من قراها والمخيم، تخللتها حملات تفتيش لمنازل المعتقلين وذويهم.
وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيم، 
إثر مداهمة عدد من المنــازل، أطلقت قوات الاحتلال خلالهــا القنابل الصوتية والغاز 
المسيل للدموع والأعيرة المعدنية، ما أدى الى إصابة العديد بحالات اختناق. واعتقلت 
شــابا من قرية سلواد شرق رام الله، وأربعة شــبان من بيت لحم. وذكرت مصادر من 
المدينة أن الاعتقالات طالت شابين من بلدة تقوع، وشابا ثالثا من مدينة بيت لحم، وهو 
نجل أحد شــهداء المدينة، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشــها. كذلك اعتقلت شابا من 
بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، إضافة إلى شــاب من بلدة نوبا التابعة للمدينة، 

بعد أن اعتقلته خلال مروره على أحد الحواجز العسكرية.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شــمال الخليل، وسلمت عددا من المواطنين 
اســتدعاءات لمقابلة مخابراتها، وداهمت عدة أحياء فــي المدينة، ونصبت حواجزها 

العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا.
وهدمت منزلا قيد الإنشــاء في خربة القط، في بلدة بيت أمر شــمال الخليل، مكونا 
من طابق مســاحته 150 مترا مربعا، في إطار مخططات تهجير الســكان من مناطقهم 

للتوسع الاستيطاني.
ومن مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 11 شــابا بينهم فتاة، من بلدتي 

العيسوية وبدّو، ومن مصلى الرحمة، في المدينة المقدسة.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ثلاثة شــبان من مصلى باب الرحمة في المســجد 
الأقصى المبارك، وطردت المصلين من المصلى، وذلك في إطار خططها الرامية الى إغلاقه 

لتحويله لاحقا إلى »كنيس يهودي«. وجددت جماعات جديدة من المســتوطنين أمس 
اقتحام باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وفي القدس المحتلة أيضا استولى مســتوطنون أمس على منزل في حي الصوانة، 
وســط المدينة. وذكــرت مصادر محليــة إن المســتوطنين اســتولوا ، بحماية قوات 
الاحتلال، على منزل يتكون من أربع شقق سكنية، تعود لعائلة إيهاب المحضر.وأخيرا 
لوحظ تصعيد ســلطات الاحتلال لعمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية 
والقدس المحتلة، بزعم عــدم الترخيص، حيت طالت عمليات الهدم إلى جانب المنازل، 
العديد من المنشــآت الزراعية. وجرف المســتوطنون مســاحات واسعة من الأراضي 
الزراعيــة. إلى ذلك اقتحمت مجموعة أخرى من المســتوطنين بلدة عورتا الواقعة الى 
الجنوب من مدينة نابلس، وخطوا »شعارات عنصرية« على جدران البلدة، وأعطبوا 

عددا من إطارات السيارات.
وقال غســان دغلس، مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة، إن ما يجري من 
هجمات للمســتوطنين يعــد »عملا منظما« ينفــذه المســتوطنون، بحماية من جيش 

الاحتلال، لافتا إلى أن الجيش يؤمن لهم المنطقة قبل الاقتحام.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلســطينية، إن تعميق الاستيطان في الأراضي 
الفلســطينية، يجعل مزاعم فريــق إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب بشــأن 
المفاوضات »ســخرية«. وأكدت الوزارة في بيان صحافي، أنه في ظل التبني الأمريكي 
الكامل للمشروع »الاستعماري الصهيوني« في الضفة الغربية المحتلة المغلف بمقولات 
تلمودية، تواصل سلطات الاحتلال بأذرعها المختلفة وفي مقدمتها ميليشياتها المسلحة 
من المســتوطنين ومنظماتهم الإرهابية »تعميق الاستيطان والتهويد للمناطق المصنفة 

»ج« والتي تشكل غالبية أرض الضفة الغربية المحتلة«.
وأكــدت أن تصعيد حــرب الاحتلال المفتوحــة على الوجود الوطني والإنســاني 
الفلســطيني في القدس المحتلــة ومحيطها وفي تلــك المناطق، يأتــي ضمن »عملية 

استعمارية إحلالية واسعة النطاق ومتواصلة بشكل يومي«.
وأشــارت الوزارة إلى أن الجمعيات والمنظمات الاستيطانية تواصل تعدياتها على 
الممتلكات الفلسطينية في البلدة القديمة في مدينة الخليل. وأدانت الوزارة في بيانها 
»تغول الاســتعمار الاســرائيلي« على القدس والمناطق المصنفة »ج«، والمدعوم بشكل 
كامــل من إدارة ترامب. وأكــدت أن تخلي المجتمع الدولي عن مســؤولياته القانونية 
والأخلاقية تجاه الشــعب الفلســطيني ومعاناته »بات يمثل تواطؤاً مع الاســتعمار 

الاسرائيلي وتغطيةً على انتهاكاته وجرائمه«.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

عقــب إقرار جاريد كوشــنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشــاره 
الخاص ورئيس فريق خطة »صفقة القرن« بفشــل »ورشة البحرين« 
الاقتصادية، أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أن ما جرى 

من فشل يمثل »انتصارا فلسطينيا حقيقيا«.
وقال في تصريحات أدلى بها للإذاعة الفلســطينية الرســمية، إن 
الورشة التي تعد الشق الاقتصادي لـ »صفقة القرن«، انتهت بالفشل، 
لافتــا في الوقت ذاته إلى أن نتائجها »شــكلت مدخــا مهما للتعامل 
مع العالم بســبب الانتصار الفلسطيني الذي تحقق وهزيمة الورشة 

والإدارة الأمريكية«.
وأكد أن الموقــف الفلســطيني باعتبار »صفقة القرن« و»ورشــة 
البحريــن« »عدوانا« على الشــعب الفلســطيني، أدى إلى »انتصار 

الموقف الفلسطيني وهزم الموقف الأمريكي«.
وأشــار إلى التفاعل الذي حصل مع الموقف الفلســطيني الرافض 
لتلك الورشة ونتائجها، وقال »حققنا انتصارا على الموقف الأمريكي، 

ورأينا سعادة كبيرة لدى الأوروبيين على ما حققه الفلسطينيون«.
وشدد العالول على ضرورة اســتثمار هذه المواقف وهذا الانجاز 
الذي تحقق، وكذلك ضرورة اســتثمار حالة الرفض الفلسطينية من 

كل مكونات الشعب الفلسطيني للتصدي للمخططات الأمريكية.
وكانت الإدارة الأمريكية بالشــراكة مع مملكــة البحرين، عقدت 
يومي 25 و26 من الشــهر الماضي »ورشة اقتصادية« في المنامة، تحت 
شعار »الســام من  أجل الازدهار«، وســط مقاطعة رسمية وشعبية 
فلســطينية، وكذلك مــن كبار رجــال الأعمال، حيث لجــأت الإدارة 
الأمريكيــة في النهاية للاســتعانة بعــدد من التجار الفلســطينيين 
الصغار، الذين فروا بعد انتهاء الورشة من أماكن سكناهم في الضفة، 

خشية من الملاحقة الرسمية والشعبية.
وخططــت الإدارة الأمريكية خلال الورشــة بعد عــرض رؤيتها 
الاقتصاديــة ضمن »صفقة القــرن«، لجمع مبلغ مالــي كبير قدره 50 

مليــار دولار، لتوفير الكثير من فرص العمــل، من خلال إقامة العديد 
من المشاريع، بينها شق طرق وتمويل ممر يربط غزة بالضفة، وتنمية 

مشاريع أخرى كثيرة.
وعقب انتهاء الورشــة أكد الفلســطينيون فشــلها فــي الترويج 
للخطط الأمريكية، خاصة في ظل تدني  التمثيل الرســمي من الكثير 

من الدول العربية والمؤسسات الدولية التي شاركت فيها.
وقال رئيس الحكومة محمد اشتية، إن عدم مشاركة الفلسطينيين 
في »ورشة البحرين« أسقط الشرعية عنها، واصفا محتواها بالهزيل، 

ومخرجاتها بالعقيمة.
وكان كوشنر أقر ضمنيا بفشل »ورشة البحرين«. وقالت صحيفة 
»هآرتس« الإسرائيلية إن حديث كوشــنر هذا جاء خلال مقابلة عبر 
الهاتــف أجراها مع صحافيــن عرب وإســرائيليين تتعلق بمقاطعة 

الفلسطينيين للمؤتمر الاقتصادي في البحرين.
وحســب الصحيفة فإن المقابلة كانت في إطــار الجهود الإعلامية 
الأمريكية لتســويق »صفقة القرن« عند القراء العرب، وخلال المقابلة 
انتقد كوشــنر القيــادة الفلســطينية، معترفا ضمنيا بأنها أفشــلت 
جهــوده، قائــا »كان هناك جمع غفيــر من رجال الأعمــال وممثلي 
شــركات عالمية، وكان هناك كثيرون أرادوا الحضور لكننا لم ندعهم. 
الخطة الاقتصادية يمكن تحقيقها، ولكــن ذلك لن يتم من دون قيادة 

فلسطينية«.
وشــدد صهــر ترامــب أن »28 مليــار دولار من بــن 50 مليارا تم 
تخصيصها ضمن صفقة القرن سيتم اســتثمارها في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وهذه المليارات لن تأتي إذا لم تغير القيادة الفلسطينية 

طرقها«.
وزعم أنــه على الرغم مــن الهجوم الفلســطيني غير المســبوق 
على الأمريكيــن، إلا أن أبواب البيت الأبيض مــا زالت مفتوحة أمام 
الفلســطينيين والقيادة الفلســطينية. وتتضارب هذه التصريحات 
مع موقف الإدارة الأمريكية، الــذي أغلق العام الماضي ممثلية منظمة 

التحرير الفلسطينية في واشنطن.

عقب إقرار كوشنر الضمني بفشل »ورشة البحرين«

العالول: حققنا انتصارا على الموقف الأمريكي
ورأينا ارتياحا كبيرا لدى الأوروبيين

وقفة تضامنية في غزة مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان وصفت الغارة بـ»جريمة حرب«

رسمياً: سبعة قتلى مغاربة ضمن ضحايا هجوم قوات حفتر على مركز للمهاجرين في ليبيا
 الرباط ـ »القدس العربي« 

 من سعيدة الكامل: 

 لا يزال حلم العبور للضفة الأخرى للمتوسط 
يحصد في كل مرة أرواح المغاربة الآملين في حياة 
أفضل هناك. وبعدما توالت طيلة هذا العام أخبار 
عن شــباب مغاربة يفقدون حياتهم تعقباً لحلم 
حياة أخرى فيكتم المتوسط أنفاسهم غرقاً، تأتي 
الأخبار هذه المرة من ليبيا، والضحايا لم يغرقهم 
البحر هذه المرة، بل قتلوا في قصف جوي لقوات 
حفتر على مركز لإيواء المهاجرين غير النظاميين، 
والحصيلة في الضحايا المغاربة كانت الأثقل في 

أرض ليبيا.
وفي ظــل متابعة تطــورات قضيــة ضحايا 
الهجــوم، أعلنت القنصليــة المغربية في تونس 
رسمياً عن وقوع سبع ضحايا مغاربة ضمن عدد 
من القتلى، جراء قصف مركز تاجوراء لاحتجاز 
المهاجرين قرب طرابلس، إضافة لوجود مواطن 
آخر فــي حالة خطيرة وثلاثة مفقودين لم يعرف 

مصيرهم حتى الآن.
الحصيلة المعلنة فيما يخص الضحايا المغاربة 
هــي حصيلة غيــر نهائية، حســب آخــر بلاغ 
للقنصلية المغربية، التي ســبق أن أعلنت سقوط 
ســت ضحايا مغاربة فقط من ضمن ثمانية عشر 
مواطناً مغربياً كانوا متواجدين بمركز المهاجرين 
غير النظاميــن، الذي كان هدفاً للهجوم الجوي، 
وهي أرقام يمكن أن تتغير في كل حين بسبب شح 

المعلومات وتعقد الوضع الأمني والإنساني.

وكشــف البلاغ أن البحث ما يــزال جارياً عن 
ثلاثــة مغاربة في عداد المفقودين، بتنســيق مع 
السلطات الليبية، مضيفاً أن »من بين 18 مواطناً 
مغربياً كانــوا متواجدين فــي المركز حين وقوع 
الغارة، جرى تســجيل ســبع حالات وفاة جراء 
القصــف، وجار حاليــاً التحقق مــن هوياتهم، 
والترتيب لترحيل الجثامين وتسليمها للعائلات 
المكلومة في المغرب«، وأنه »جرى تسجيل ثمانية 
مُصابين، أمكن التواصل مباشرة مع سبعة منهم 

والاطمئنان على حالتهم«.
وكانت حصيلة الضحايــا القتلى المغاربة هي 
الأثقل إلى جانب مهاجرين آخرين من الســودان 
أُزهقت أرواحهم في الهجوم الذي استهدف مركزاً 
للمهاجرين غيــر النظاميين، الذيــن يحتجزهم 
خفر الســواحل الليبي لمنعهم من العبور للضفة 
الأخرى للمتوســط، وهم فــي غالبيتهم مغاربة 
وســودانيون ومهاجــرون مــن إفريقيا جنوب 

الصحراء.
قالت  العربــي«،  لـ»القــدس  تصريــح  وفي 
للجمعية  الســابقة  الرئيسة  الرياضي،  خديجة 
التنسيقية  منســقة  الإنســان،  لحقوق  المغربية 
المغاربيــة لمنظمات حقــوق الإنســان، إن هذه 
التنســيقية تلقــت بألم وغضب شــديدين خبر 
لها  تعــرض  الذي  العدوانية  الجويــة  الغــارة 
مركز احتجاز المهاجريــن في ضواحي طرابلس، 
والتــي ذهب ضحيتهــا ما يقرب مــن 50 ضحية 
وعشرات الجرحى«. وأضافت الرياضي قولها إن 
التنســيقية »إذ تقدم تعازيها لعائلات الضحايا 
وتتمنى الشــفاء للمصابين، فهــي أولًا تعبر عن 

إدانتها الصارخة لهذه الجريمة، التي قالت عنها 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها قد ترقى 
لجريمة حرب، كما أن التنسيقية تحمل المسؤولية 

للجهات التــي تعرقل كل حلول الســام، ومنها 
التي تقدم الحوار بشأنها، وتطالب بفتح تحقيق 
دولي نزيــه ومحايد يمكن من إجــاء الحقيقة، 

ومعاقبــة الجهــات المتورطة في هــذه الجريمة 
الشنعاء التي استهدفت مواطنين عزلا في حاجة 
إلى الحماية، وتطالــب بتوفير الحماية للمدنيين 

في ليبيا، من ضمنهم المهاجرون وطالبو اللجوء 
الذين يوجدون في وضعية أكثر هشاشة«.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد وصفت 
القصف الجوي بـ«الغادر ضد مأوى للمهاجرين 
في تاجوراء«، قائلة إنها المرة الثانية التي يجري 
فيها الاعتداء بالقصف علــى مركز الإيواء الذي 

يحتجز فيه حوالي 600 مهاجر.
وصــرح الممثل الخاص للأمــن العام لرئيس 
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، غســان سلامة، بأن 
الهجوم يرقى إلى جريمة حــرب؛ لأنه طال على 
حين غرة أبرياء آمنين، شــاءت ظروفهم القاسية 

أن يوجدوا في ذلك المأوى.
وأعلنت منظمــة الصحة العالميــة عن ارتفاع  
عدود ضحايا القصف الــذي نفذته قوات حفتر 
إلى 53 قتيــا و130 جريحا، وهو الرقم نفســه 
الذي أكدته وكالة الشــؤون الإنســانية التابعة 
للأمم المتحــدة، التي أعلنــت أن »الهجوم الذي 
تعرض لــه يوم الأربعاء الماضــي مركز للاجئين 
والمهاجريــن في طرابلس أســفر عــن مقتل 53 

شخصاً على الأقل، وإصابة 130 آخرين«.
وأعــرب بابا الفاتيــكان، فرنســيس الأول، 
عن إدانتــه للهجوم، ودعا إلــى التنديد العالمي 
بالهجــوم، قائلًا فــي صلاة التبشــير: »لا يمكن 
للمجتمــع الدولــي أن يتســامح مع مثــل هذه 
الأحداث الخطيــرة. أصلّي من أجــل الضحايا. 
فليتقبل رب السلام الموتى ويدعم المصابين«. كما 
دعا في كلمته في ساحة القديس بطرس إلى بذل 
جهود مكثفة ومتضافرة لتنظيم ممرات إنسانية 

ومساعدة المهاجرين الأكثر احتياجاً«.

الرباط تصف وجودها في المنظمة بـ»الحالة الشاذة«

بوريطة: انضمام المغرب إلى منظمة التجارة الافريقية الحرة لا يشكل اعترافا بـ»البوليساريو«
الرباط ـ »القدس العربي«:

أكد ناصر بوريطة، وزير الشــؤون الخارجية والتعاون الدولي 
المغربي، أول أمس الأحد، في نيامــي، أنه ليس في انضمام المغرب 
إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ما يمكن تفســيره على 
أنه »اعتراف بوضع أو واقع أو كيان يشكل تهديداً لوحدته الترابية 

ووحدته الوطنية«، في إشارة من الوزير إلى جبهة البوليساريو.
وقــال في تصريح للصحافــة عقب اختتام القمة الاســتثنائية 
الــ12 للاتحاد الافريقي، إن »المغرب انخرط بقوة في مسار إنشاء 
منطقــة التجارة الحرة القارية الإفريقيــة، لكن توقيعه وتصديقه 
على هذه الاتفاقية لا يحمل ما يمكن تفسيره على أنه إقرار بوضع أو 
واقع أو كيان لا يعترف ويهدد وحدته الترابية ووحدته الوطنية«.
وأضــاف أن »المغرب يتصــرف وفقاً لعقيــدة ومبادئ واضحة 
عندما يتعلق الأمر بالتمييز بين العضوية في منظمة ما، والاعتراف 
بكيانات يمكن أن تكون جزءاً من هذه المنظمة لكن المغرب لا يعترف 

بها«.
وأشــار الوزير الى أنه في هذا الوضع بوجه خاص فإن »حالة 
الشذوذ صارخة للغاية«، متسائلًا حول كيف يمكن لكيان ليس له 

أرض أن ينتمي إلى منطقة تجارة حرة؟
وتابع بوريطــة أنه »إذا كان هــذا الكيان ســيمارس التجارة 
انطلاقاً مــن تندوف، فإنها ســتكون تجارة داخلية فــي بلد آخر 
من الاتحــاد الإفريقي وهو الجزائر«، متســائلًا عــن العملة التي 
ســيعتمدها هذا الكيان لإدارة هذه التجارة، والتي »إذا ما كان لها 

أن تتم فلن تكون إلا بالعملة الجزائرية«.
وأضــاف الوزير أنــه »إذا كان للســلع أن تمر عبــر الجمارك 
فســيكون جمارك الجزائر«، لافتاً إلى أن هذه هي الحالة »الشاذة« 

التي حرص المغرب على إثارتها.
وحســب بوريطة، فإن هــذا الوضع »شــاذ« للغاية؛ لأن حجر 
الزاوية بالنســبة لمنطقة التجــارة الحرة القاريــة الإفريقية هي 

المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وخلص بوريطة إلى القول إنه يكفي البحث بين أعضاء الاتحاد 
الإفريقــي عن الكيان الــذي لا ينتمي إلــى أي مجموعة اقتصادية 

إقليمية، لإدراك وفهم هذه الحالة الشاذة.
جرى خلال افتتاح القمة الإفريقية الثانية عشرة، في العاصمة 
النيجرية نيامي، أول أمس الأحد، إطلاق المنطقة التجارية للتبادل 
الحر في إفريقيا، وذلك بعد ســاعات من التحاق المغرب، رســمياً، 

بالاتفاقية.
وحضر القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر 

بوريطة، ممثلًا للعاهل المغربي محمد السادس.
وستحدث المنطقة القارية أكبر ســوق تجاري في العالم، تضم 
1.2 مليار شــخص، بناتج محلي إجمالي يصل إلــى 2.5 تريليون 

دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة 
بــن دول القارة الإفريقية، بينما تشــير التقاريــر الأممية إلى أن 
»أقل من 40 في المئة من التجــارة الإفريقية في القارة تخص المواد 

الأولية، و60 في المئة تخص المواد المصنعة«.
وســتلغي منطقة التجارة الإفريقية الحرة التعريفة الجمركية، 
تدريجياً، على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد )55 دولة(، ما 

سيجعل التجارة أسهل بالنسبة إلى الشركات الإفريقية في القارة.
وقالت منظمة الأمم المتحــدة للتجارة والتنميــة )الأونكتاد(، 
عزز التجارة بين  الشــهر الماضي، إن المنطقة الحرة الإفريقية »ســتُ
بلدان القارة بـ33 في المئة عند تنفيــذ التحرير الكامل للتعريفات 

الجمركية«.
ومع إطلاق المرحلة التشــغيلية لمنطقة التبادل الحر الإفريقية، 
اعتباراً من تموز/ يوليو الحالي، »سيتمكن التجار عبر أفريقيا من 
الاســتفادة من ترتيبات التجارة التفضيليــة التي توفرها منطقة 
التجارة الحرة الإفريقية، حيث ســتجري المعاملات التجارية بين 
الدول الأعضاء التي أودعــت صكوك التصديق وتلك التي تتوافق 
مــع أحكام قواعد المنشــأ التي تحكم التجارة فــي منطقة التجارة 

الحرة القارية الأفريقية«، وفقاً لما ذكره الاتحاد الأفريقي.

اتصال هاتفي بين عاهل المغرب
وولي عهد أبو ظبي

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، الإثنين، 
أن الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، ولي 
عهد أبو ظبــي، نائب القائد الأعلى للقوات 
المســلحة، تلقى اتصالًا هاتفياً من العاهل 
المغربــي محمــد الســادس، إذ جرى بحث 
العلاقــات الأخويــة بــن البلدين وســبل 
تعزيزهــا وتطويرها، بما يخــدم المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأضافــت الوكالــة أن الجانبين تطرقا 
إلــى تطــورات الأحــداث التــي تشــهدها 
المنطقة، وعدد مــن القضايا ذات الاهتمام 

المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وكان محمد بن زايــد آل نهيان قد أورد 
خبــر الاتصــال الهاتفي في تغريــدة على 
إلكترونية  صحيفــة  واعتبــرت  »تويتــر«. 
مغربيــة الاتصــال الهاتفــي مؤشــراً على 
عودة الــدفء إلــى العلاقات بــن المغرب 
والإمــارات، مذكّــرة بحــدوث خلاف بين 
الخليجيــة،  العواصــم  وبعــض  الربــاط 
خصوصاً الرياض وأبــو ظبي، حول عدد 
مــن القضايا، فــي مقدمتها الحــرب على 

اليمن، إذ ســبق للمغرب أن أعلن انسحابه 
من قوات »التحالــف العربي من أجل دعم 

الشرعية في اليمن« بقيادة السعودية.

قريبة أحد الضحايا تحمل صورته

ناصر بوريطة

أزمة »عاملات الفراولة« تشغل خبراء »بين ضفتين« في مدينة العيون
الرباط – القدس العربي:

العلمي   شــهدت الجلســة الختامية للمنتدى 
الدولي »بــن ضفتين« المنظم فــي مدينة العيون 
تحت شعار »الهجرات: الأســباب والآثار«، الذي 
اختُتمــت فعالياته، مســاء الأحد، نقاشــاً حول 
وضعية العاملات المغربيات فــي حقول الفراولة 

بالجارة إسبانيا.
وتطرقت فاطمة الدحمانــي، باحثة في جامعة 
محمــد الخامس بالدار البيضــاء، التي خصصت 
مداخلتها لموضوع »اندماج المرأة المهاجرة المغربية 
بإســبانيا«، للأوضاع غير المريحة التي تشــتغل 
فيها »عاملات الفراولة« المغربيات، مشيرة إلى أن 
ما يؤزّم وضعيتهن أكثر هو أن غالبيتهن لسن على 
اطلاع بحقوقهن التي يكفلهــا لهن القانون، وفق 

موقع »هسبريس«.

من بين الحقــوق التي تضيع علــى المهاجرات 
المغربيات الموسميات العاملات في حقول الفراولة 
بالجارة إســبانيا، ضعف الأجــور التي يحصلن 
عليها، فهن يتقاضين 35 يــورو كأجر يومي، لكنه 
غير كاف، وهو ما يدفعهن إلى الاشــتغال ساعات 
إضافية من أجل تغطية مصاريفهن أو ردّ القروض 

التي حصلن عليها من أجل السفر إلى إسبانيا.
المغربيات  الفراولة«  »عاملات  أن  إلى  وأشارت 
بإســبانيا ينتمين إلى أســر فقيرة، حتّمت عليهن 
ظروفهن الاجتماعية الصعبــة في المغرب القبول 
بالشروط التي يفرضها المزارعون الإسبان، وهو 
ما يجعلهن عرضة لأشــكال عديدة مــن العنف، 
ومنها العنف الجنســي، والاشــتغال في ظروف 

قاسية.
الإخضاع الذي تتعرض له العاملات المغربيات 
الموسميات في إســبانيا، تردف الباحثة المغربية، 

يبدأ منذ مرحلة اختيار العاملات، حيث يُشــترط 
فــي أي امرأة مغربية ترغب فــي العمل في حقول 
الفراولة بإســبانيا أن يكون لديها أطفال أقل من 
14 ســنة، من أجل ضمان العودة إلى المغرب بعد 

انتهاء عقد العمل وعدم »الحريڭ« في إسبانيا.
مداخلة فاطمــة حمداني أعقبهــا نقاش حول 
الظروف التي تشــتغل فيهــا العاملات المغربيات 
في حقول الفراولــة في إســبانيا، حيث طُرحت 
أســئلة حول غياب مفتشــية الشــغل الإسبانية 
أماكــن عملهن، وعدم قيــام الأجهزة  عن مراقبة 
الدبلوماسية المغربية ووزارة الشغل بدورهما في 

دفع السلطات الإسبانية إلى حمايتهن.
في هذا الإطار، قالت الدكتورة أنا سيلبا، وهي 
متخصصة في القانون بجامعة غرناطة، إن جسد 
المرأة يتعرض للاســتغلال فــي منظومة الهجرة، 
المغربيات  الفراولة«  إلى تعرض »عاملات  مشيرة 

لاعتداءات جنسية ما زال القضاء الإسباني ينظر 
فيها.

مــن الناحية القانونيــة، توضح أنا ســيلبا، 
فــإن العاملات المغربيات في حقــول الفراولة في 
إســبانيا هن مهاجرات موسميات، لكن الغموض 
يكتنــف ظروف عملهــن ومدى تمتعهــن بجميع 
العمل، مضيفة:  التي تتضمنها عقــود  الضمانات 
»أعتقد أنهم فشــلوا )تقصد المسؤولين الإسبان(، 

لأنهم لم يضمنوا حقوق هؤلاء النساء«.
وأسدل الستار على فعاليات الدورة الرابعة من 
المنتدى العلمي الدولي »بين ضفتين«، الذي شــهد 
مشاركة باحثين متخصصين في مجال الهجرة من 
إحدى عشــرة دولة، من إفريقيا وأوروبا وأمريكا 
اللاتينية وأمريكا الشــمالية، بتوقيع اتفاقية بين 
جمعية منتدى البدائل الدولية، المنظمة للمنتدى، 

ومؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي.

محاميه أكد أنه لم يتمكن من مقابلته منذ اعتقاله

 موريتانيا: الجمعيات الصحافية تستنكر اعتقال الوديعة وتطالب بتحريره
نواكشوط-» القدس العربي«: 

استنكرت الجمعيات الصحافية المهنية الموريتانية، في بيانات 
نشــرتها الإثنين، اســتمرار اعتقال الســلطات الأمنية للإعلامي 
أحمدو ولد الوديعة منذ يوم الأربعاء الماضي في ظروف غامضة.

 وأكدت نقابــة الصحافيــن الموريتانيين »أنها تلقت بأســى 
بالغ خبر اعتقــال أحمدو الوديعة عضــو النقابة، حيث تحركت 
فور علمها بالخبر لمعرفة مــكان احتجاز الزميل وظروف اعتقاله 
وطبيعــة التهم الموجهة إليــه، غير أنها لم تتمكــن من معرفة أي 

معلومات عنه بعد«.
»وإذ تســتنكر نقابــة الصحافيــن، يضيف البيــان، اعتقال 
الزميــل أحمدو ولد الوديعة ومنع محاميه وأســرته من زيارته، 
فإنها تدعو الســلطات الموريتانية إلى الإفــراج عنه وتمكينه من 
حقوقه القانونية«. وأكدت النقابة »أنها ســتواصل جهودها من 
أجل الدفاع عن الصحافيــن وحماية الحريات الإعلامية ورفض 

كل تضييق أو مســاس بالمكتســبات التي حققهــا الصحافيون 
الموريتانيون عبر عقود من النضال والتضحيات«.

وفي بيان آخر مشــترك حول الموضوع نفســه، طالب اتحاد 
الناشرين الموريتانيين، ورابطة الصحافيين الموريتانيين، واتحاد 
المواقع الإلكترونية الموريتانية »الســلطات بالإفراج الفوري عن 
الزميل الوديعة، وفي أســرع وقت، حتى يعــود إلى منزله الذي 
اختطف منه بطريقة تعسفية، وحتى يمارس عمله الصحافي كما 
اعتاد بمهنية وحرفية عالية خدمــة للتعددية الوطنية في الرأي 
والفكر«. وأكدت الجمعيات موقعة البيــان »أنها تابعت الاعتقال 
الذي نفذته عناصر الشــرطة السياســية للصحافي أحمدو ولد 
الوديعة من منزله، فــي وقت يحرم فيه القانــون الاعتداء على 
حرمــة المنازل إلا بإذن مــن وكيل الجمهورية، وفي خرق ســافر 
للقوانــن المعمول بها في البلاد، وللقوانــن الدولية التي تضمن 
لكل شــخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق 
حريــة اعتناق الآراء دون أي تدخل، واســتقاء الأنباء والأفكار، 

وتلقيها وإذاعتها بأي وســيلة كانت كما ينص على ذلك الإعلان 
العالمي لحقوق الإنســان في مادته  التاســعة عشــرة«. ودعت 
الجمعيات المهنية، في بيانها، »التنظيمات النقابية والصحافيين 
لمواصلة العمل من أجــل مناصرة نقابية وحقوقية للزميل المعتقل 
حتى يحصل علــى حقوقه لأنها حقوقنا جميعــاً، وحتى يتوقف 
خرق القوانين، وإرساء دولة القانون والحريات التي طالما كانت 

طموحاً وطنياً لنا جميعاً«.
ويوجد الإعلامي ولد الوديعة، وهو معارض شــرس للرئيس 
المنصــرف محمد ولد عبد العزيــز، رهن الاعتقــال منذ الأربعاء 
الماضي، وأعلن محاميه يوم الســبت أنه لــم يتمكن منذ الأربعاء 
الماضــي من زيارته رغم محاولته ذلك.  ولم تكشــف الســلطات 
الموريتانيــة حتى اليوم عن أســباب اعتقال ولــد الوديعة، ولا 
الظروف التي جــرى فيها، فيما تربطه بعض المصادر بالتطورات 
التي أعقبت إعــان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاســية، وما 

شهدته بعض المدن الموريتانية من أعمال شغب وعنف.

الرميد: المغرب يلزمه قطع مراحل 
عدة ليصبح دولة ديمقراطية

 الرباط – »القدس العربي«: 

قال القيادي بحزب »العدالة والتنمية«، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان، 
مصطفى الرميد، إن المغرب يعرف تحولات عميقة ملموسة من أجل الديمقراطية، 
ولــه كثير من عناصر قوة الديمقراطية، لكن يلزمــه أن يقطع مراحل عدة من أجل 

بلوغ الدولة الديمقراطية.
وأضــاف الرميد، الذي تحدث في ندوة الحوار الداخلي الذي نظمه حزبه يوم 
الأحد بآسفي، إن الديمقراطية هي الأساس التي ينبني عليه كل مفتاح للمستقبل، 

سواء تعلق الأمر بالهوية والتنمية والاقتصاد.
الرميد، الذي تطرق لما عاشه حزب »العدالة والتنمية«، أكد أنه حزب مسؤول، 
وفيه نســاء ورجال واعون بمهامهم ومســؤولياتهم، مستدركاً بالقول إن الأمور 
مضت في غير ما كان يتمناه الصالحون من أجل أن يسهم الحزب في الإصلاح.

ودعــا الرميد إلــى بلورة قــراءة جماعية للمرحلة، وترســيخ ثقافة سياســية 
مشتركة في التعاطي مع المتغيرات، وإجراء تقييم شامل للمتغيرات الفاصلة بين 

المؤتمرين السابع والثامن الذين نظمهما حزبه.
وأكــد الرميد أن الحوار ليس غريبا على حزب »العدالة والتنمية«، بل هو منهج 
وســلوك سياســي يقوم به الحزب في عمله السياســي من أجــل بلورة الحلول 

للإشكالات ومعالجتها وفق مقاربة تشاركية.

مصطفى الرميد

 العاهل المغربي محمد السادس
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شؤون عربية وعالمية

بعد 24 ساعة على قرار حبس ولد عباس

الجزائر: أمر بإلحاق وزير سابق بسجن الحراش!
الجزائر - »القدس العربي«:

 
أمر المستشــار المحقق لدى المحكمــة العليا في الجزائر 
إيــداع وزيــر التضامن الأســبق ســعيد بــركات الحبس 
المؤقت، أمس الإثنين، وذلك بعد جلســة استجواب دامت 
حوالــي ســاعتين، إذ وجهت للوزير الســابق تهــم تبديد 
أمــوال عامــة، وإبرام صفقــات غيــر قانونية، وإســاءة 
اســتخدام الوظيفــة، والتزويــر فــي محــررات رســمية، 

بحسب ما قال التلفزيون الحكومي.
ويأتــي حبس الســعيد بــركات بعد حوالي 24 ســاعة 
فقط من قــرار إيداع الوزير الســابق للتضامن جمال ولد 
عباس الحبس المؤقت، بعد توجيه التهم نفسها إليه، علما 
أن المبالــغ التي جــرى تبديدها والاســتيلاء عليها بطرق 
مختلفة تقــارب الـ500 مليــون دولار، حســب المعلومات 

المبدئية.
ويعتبــر بركات مــن الــوزراء الذين كانــوا مقربين من 
الرئيــس الســابق عبد العزيــز بوتفليقــة وعائلته. وكان 
الوزير الســابق قد تعرف على عائلة بوتفليقة في الوقت 
الــذي كان فيه الأخير خارج الســلطة، أو ما يســمى فترة 
التيــه السياســي التــي قضاهــا متجــولًا بــن الجزائــر 
والإمارات وسويســرا، وحفــظ بوتفليقــة الجميل الذي 
أســداه الســعيد بركات إلــى العائلــة، فعينه وزيــراً في 
أكثــر من حكومة وعلــى رأس أكثر من حقيبــة، ثم لما أراد 
إنهــاء مهامه الحكومية كافــأه بمنصب عضو في مجلس 
الشــورى )الغرفة العليا في البرلمان( عن الثلث الرئاسي 

المعين.
في المقابل، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ســيدي 

امحمــد الشــرطة القضائية في أمن ولايــة الجزائر بفتح 
تحقيــق ابتدائي بخصوص شــريط فيديو جــرى تداوله 
بكثــرة خلال الأيــام القليلــة الماضيــة، يظهر فيــه رجال 
شــرطة وهم يقومون بضرب مواطن، بغــرض التأكد من 
مدى صحــة الفيديو، وذلك بطلب خبرة فنية، والكشــف 

عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وقالت الإذاعة الجزائرية )حكومية(، نقلا عن محكمة 
سيدي امحمد الإثنين، إن النيابة العامة أصدرت تعليمات 
للضبطيــة القضائيــة المختصــة إقليمياً لمدهــا بمعلومات 
كافيــة عن الواقعــة، مضيفــاً: »عمــاً بأحكام المــادة 11 
الفقرة 03 من قانــون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، 
وبعد مشــاهدة ما جــرى تداولــه على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي المختلفة بخصوص الواقعــة التي يظهر فيها 
رجال الشرطة بالزي الرســمي يقومون بضرب شخص 
بالزي المدنــي، تم بتاريخ 06/07/2019 على الســاعة 18 
و30 دقيقة توجيه تعليمات للضبطية القضائية المختصة 

إقليمياً لإفادتنا بمعلومات كافية عن الواقعة«.
وكان الفيديــو الــذي يظهر فيــه رجال شــرطة بالزي 
المدنــي وهــم يقومون بضــرب مواطن وهو واقــع أرضاً، 
ولا يــكاد يقوى على القيام، وكان يمســك بإحدى عينيه، 
قــد أثار جــدلًا واســعاً، خصوصــاً بعــد أن قيــل إنه قد 
جــرى تصويره خــال مظاهرات الجمعــة الماضية، التي 
صادفت الذكرى الـ57 للاســتقلال. وكانت مديرية الأمن 
العام قد ســبق أن أعلنت، الأحد، أنهــا فتحت تحقيقاً في 
الفيديــو الذي جــرى تداوله بكثرة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي، لمعرفة ملابســات هذه الواقعــة التي أثارت 

كثيراً من الجدل.

رئيس النيجر: 23 مليون قطعة سلاح منهوبة من ليبيا متداولة في دول الساحل

 السراج يطالب الاتحاد الافريقي بدعم مبادرته لحل الأزمة في ليبيا
■ عواصــم - وكالات: شــارك رئيــس المجلــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، في أعمال القمة 
الاســتثنائية الثانية عشــرة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، 

التي عقدت الأحد في نيامي عاصمة النيجر.
وطالب، في كلمته في القمة، الاتحاد الإفريقي بدعم 
مبادرته السياســية التــي تقدم بها فــي 16 حزيران/

يونيو الماضي للخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا.
وقال الســراج: »نعــول على الدور المهــم للاتحاد 
الإفريقي في الشأن الليبي، وندعوه إلى دعم مبادرتنا 
للحل السياسي السلمي، ومساعدة الشعب الليبي على 
المضي قدماً على طريق الأمن والاســتقرار والســام«. 
وأضــاف: »إننــا مدركون جيــداً بأن لا حل عســكرياً 
للصراع في ليبيا، وأنــه لا يوجد رابح من الصراع، بل 

هناك خاسر واحد هو ليبيا«.
ولفــت إلى أن الاعتــداء على العاصمة تســبب في 
سقوط عدد كبير من الضحايا وصل إلى أكثر من 1000 
شــخص، بينهم مدنيون، بعد عمليــات قصف ممنهج 
بالطيران والصواريخ والأسلحة الثقيلة لأحياء مكتظة 
بالســكان، ومرافق ومنشآت مدنية، علاوة على نزوح 

آلاف العائلات.
وأشــار الســراج إلى القصف الذي استهدف مركز 
إيواء المهاجرين في تاجوراء، مجدداً مطالبته للاتحاد 
الإفريقــي بأن يصدر عــن هذا المؤتمــر إدانة واضحة 
صريحة لهــذ الضربة الهمجيــة المتعمــدة، التي تعد 
جريمــة حرب كاملــة الأركان، وإرســال لجنة تحقيق 
بشكل فوري لكشــف حقيقة هذا الهجوم والكشف عن 

مرتكبي جريمة الحرب هذه.
وأكد رئيس جنوب إفريقيا، ســيريل رامافوسا، أنه 
لا يوجد حل عســكري للأزمة الليبية، »ويجب إسكات 
أن  مضيفاً  والمصالحــة«،  للحوار  والذهاب  الأســلحة 

تجربة بلاده تؤكد أن الاتجاه للسلاح لا يحل شيئاً.
جــاء ذلك خلال لقاءه مع رئيس المجلس الرئاســي 

لحكومة الوفــاق الوطني الليبية المعتــرف بها دولياً، 
فايز الســراج، الأحد، علــى هامش القمــة الإفريقية 
التجارة  اتفاقية  الـ12 بالنيجر، لإطلاق  الاســتثنائية 
الحرة القارية، وفق بيان للمجلس الرئاســي لحكومة 

الوفاق.
وقال البيــان، الذي أورده موقع »بوابة الوســط« 
الإخباري الليبي، إن اللقاء تنــاول تطورات الأوضاع 
في ليبيــا والعلاقات الثنائية بــن البلدين، إذ تحدث 
الســراج عن آخر تطورات الصراع في ليبيا، والحرب 

جنوب العاصمة طرابلس.
وفي ســياق متصل، قــال رئيس النيجــر، محمدو 
إيسوفو، إن على المجتمع الدولي إدراك الحاجة الملحة 
لاســتعادة الدولة في ليبيا، التي يمكنها تحقيق الأمن، 
وبعدها يمكن التوجه نحو إجراء انتخابات في البلاد.

واعتبــر في مقابلة مع إذاعة فرنســا الدولية وقناة 
»فرانــس 24«، أن حل الأزمة في ليبيــا جزء من حلول 
دول الســاحل، موضحاً أن الوضع المتأزم في ليبيا هو 
الذي زاد من حدة التهديدات التي تواجه دول الساحل 
اليوم، لذلك نحن مهتمون بشدة بحل سريع للأزمة في 

ليبيا، لأن المشكلة هي غياب الدولة.
ونبه رئيس النيجر، الــذي احتضنت عاصمة بلده 
نيامي، الأحد، قمة اســتثنائية للاتحاد الإفريقي، إلى 
حاجة المجتمع الدولي إلى أن يدرك اســتعادة الدولة، 

و«بعد استعادتها يمكننا إجراء انتخابات في ليبيا«.
وتابع إيســوفو بأن على الأطراف الليبية الجلوس 
حول الطاولة، لدراسة الشــروط لتحقيق هذا الهدف 
ذي الأولوية، وهو اســتعادة الدولة، بمــا يمكنها من 
وضمان  الانتخابات  لتنظيم  الأمنية  الشروط  استيفاء 

الأمن في جميع أنحاء البلاد ووقف الاتجار بالأسلحة.
وكشــف رئيس النيجر عن نهــب 23 مليون قطعة 
ســاح من ليبيا، وهي الترســانة التي يجري الاتجار 
بها عبر بلدان الساحل، والتي تقع في أيدي الإرهابيين، 

وتقع أيضا في أيدي المواطنين العاديين.
وأكد إن الأســلحة المهربة هي الســبب فــي تغذية 
النزاعات الطائفية التي كانت موجودة دائما، وحولتها 

إلى مذابح في المنطقة، خصوصاً في مالي.
واحتضنــت النيجر قمة إفريقية اســتثنائية يومي 
الأحد والإثنين، بحث خلالهــا قادة الدول والحكومات 

التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
وقبل القمة بساعات، شن مسلحون هجوماً إرهابياً 
ضد معســكر للجيش غرب النيجر، علــى الحدود مع 

مالي، راح ضحيته 16 جندياً.
وأسفر هجوم أكثر عنفاً وأشد دموية، شهدته إحدى 
القرى في وســط مالي قبل أيام، عن مقتل 23 شخصاً، 

فيما اعتبر نحو 300 آخرين في عداد المفقودين.
وتعرضــت قريتــان أخريــان تســكنهما عرقيــة 
»الفولاني« في مالي، مســاء الأحد الماضي، إلى هجوم 
مماثل من مسلحين من عرقية »الدوجون«، دون معرفة 
حصيلــة المعارك. من جهــة أخرى، أفاد منشــور على 
صفحة سلطات مطار معيتيقة الدولي على »فيسبوك« 
بإعادة فتح المجال الجــوي للمطار الوحيد الذي يعمل 
في العاصمة الليبية طرابلس الأحد. وكانت السلطات 
قد أغلقــت المطار في وقت ســابق الأحد بعد ســقوط 

قذائف عليه.
وقالت ســلطات المطار: »ستباشر الشركات الناقلة 
اســتقبال ركابها لتكملة باقي رحلاتهــا المجدولة لهذا 

اليوم بعد قليل«.
وأعلنت الســلطات »إصابة ثلاثة موظفين من شركة 
الخطوط الجوية الإفريقية جــراء هذه القذائف«. ولم 

يصدر أي تعليق من الشركة حتى الآن.
وفي وقت سابق، ذكرت السلطات أنه جرى »توجيه 
طائرة طيران البراق القادمــة من مطار تونس قرطاج 
الدولي إلى مطــار مصراتة... بعد إغلاق المجال الجوي 

في مطار معيتيقة«.

وكانــت إدارة مطار معيتيقة الدولــي قد أفادت عبر 
صفحتها في موقع »فيســبوك« بتعــرض المطار الواقع 
وســط طرابلس لقصف مســاء الأحد، وأكدت إغلاق 
المجال الجــوي في المطــار، وتحويل الرحــات لمطار 
مصراتة، لحين إشــعار آخر. من جهتهــا، اتهمت عملية 
بركان الغضب التابعــة لحكومة الوفاق، عبر صفحتها 
في موقع »فيسبوك«، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 
قائد ما يســمى )الجيش الوطني الليبــي(، بالوقوف 
وراء الهجوم، وقالت إن »الهجوم أدى إلى إصابة ثلاثة 
مهندسين تابعين لشــركة الخطوط الإفريقية بجروح، 
فيما أصيبت ســيدة مسنة كانت قادمة على متن طيران 
البراق من بنغــازي بحالة من الذعر، ما أدّى إلى تردي 

حالتها الصحية ونقلها لتلقي العلاج«.
ويعتبــر هجوم الأحد هو الســابع علــى المطار منذ 
اندلاع الاشتباكات بضواحي طرابلس الجنوبية مطلع 

نيسان/أبريل الماضي.
ويعتبر معيتيقة المطار الوحيد العامل في طرابلس، 
بعد تدمير مطار طرابلس الدولي وخروجه عن الخدمة 

في الحرب التي دارت عام 2014.
وقالت قوات اللــواء المتقاعد، خليفــة حفتر، الذي 
يقود الجيش شــرقي ليبيــا، إن ســاعة الصفر بدأت 
تقتــرب لـ«تحرير العاصمة طرابلس من الميليشــيات 
المسلحة«، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق المعترف 

بها دولياً.
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي عقده الناطق باســم 
قوات حفتر، اللواء أحمد المسماري، ليلة الأحد، قال فيه 
إن المعركة التي يخوضها الجيش منذ الرابع من أبريل/

نيسان الماضي هي »معركة صبر«.  وزعم المسماري أنه 
»لم يتبق لحكومة الوفاق إلا الطائرات بدون طيار بعد 
القضاء على ســاحها الجوي«.  وأشــار إلى أن ليبيا 
ســتكون لها حكومة وحــدة وطنية، وســتجرى فيها 

الانتخابات عقب »تحرير« طرابلس. 

جدل في الجزائر بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد استقالة بوشارب
الجزائر- » القدس العربي«:

قال بيان صدر عن مجلس الشعب الجزائري الأربعاء 
إنه سيعقد جلســة الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس جديد 
للغرفة السفلى للبرلمان، خلفا لمعاذ بوشارب الذي استقال 
الأسبوع الماضي تحت ضغط نواب أحزاب الأغلبية الذين 
أصــروا على الإطاحة به، غير أن جدلا آخر اندلع بشــأن 
الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب، خاصة وأن الرئيس 
السابق ســعيد بوحجة يصر على أنه الرئيس الشرعي، 

وأنه يجب أن يعود إلى منصبه.
وكان مكتــب المجلــس “عقــد يــوم الاحــد اجتماعا 
برئاســة نائب الرئيس بد الــرزاق تربش، وقد خصص 
القانونية  الاجتمــاع لدراســة تقرير لجنــة الشــؤون 
والإداريــة والحريات بخصوص تثبيت شــغور منصب 
رئيس المجلس، والتشــاور حول موعد جلســة انتخاب 
الرئيس الجديد، كمات عقد تريباش اجتماعا مع رؤساء 
المجموعات البرلمانية تم على إثــره تحديد يوم الأربعاء 
10 يوليو/ تموز  كموعد لعقد الجلسة المخصصة لانتخاب 

رئيس جديد لمجلس الشعب.
وتحدث محمــد جميعي الأمــن العام لحــزب جبهة 
التحرير الوطني عن وجــود صراعات خفية في صفوف 
نواب الحزب في البرلمان حول من يخلف معاذ بزو، حول 
رئاسة المجلس، داعيا إلى ضرورة تفادي هذه الصراعات 
وتغليب مصلحة الدولة واســتقرار المؤسســات. وشدّد 
جميعي خلال اجتماع في مقر حزبه على أنه لا يجب على 
نواب الحزب التمسك بالأشخاص، ولو تعلق الامر بأمين 
عام الحزب، لأن » ربط مصير الحزب بشخص، يعد خطأ 
من الأخطاء مهما كانت صفته، لأن ما يربطنا بحزب جبهة 

التحرير هي الجزائر.
ودعا جميعي كــوادر حزبه إلى ضرورة المحافظة على 

■ إسطنبول - من صهيب قلاولة: دعت 38 منظمة حقوقية وإنسانية ليبية، 
الإثنين، إلى ضرورة »الإخلاء الفوري« لمراكز المهاجرين في البلاد.

وفي بيان مشترك، قالت المنظمات إنه »من الضروري إخلاء مراكز المهاجرين، 
خصوصاً تلك المحاذية منها لمواقع الاشتباكات«.

واعتبرت أنه »لم يعد من المقبول الاســتمرار فــي احتجاز المهاجرين في ظل 
هذه الظروف«، دون تفاصيل.

ودعت المنظمات المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، إلى 
»تحمل مســؤوليتها تجاه طالبي الحمايــة في ليبيا، ونقل النســاء والأطفال 
إلى مركز التجميع والمغادرة وســط العاصمة طرابلس، الذي خصص لمثل هذه 

الظروف«. 
واعتبــر البيان أن »الوقت حــان من أجل أن تقــوم وزارة الداخلية التابعة 
لحكومة الوفاق )المعترف بها دولياً( بإعادة النظر في الاتفاق المبرم مع الجانب 
الإيطالي، خصوصاً فيما يتعلق بإرجــاع المهاجرين وطالبي اللجوء من البحر 

إلى ليبيا«.
ورأى أن »تكــرار اســتهداف تجمــع المهاجريــن في طرابلــس وضواحيها 
يستوجب المطالبة العاجلة بفتح تحقيق مســتقل، ومحاسبة الفاعلين ومنعهم 

من تكرار ذلك«.
كما طالب الاتحاد الإفريقي بـ»تحمل مســؤوليته تجاه رعاية الموجودين في 
ليبيا، ومتابعة أوضاعهم، ومراجعة السلطات الليبية حول التزاماتها بالميثاق 
الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقية حل مشاكل اللاجئين في إفريقيا، 
اللتين أكدتا على احترام وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء«.

ومــن أبرز المنظمات الموقعة علــى البيان منظمة النصير لحقوق الإنســان، 
ومؤسســة »تارتيت« للبنــاء والتطوير والتنمية البشــرية، ومنظمة نســاء 

الطوارق، ومنظمة المتوسط للهجرة والإغاثة.
والجمعــة، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفــاع عدد ضحايا القصف الذي 
نفذته طائرات حربية تابعة لميليشــيات اللواء الليبــي المتقاعد خليفة حفتر، 
واســتهدف مركزاً لإيواء مهاجرين غيــر نظاميين في منطقة تاجوراء شــرق 

طرابلس، إلى 53 قتيلًا و130 جريحاً.

38 منظمة حقوقية 
تطالب بالإخلاء الفوري 
لمراكز المهاجرين في ليبيا

معاذ بوشارب

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

يســتعد البرلمــان التونســي، اليــوم الثلاثاء، 
لاســتكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية 
في ظل انقسام كبير بين أعضاء الكتل البرلمانية 

وخاصة كتلتي »النهضة« و«مشروع تونس«.
ودعا رئيس البرلمان، محمد الناصر، رؤســاء 
الكتل البرلمانية للاجتماع لتقريب وجهات النظر 
قبل اســتئناف الجلســات المخصصة لانتخاب 
ثلاثة أعضــاء في المحكمــة الدســتورية، وهيئة 

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وحــثّ الناصــر فــي خطــاب، وزّعــه المكتب 
الإعلامي للبرلمان، جميع نواب البرلمان للحضور، 
مشــيراً إلــى أن انتخــاب كل عضو فــي المحكمة 
يتطلــب موافقــة ثلثــي أعضــاء البرلمــان )145 
صوتاً(، كمــا اعتبر أن انتخــاب أعضاء البرلمان 
أولوية مطلقة للبرلمان قبــل العطلة البرلمانية في 

نهاية الشهر الحالي.
والمحكمــة الدســتورية هــي هيئــة قضائيــة 
مســتقلة تتكون من اثني عشــر عضواً من ذوي 
الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون 
الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل 
مــن رئيس الجمهوريــة ومجلس نواب الشــعب 
والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن 
يكون ثلاثة أرباعهم مــن المختصين في القانون. 
ويكــون التعيــن لفتــرة واحــدة مدّتهــا تســع 
د ثلث أعضاء المحكمة الدستورية  ســنوات. يجدَّ
كلّ ثلاث سنوات، ويُســدُّ الشغور الحاصل في 
تركيبــة المحكمة بالطريقة المعتمــدة عند تكوينها 
مع مراعاة جهــة التعيين والاختصاص )الفصل 

118 من الدستور التونسي(.
وتأتــي أهمية المحكمة الدســتورية من كونها 
الضامن الأساسي للدستور والنظام الجمهوري 
في تونس، فضلًا عن أهميتها في حماية مســار 

الانتقالي الديمقراطي في البلاد.
بمراقبــة  الدســتورية  المحكمــة  وتختــص 
دســتورية مشــاريع القوانين بناء على طلب من 
رئيس الجمهورية أو رئيــس الحكومة أو ثلاثين 
عضــواً من أعضــاء مجلس نواب الشــعب يُرفع 
إليهــا فــي أجل أقصــاه ســبعة أيام مــن تاريخ 
مصادقــة المجلس على مشــروع القانــون أو من 

مرض الرئيس أعاد الجدل حول غياب هيئة مختصة بحماية المسار الديمقراطي في البلاد

البرلمان التونسي يستكمل اليوم تشكيل أعضاء المحكمة الدستورية وسط تراشق سياسي بين »النهضة« و»المشروع«

تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة 
معدّلة بعد أن تّم ردّه من قبل رئيس الجمهورية. 
القوانــن  مشــاريع  المحكمــة  تراقــب  كمــا 
الدســتورية التي يعرضهــا عليها رئيس مجلس 
نواب الشــعب حســبما هو مقــرر بالفصل 144 
أو لمراقبــة احتــرام إجــراءات تعديل الدســتور 
رئيــس  عليهــا  يعرضهــا  التــي  والمعاهــدات 
الجمهوريــة قبل ختم مشــروع قانــون الموافقة 
عليهــا. فضلًا عــن القوانين التــي تحيلها عليها 
المحاكــم تبعاً للدفع بعدم الدســتورية بطلب من 
أحــد الخصوم فــي الحالات وطبــق الإجراءات 
التــي يقرها القانــون والنظــام الداخلي لمجلس 
نــواب الشــعب الــذي يعرضــه عليهــا رئيــس 
المجلس. كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها 

بمقتضى الدستور. )الفصل 120(.
وكان البرلمان التونســي فشل في مناسبات 

عــدة في انتخــاب أعضاء المحكمة الدســتورية، 
في ظل عــدم حصول الأعضاء الثلاثــة المتبقية 

على ثلثي الأصوات المطلوبة.
وانحصر الخلاف أساســاً حول الحقوقيين 
البارزين، العيّاشي الهمّامي وسناء بن عاشور، 
حيث تمسّــكت حركة النهضة بترشيح الهمامي 
ورفضت ترشــيح بن عاشــور، فيما أعلن حزب 
مشــروع تونس رفضه للهمامي وتمسّــكه بابن 

عاشور.
كل  تعــرض  الســجال،  هــذا  خضــم  وفــي 
مــن العياشــي الهمامــي وســناء بــن عاشــور 
لانتقــادات كبيــرة من سياســيين، قــررت على 
إثرها بن عاشور الانسحاب، مشيرة إلى أنها لا 
ترغب في »المســاهمة في تبييض عملية تلاعب 
سياسي كلها مخاطر على مستقبل الديمقراطية 

في تونس«.

و«المشــروع«  »النهضــة«  نــواب  وتبــادل 
اتهامــات متبادلــة بإفشــال انتخــاب أعضــاء 
حســونة  كتــب  حيــث  الدســتورية،  المحكمــة 
الناصفــي، الأمين العام لحزب مشــروع تونس 
على موقع »فيســبوك«: »يريــد البعض تحميلنا 
فشــل إرساء المحكمة الدســتورية كذباً وبهتاناً 
بــل هروبــاً من قــول الحــقّ وإخفــاء لغايات لا 
يملكــون الجرأة للإفصاح عنها. نحن من رشّــح 
أكبــر الكفــاءات وأكثرهــا نزاهة وحيــاداً، في 
حين رشــح الآخرون أصدقاءهم وأبناء فكرهم 
ومناصــري مذهبهــم. نحن من قدمنــا أكثر من 
اســم وغيّرنا مرشــحينا فــي كل دور انتخابي، 
وهم من قدّموا مرشّــحاً واحداً لــم يغيّروه رغم 
فشــله في كســب ثقــة الأغلبيــة فــي 6 دورات 
متتاليــة. نحن من عبّــر عن تحفظّه علنــاً وأمام 
الجميــع، وهم مــن التزمــوا علناً و حــادوا عن 

التزامهم عند التصويت«.
وخاطــب نــواب النهضــة بقولــه: »رفضتــم 
ســليم اللغماني وســناء بن عاشــور وزهير بن 
تنفوس وتريدوننا أن نقبل بالعياشي الهمامي 
وعبــد اللطيف البوعزيــزي معاً. نحــن لا نركع 
لضغوطاتهم ولــن نركع. لم نصوّت للعياشــي 
الهمّامــي و لــن نصــوّت لــه. موقفنــا ثابــت لم 
يتغيّــر منــذ 2017 وتجربة الاختيــارات المماثلة 
في الهيئات المســتقلّة أحســن مثال على المشهد 
الذي يريدون تكريسه. تجربة سهام بن سدرين 
لن تتكــرّر ولن نســمح بتكرارها. نحــن قلّة في 
المجلــس، نعــم. لكنّنــا لــن نتراجع ولــن نتنازل 
ولــن نكــون طرفاً يســاهم فــي تدميــر المحكمة 
الدســتورية قبل تركيزهــا. من يعطّــل المحكمة 
الدســتورية هــو الــذي يريدهــا علــى القياس، 

ولسنا من هؤلاء«.

ورد نــور الدين البحيري، رئيــس كتلة حركة 
النهضــة، فــي تدوينة بعنــوان »كفاكــم كذباً«، 
كتب فيها »كفاكم كذبــاً. لتبرير رفضها التوافق 
على المرشــحين لعضويــة المحكمة الدســتورية، 
ادعت زميلــة أن كتلة النهضة تصــر على أنه من 
دون العياشــي الهمامي لن تكــون هناك محكمة 
دســتورية، وهــذا التصريح محض افتــراء لأن 
الأســتاذ العياشــي الهمامــي مرشــح لكتلتــي 
الجبهــة الشــعبية والديمقراطيــة، وذلــك أمــر 
مشــروع وبعد رفــع الفيتــو في وجــه الهمامي 
علنــاً من إحدى الكتل وســراً من أخــرى، أكدت 
شــخصياً أنه مثلما رضيت النهضة في الجلسة 
نفســها لرؤســاء الكتــل بالتصويت لمترشــحة 
اعترضــت عليهــا نــزولًا عنــد رغبة بقيــة الكتل 
والتزامــاً بخيار التوافق علــى الكتلة المعترضة، 
علــى العياشــي الهمامــي الالتــزام بهــذا المنهج 
ورفع اعتراضها لأن إصرارها على رفع »الفيتو« 
ضــد العياشــي مــع تمســك الجبهــة الشــعبية 
والديمقراطية بترشــيحه سيؤدي حتماً لإفشال 

إرساء المحكمة الدستورية«.
وأضاف: »ولأننا نعتبر فــي كتلة النهضة أن 
تركيز المحكمة الدســتورية أولوية وطنية عاجلة 
دعونــا وندعــو المعترضــن على العياشــي إلى 
رفــع اعتراضهم اقتــداء بما فعلنــاه في عضوية 
هيئــة مكافحــة الفســاد وفِي عضويــة المحكمة 
الدســتورية بقبولنا بدعم مرشــحيهم. رسالتي 
إلى من يحاول أن يتخذ من الافتراء على النهضة 
تــارة، والهــروب من التصويــت والغيــاب تارة 
أخرى، غطاء للتفصي من مســؤولياته الوطنية، 
تعالــوا إلــى كلمــة ســواء وكفاكــم حســابات 
الوطــن  تونــس  ولتكــن  وسياســوية،  حزبيــة 
فــوق الأحزاب والحســابات الضيقــة، وعوض 
الافتــراء علــى النهضة حشــدوا نــواب كتلتكم 
للحضــور والتصويت لتنافســوا كتلــة النهضة 
في الحضور والانضباط والوفاء بالعهد«. يذكر 
أن الوعكــة الصحية الأخيرة للرئيس التونســي 
أعــادت الجدل حــول المحكمة الدســتورية، فقد 
حذر البعض من الفراغ الدســتوري، على اعتبار 
أن المحكمة الدستورية هي المختصة بإقرار حالة 
الشغور الوقتي )في حال عدم تمكن الرئيس من 
القيام بمهامه( ومنح صلاحيات الرئيس لرئيس 
الحكومة لمدة شهرين، قبل منحها لاحقاً لرئيس 

البرلمان )الفصل 84(.

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد )يمين( خلال جلسة في للبرلمان

مؤسســات الدولة قوية، لضمان اســتمرارها، وضمان 
مســتقبل الأجيال القائمة، مشــددا على أن  التاريخ لن 
يرحمنا إذا لم نقم بمهامنا، ولتذهب المناصب الى الجحيم 

في سبيل مصلحة الجزائر ومستقبل شبابها.
في المقابل قال ســعيد بوحجة رئيس البرلمان السابق 
إنه مازال الرئيس الشــرعي لمجلس الشعب، وأن “مبدأ 
الشــرعية هو الأولى بالنســبة لجبهة التحرير الوطني، 
وأنه يتعين على الحزب الدفاع على الأقل ولأول مرة على 
شــرعية المجلس من خلال اعادة رئيســه )بوحجة( إلى 

منصبه بعد إبعاده من قبل العصابة، التي مازالت تتحرك 
على مستوى الحزب ومجلس الشعب.

و أشار إلى أنه سيدافع عن الأمين العام الحالي محمد 
جميعي لأنه يحوز على الشــرعية التي أخذها من تزكية 
اللجنة المركزية ، لكنه أوضح أنه لم ولن يسســر في خط 
اغتصاب الشــرعية، وأنه “إذا كان الأمر يتعلق بالمبادئ  
فنحن أهــل للدفاع عنها،  لجمع الشــمل ،امــا  إذا كانت 
الشــرعية تقتصر على البعض،  اغتصاب الشرعية فلن 

أسير في هذا الخط«.
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من نورالدين قلالة:

بدأ أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، 
أمــس الإثنين، زيــارة رســمية إلى واشــنطن، 
حيث يلتقــى، اليوم الثلاثــاء الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب فــي البيت الأبيض وعددا من كبار 

المسؤولين وأعضاء في الكونغرس. 
والزيــارة، تعتبــر، وفق مراقبين، تجســيدا 
للعلاقــات الاســتراتيجية وتوســيع الشــراكة 
بين الطرفين، كمــا تعزز مكانــة الدوحة ودورها 
سيبحث  حيث  الأوســط،  والشــرق  الخليج  في 
الطرفان أبرز المستجدات في المنطقة والعالم.كما 
اتفاقيات ومذكرات  التوقيع على  الزيارة  تشــهد 
تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل 

الجوي.
كمــا تأتي زيارة أمير قطر لواشــنطن، لتؤكد، 
طبقــاً للمراقبــن، رؤية الدوحة فــي تجاوزوها 
علاقاتها  توطيــد  واســتمرار  الخليجة  للأزمــة 
وشــراكاتها مع دول العالم الخارجي، على رأسها 
أمريكا التي تملك معها علاقات اســتراتييجة في 

مجالات عدة.
وأعلن البيت الأبيــض أن الزيارة »تندرج في 
إطار الشــراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة 
ودولــة قطر، وستســهم فــي تعزيــز العلاقات 
الاقتصادية والأمنية القوية التي تربط البلدين«، 
وتوقع أن »يبحث أمير قطــر والرئيس الأمريكي 
التطــورات الإقليمية والتعــاون الأمني وقضايا 

مكافحة الإرهاب«.
الخارجية  لوزارة  الرســمي  الحســاب  وذكر 
الأمريكيــة على »تويتر«  أن »أميــر قطر تميم بن 
حمد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقيان 
في البيت الأبيض في واشنطن، حيث سيبحثان 
بين  القائم  الاســتراتيجي  التعاون  تطوير  أوجه 
الآراء  ويتبادلان  المجــالات،  مختلف  في  البلدين 

حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم«. 
أن  البريطانية  تايمــز«  »فايننشــال  وقالــت 
الزيارة »تأتي خــال مرحلة مهمة فــي المنطقة، 
حيــث تريد قطــر رؤيــة تخفيــف التصعيد في 
مفتوحة.  الغاز  تصدير  مســارات  وإبقاء  المنطقة 
كما ستكون الأزمة الخليجية قضية رئيسية خلال 

النقاشات«.
وحول الزيارة، قــال القائم بالأعمال الأمريكي 
في الدوحة، وليم جرانت، في مؤتمر صحافي في 
الدوحة، السبت، إن »زيارة الأمير تميم لواشنطن 
هامة، حيث ســيجري بحث العديــد من القضايا 
وفــي مقدمتها الأزمــة الخليجيــة وحصار قطر 

والأزمة مع إيران والوضع في أفغانستان«.
 وقال ردا على ســؤال لـ»القدس العربي« عن 
موقف الولايات المتحدة من التداعيات الإنسانية 
لأزمة الحصار، إن »قطر قامت بعمل رائع لتفسير 
تداعيات الخلاف على حقوق الإنسان، والدكتور 
علي بــن صميخ المــري رئيس اللجنــة الوطنية 
لحقوق الإنســان كان في واشنطن مؤخرا، وعقد 
اجتماعات على نطاق واســع لعرض قضية قطر، 
ولذلــك أعتقد أن الكثيرين فــي الولايات المتحدة 

يفهمون ذلــك، وكثير من النــاس قلقون من عدم 
تمكّن القطريين من أداء الحج والعمرة، ويدركون 
أهمية ذلك لهم. وهناك فهم للبعد المتعلق بحقوق 
الإنســان، وهذا أحد الأسباب التي نرغب بسببها 

في أن يتم حل هذا النزاع«.
المحلل السياسي القطري، ماجد الأنصاري، أكد 
لـ»القدس العربي« أن زيارة الأمير إلى واشنطن 
»تأتي تأكيدا على عمق العلاقات الإســتراتيجية 
بين قطر والولايــات المتحدة، وعلــى أن الموقف 

في واشــنطن تغيــر بالكامل فيمــا يتعلق بدعم 
تجاه  وتوجهاته  والإمــارات  الســعودية  محور 
قطر، فالرئيس ترامــب انتقل من دعم رواية دول 
الحصار تجاه قطر إلى أنه الآن يستقبل أمير قطر 
للمرة الثالثة منذ اندلاع هذه الأزمة، في مقابل هذا 
فإن مسؤولي الإمارات وتحديدا محمد بن زايد لم 

يلتقي ترامب منذ بداية الأزمة«. 
واعتبر أن »اســتقبال الأمير تميم في واشنطن 
هو دليل على أن البيت الأبيض يريد لهذه الشراكة 

مع قطر أن تتســع أكثر، وأن قطر اســتطاعت أن 
ومحاولاتها  الحصــار  دول  ادعاءات  كل  تدحض 

لتشويه سمعة الدوحة في واشنطن«.     
وأضــاف أن »العلاقــة بين قطــر والولايات 
لواشنطن،  بالنسبة  خاصة  أهمية  تحتل  المتحدة 
خاصة وقد أثبتت الإمارات والســعودية فشلهما 
في دعــم أجندة ترامــب، مما أثبت لواشــنطن 
عدم قــدرة هذه الــدول على تحقيــق وعودها، 
وبالتالــي أصبح معلوما أن شــريكا موثوقا مثل 

قطر قادر على تقريب وجهات النظر بين واشنطن 
والفلســطينيين تحديدا وبين واشنطن ومختلف 

أطراف المنطقة«. 
وأضــاف أن »قطــر اليــوم تعمــل بجــد في 
تعمل  الدولية،  النزاعات  مختلف  في  الوســاطة 
مع الكويت وألمانيا في الوســاطة بين واشــنطن 
وطهران، والوساطة بين واشنطن وطالبان وبين 
مختلف الأطراف الأفغانية«، مشيرا أن »كل هذه 
الوســاطات مطلوبة من الطرف الأمريكي وقطر 
قادرة على الدفع بها بحكم علاقاتها المتوازنة مع 
مختلف الأطراف ونظرتها الشمولية للتعامل مع 

أزمات المنطقة المختلفة«. 
أما  الكاتب والمحلل السياســي جابر الحرمي، 
فبين لـ»القدس العربي« أن الزيارة »تمثل أهمية 
كبيرة، خاصة في هــذه المرحلة الدقيقة التي تمر 
بهــا المنطقة وحجــم التوتر الذي يســودها في 
عدد مــن الملفات بعد أن أعلنــت إيران عن زيادة 
تخصيب اليوانيوم«. وبين أن »حلفاء واشــنطن 
الخليجيــن لــن يكونــوا بعيدين عــن الحوار 
القطري الأمريكي وطرح قضية الأزمة الخليجية 

وحصار قطر على طاولة النقاش«. 
وقــال إن »منطقــة الخليج اليــوم في حاجة 
إلــى زعمــاء يتمتعــون بالحكمــة والعقلانية 
التي  والنضج في إدارة الحوار لتسوية الأزمات 
يتعرضون لهــا، ومنطقة الخليــج اليوم واحدة 
من أســخن المناطق التي تعاني من أزمات حادة 
وبالتالي هي بحاجة إلى هــؤلاء الزعماء الذين 
لا يدفعون بالمنطقة إلى الهاوية«، مشــيرا إلى أن 
قطر »أظهرت في إدارتهــا للأزمة الخليجية قدرا 
كبيرا من الحكمــة والعقلانية فــي التعاطي مع 
مجرياتها بعيدا عن التصعيد، مقدمة نموذجا في 
والدبلوماسية  الحوار  باســتخدام  الأزمة  إدارة 
واللجــوء إلى المؤسســات الدوليــة والمنظمات 
القانونية واستخدام الشــرعية الدولية لإيجاد 

حلول للأزمة«. 
كما إلى أن موضوع الإرهاب ســيكون حاضرا 
في القمة بين تميم وترامب، مؤكدا أن »المعالجات 
الأمنية لــم تعد تنفع مــع هذا الملــف، ولابد من 
معالجة عميقة ســواء من خلال التعليم أو توفير 
الحياة الكريمة بعيدا عن آلة القمع والاســتبداد 
التي تمارســها بعــض الأنظمة«، وقــال في هذا 
الشــأن أن قطر »قامــت بتعليم أكثر من عشــرة 
ملايين طفل حول العالــم، وبالتالي أنقذتهم من 

الإنحراف والإنزلاق نحو المنظمات المتطرفة«.
وأضــاف أن الإدارة الأمريكية ســوف تســتمع 
لرأي القيادة القطرية الذي ينطلق من الســعي إلى 
إيجاد أمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة ونزع فتيل 

الأزمات المتصاعدة خلال السنوات الأخيرة. 

الزيارة ستشهد التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي

أمير قطر يلتقي الرئيس الأمريكي اليوم في واشنطن... ومباحثات حول الحصار وإيران والإرهاب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارة  سابقة للبيت الأبيض

 إسطنبول  ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

عقب أشــهر مــن التكهنات، قــدم علي باباجــان، وزير 
الاقتصــاد ونائب رئيس الوزراء الســابق، اســتقالته من 
حــزب »العدالة والتنميــة« الحاكم الذي يعتبــر أحد أبرز 
مؤسسه، في إعلان رسمي عن انشقاقه عن الرئيس التركي 
رجب طيــب اردوغان، فيما أعطى ـ  في بياناته ـ إشــارات 
واضحة على قرب تشكيله حزباً سياسياً جديداً في البلاد، 
وذلك في ظل غموض وتكهنات متضاربة حول نوايا رئيس 
الوزراء الســابق أحمد داود أوغلو والرئيس السابق عبد 

الله غُل، الانضمام إليه.
ومنذ أشــهر تزايدت التكهنات والتســريبات حول نية 
قيادات بارزة في »العدالة والتنمية« الانشــقاق وتشــكيل 
حزب سياسي جديد أو أكثر، ويتركز الحديث حول باباجان 
وغُل وداود أغلو، الذين ابتعدوا منذ ســنوات عن ممارسة 
أي نشاط سياســي واضح داخل أطر الحزب الحاكم بسبب 

خلافهم المتزايد مع اردوغان وسياســاته فــي إدارة البلاد 
سياسياً واقتصادياً وداخلياً وخارجياً.

باباجان، استقال ـ وفق ما قال أمس ـ رسمياً من »العدالة 
والتنمية« عبــر تقديم كتاب رســمي لرئاســة الحزب في 

العاصمة.
 وذكر بأن من أسباب اســتقالته »الخلافات العميقة في 
المبــادئ والقيم والأفــكار« حول توجه الحــزب على كافة 
الأصعدة، مشــدداً على ضــرورة بدء مســيرة جديدة في 
حياته السياســية، في إشــارة قاطعة حول نيته تشــكيل 

حزب سياسي.
وقال: »في ظل الظروف الحالية، تحتاج تركيا إلى رؤية 
جديدة تماماً لمستقبلها. هناك حاجة إلى تحليلات صحيحة 
فــي كل مجــال، واســتراتيجيات مطورة حديثــاً وخطط 
وبرامج لبلادنا.. صار محتماً بدء جهد جديد من أجل حاضر 
تركيا ومســتقبلها. كثير من زملائي وأنا، نشعر بمسؤولية 

عظيمة وتاريخية نحو هذا الجهد«.
وباباجان هو أحد أبرز مؤسســي »العدالــة والتنمية« 
إلى جانب اردوغان، وشــغل عضوية البرلمان لعدة فترات، 
ووزارة الخارجية، وشــؤون الاتحــاد الأوروبي، ووزارة 

الاقتصاد، ونائبــاً لرئيس الوزراء فــي حكومات الحزب، 
وعرف عنه بأنه »رائد التجربة الاقتصادية التركية«، وعلى 
الرغم من أنه لا يتمتع بنشاط على المستوى الشعبي، إلا أنه 
يتمتع بثقة شــريحة مهمة من الشــعب التركي، لا سيما في 

الجانب الاقتصادي.
وتكمن قوة باباجــان في الوقت الحالــي بطرحه فكرة 
الحزب الجديد في ظل أزمة اقتصادية حقيقية تمر بها البلاد 
تمثلت في انخفاض قيمة الليرة التركية وتراجع مستويات 
النمو وسط ارتفاع في مســتويات التضخم والبطالة، كما 
يأتي قرار باباجــان بعد يومين من إقالــة اردوغان رئيس 
البنك المركــزي التركي، الذي ولد انتقــادات لاذعة، وأدى 
لردود فعل ســلبية في الأســواق وتراجع في قيمة العملة 

والبورصة التركية.
كما جاء قرار باباجان عقب تســريبات أكدت عقده لقاء 
بداية الشــهر الجاري مع اردوغان قدم خلاله تقريراً نقدياً 
لأداء الحزب ورفض عرضاً من الرئيس التركي لعدم تشكيل 
حزب سياسي جديد والعودة لممارسة نشاطه السياسي في 
إطار »العدالة والتنمية«، كما حذره اردوغان من الفشل في 

مسعاه الجديد.

وبات من المؤكد أن القيادات الثلاثة، باباجان، غُل، داود 
أوغلو، لا يعملون بشــكل منظم، وفشــلوا في الاتفاق على 
رؤية سياسية موحدة لتشــكيل حزب سياسي واحد، لكن 
التكهنات تشــير إلى أن باباجان وغُل الأقرب للعمل بشكل 
مشــترك في الحزب الجديد، في حــن يتوقع أن يعمل داود 
أوغلو، بشكل مســتقل من أجل تشكيل حزب سياسي آخر، 

إذا قرر ذلك.
وحسب التســريبات، يتوقع أن يتصدر باباجان رئاسة 
الحزب الجديد مستنداً إلى حاجة الشعب التركي لشخصية 
جديدة يرى فيها منقذاً له مــن الأزمة الاقتصادية التي تمر 
بها البلاد، في حين يتوقع أن يلعب عبد الله غُل دوراً أشــبه 

بالزعيم الروحي للحزب الجديد.
وخلال الأسابيع الأخيرة، حاول اردوغان مراراً التقليل 
من شــأن التحركات الأخيرة للقيادات المبتعدة عن الحزب. 
والجمعــة، اعتبــر أن الكثير مــن القيادات التــي حاولت 
الانشقاق وتشــكيل أحزاب جديدة فشلت وباتت جزءاً من 

الماضي.
لكن وفي محاولة لمواجهة تحرك باباجان، عقد اردوغان 
في الأيام الأخيرة اجتماعات موســعة مع قيادات »العدالة 

والتنمية«، وبشــكل خاص نواب الحزب في البرلمان، وذلك 
من أجل تقليل عدد النواب المتوقع انشــقاقهم من »العدالة 
والتنمية« لصالح حزب باباجان المتوقع الإعلان عنه قريباً.

ويخشــى اردوغان بدرجة أساســية أن ينجح الحزب 
الجديــد باجتذاب عدد كبير من نــواب »العدالة والتنمية« 
لصالحه، وهو ما قــد يقلب موازين القوى السياســية في 
البلاد لصالح المعارضة، حيث ما زال يتقدم تكتل المولاة في 

البرلمان على تكتل المعارضة بنحو 90 مقعداً.
ومن أصــل 589 عضــواً حالياً في البرلمــان، يوجد 291 
نائباً لحزب »العدالــة والتنمية« و49 مقعداً لحليفه الحركة 
القومية، بإجمالي 340 مقعداً، بينما تتمتع المعارضة بقرابة 
250 مقعــداً لأحزاب الشــعب الجمهوري 139، والشــعوب 

الديمقراطي 62 مقعداً، والحزب الجيد 39 مقعداً.
ويســتطيع أي حزب جديد يمتلك 20 نائبــاً في البرلمان 
تشكيل كتلة برلمانية مستقلة ليصبح حزباً رئيسياً في البلاد 
وله ثقل برلماني إلى جانب الأحزاب الخمســة الكبرى التي 
تمتلك كتلًا فــي البرلمان، وهي أحــزاب: العدالة والتنمية، 
والشــعوب  الجمهوري،  والشــعب  القوميــة،  والحركــة 

الديمقراطي، والجيد.

أعطى إشارات على قرب تشكيله حزباً سياسياً جديداً

تركيا: باباجان ينشق رسمياً عن اردوغان وغموض حول خطط غُل وداود أوغلو

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي ـ ووكالات:

هددت إيران، أمس الإثنين، باســتئناف تشــغيل 
أجهــزة الطرد المركــزي التــي توقفت عــن العمل، 
وتخصيــب اليورانيــوم بدرجة نقــاء 20٪، ضمن 
خطواتها الكبيرة المحتملــة التالية بعيداً عن الاتفاق 

النووي لعام 2015.
وتتجــاوز التهديــدات التي صدرت على لســان 
المتحدث باســم منظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانية 
الخطــوات الصغيرة التي اتخذتها طهران الأســبوع 
الماضي، لزيادة مخزوناتها من المادة الانشطارية إلى 

ما يتجاوز حدود الاتفاق النووي.
وقد يثير هذا تســاؤلات جدية عما إذا كان الاتفاق 
الذي يهدف إلى منع إيران من صنع ســاح نووي لا 

يزال قابلًا للاستمرار.
ونقلــت وكالة الطلبة للأنباء عن المتحدث باســم 
المنظمــة الإيرانية، بهروز كمالونــدي، تأكيده إعلان 
طهران أنها خصبــت اليورانيوم بدرجة نقاء ٪4.5، 

أي بما يفوق نسبة 3.67٪ المسموح بها في الاتفاق.
 ويأتي هذا بعد إعلانها قبل أسبوع أنها خزنت كمية 
من اليورانيوم منخفض التخصيب تتجاوز المسموح 
به. وقالت إيران إنها ســتتخذ خطوة ثالثة لتقليص 
التزامها بالاتفاق فــي غضون 60 يوماً، لكنها لم تصل 

حتى الآن إلى حد ما ستتضمنه الخطوة التالية.
تبحث  الإيرانية  الســلطات  إن  كمالونــدي  وقال 
الخيارات التي تشــمل احتمال تخصيب اليورانيوم 
بدرجة نقاء 20٪ أو أكثر، واستئناف تشغيل أجهزة 
الطرد المركزي التي جرى تفكيكهــا لتحقيق أحد أهم 

أهداف الاتفاق النووي.
وبين للتلفزيون الرســمي بأن »هناك خيار نسبة 
20٪، وهناك خيارات أكبر، لكن كلًا منها له مكانه«. 
وأضاف أن تشــغيل أجهزة الطــرد المركزي من طراز 

آي.آر ـ 2 وآي.آر ـ 2 إم من بين الخيارات.
وســتضع مثل هذه التهديدات الــدول الأوروبية 

تحت ضغوط أكبر، إذ تصــر هذه الدول على ضرورة 
أن تواصــل إيــران الالتزام بالاتفاق رغم انســحاب 

الولايات المتحدة منه.
المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيراني، عباس 
موســوي، أكد فــي الســياق ذاته أن الخــروج من 
الاتفاق النووي يعد أحد خيارات بلاده في الخطوات 
المقبلة، في حال استمرار الأطراف الأخرى عدم تنفيذ 

التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.
في الموازاة، قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن 
أكبر مستشــار دبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون 
سيسافر إلى إيران، اليوم الثلاثاء، في محاولة لوقف 

تصعيد التوتر بين طهران والولايات المتحدة.
وبين المســؤول الفرنســي أن إيــران والولايات 
المتحدة تحرصان على زيادة الضغط في هذه المرحلة، 
لكن الطرفين ســيرغبان في بــدء محادثات في نهاية 
الأمر. وأضاف: »الشيء المهم في أزمة كهذه هو إيجاد 
نقاط وسط تأخذنا من التوتر الشديد إلى التفاوض، 

وهذا ما نحاول القيام به«.
لكن نائب الرئيــس الأمريكي، مايــك بنس، حذر 
إيران من مخاطر فهم سياســة »ضبــط النفس« التي 
تمارســها بلاده على أنها »ضعف«. وأكد أن واشنطن 
تفــرض »أقصى درجات الضغط« علــى طهران. جاء 
ذلك في كلمته خلال مؤتمر تنظمه حركة »مسيحيون 

متحدون من أجل إسرائيل« في العاصمة واشنطن.
بنس، أضاف: »يجب ألا تســيء إيران فهم ضبط 
النفس الأمريكي باعتباره ضعفاً لعزيمتنا«، لافتاً إلى 
أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح مرارا بأنه 

لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وزاد، محذراً: »قواتنا مستعدة للدفاع عن المصالح 

الأمريكية في الشرق الأوسط«.
واعتبر أن »إيران أمام خيار الاهتمام بشــعبها أو 

الاستمرار بدعم وكلائها في المنطقة«.
وأشــار إلى أن »الإدارة السابقة )الرئيس السابق 
باراك أوباما( لم تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، 

بل أجلت حصولها عليه لعقد من الزمان«.
إيران  علــى  الضغوط  بأقصــى  »نقــوم  وأردف: 

لتقليص قدرة النظام على دعم الإرهابيين«.
وتابع: »نفذنا حملة ضغط مكثفة على إيران لوقف 
نشاطها التدميري وســلوكها الخبيث«، لافتاً إلى أن 
الاقتصاد الإيراني يعاني بشــدة بســبب العقوبات 

الأمريكية.
وزاد: »الاتفاق النووي كان كارثة كبيرة ولم يمنع 

إيران من دعم الإرهاب في المنطقة العربية«.
في سياق متصل، أكد وزير الدفاع وإسناد القوات 
المسلحة الإيراني، العميد أمير حاتمي، أن الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية لن تسكت على القرصنة البحرية 
البريطانيــة باحتجاز ناقلة النفط فــي مضيق جبل 

طارق، وأن ذلك لن يمر دون رد.
واعتبــر أن توقيف القوات البحريــة البريطانية 
لناقلــة النفط الإيرانيــة، قبالة جبل طــارق، إجراء 
مخالف للقوانين الدولية ونوع من القرصنة البحرية.

وأضــاف أن الجمهورية الإســامية لطالما جابهت 
القرصنــة البحرية بكل قوة واقتــدار، مؤكداً أنها لن 

تسكت على هذه القرصنة، وأن ذلك لن يمر بدون رد.
وعلى الصعيد ذاته، ناقش السفير البريطاني في 
طهران، روب مكاير، مع مســؤولي وزارة الخارجية 
الإيرانية، وللمرة الثالثة في غضون أقل من أســبوع، 
قضية توقيــف البحريــة البريطانيــة لناقلة النفط 

الإيرانية قبالة جبل طارق.
وجــاء ذلــك فــي إطــار الحضــور الاعتيــادي 
للدبلوماســيين الأجانب المتواجدين فــي طهران في 
مبنى وزارة الخارجية. إلــى ذلك، امتنعت ناقلة نفط 
بريطانية عــن العبور من مضيق هرمز، ورســت في 

المياه الإقليمية السعودية في الخليج العربي.
وأفادت وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء أن ناقلة نفط 
البريطانية  بتروليــوم«  »بريتيــش  لشــركة  تابعة 
امتنعــت عن العبور من مضيق هرمــز ومغادرة مياه 
الخليج العربــي، وأنها رســت في الميــاه الإقليمية 

السعودية منذ يوم السبت.
وأضافت أن تلك الخطوة جاءت بســبب الخشية 
من رد الفعــل الإيراني على احتجاز ناقلة نفط لها في 

جبل طارق.

بنس حذرها من فهم سياسة »ضبط النفس« الأمريكية على أنها »ضعف«

إيران تهدد بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم
تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي: إلى 20٪ ومستشار لماكرون يزورها اليوم

ذكرت مصادر سياسية بأن الفراغ الذي تخلفه الحكومة الشرعية في 
الداخل اليمني، سعت لملئه ميليشــيات محلية تابعة للإمارات، مشيرة 
إلى أن الأخيرة أجبــرت الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هادي على 
المكوث خارج اليمن، ومنعته من العودة إلى الاســتقرار في عدن لإدارة 

شؤون البلاد منها.
وقالت المصادر لـ»القدس العربي« إن »الفراغ الحكومي في الداخل، 
وعدم اســتقرار الرئيس هادي في عدن أو في أية مدينة أخرى، أضعف 
وضع الحكومة وأســقط هيبتها، مع الرضوخ الحكومي لدولة الإمارات 

ولميليشياتها في العديد من المحافظات اليمنية«.
وأضافت: »أصبحت أغلب المحافظات والمناطق الواقعة تحت ســلطة 
الحكومة مرهونة بقرار وألاعيب الميليشيات المحلية الإماراتية، المدعومة 
بالمال والســاح من أبو ظبي، والتي اســتغلت الفراغ الحكومي لتملأه 
بنفوذ هذه الميليشــيا التي أصبحت هي الرقم الصعــب في العديد من 

المحافظات الجنوبية«.
وشــددت على »ضــرورة عــودة هــادي وأعضــاء حكومته وكل 
المســؤولين الحكوميين إلى الداخل اليمني، لممارســة مهامهم الحكومية 
من أرض الواقع، حتى لا تترك المجال لهذه الميليشــيات الإماراتية لسد 
الفراغ الحكومي، وتقطع الطريق أمامها، والتي تزداد هيمنة ونفوذاً مع 

استمرار بقاء الحكومة خارج اليمن«.
وكانت مطالب شعبية ورسمية عديدة دعت إلى ضرورة عودة هادي 
إلى اليمن، ووضع حد لهذا التلاعب الإماراتــي بمصير البلاد والعباد، 

الذي وصل مستوى يمكن وصفه بـ»الاحتلال الإماراتي« لليمن.
وعلى الرغم من إعلان الإمارات انسحاب قواتها جزئياً من اليمن، إلا 
أن قرارها هذا كان متوقعاً منذ وقت بعيد، بعد أن أنشــأت خلال الأربع 
السنوات الماضية جيشــاً من الميليشيا المحلية التابعة للإمارات، لتنفيذ 
مهام تخدم الأجندة الإماراتية في اليمن، وفي مقدمتها انفصال الجنوب، 

والسيطرة على الموانئ البحرية والجوية.
وكشــف مســؤول إماراتي كبير، أمس الإثنــن، للصحافيين خفض 
الإمــارات لعدد قواتهــا بمناطق عدة فــي اليمن، ضمــن خطة وصفها 

بـ»إعادة انتشار«.
وأرجع أسباب ذلك إلى خطة »إستراتيجية وتكتيكية« لم يكشف عن 
تفاصيلها، مؤكداً أنّ أبو ظبي تعمل على الانتقال من »إستراتيجية القوة 

العسكرية«، إلى خطّة »السلام أوّلًا« في اليمن.
وأضاف، رافضاً الكشــف عن هويته: »هناك خفض في عدد القوات 
)الإماراتية( لأسباب إستراتيجية في الحديدة )غربي اليمن(، وأسباب 

تكتيكية في مناطق أخرى«.
وأضاف: »الأمر يتعلّق بالانتقال من إســتراتيجية القوة العسكرية 

أولًا، إلى إستراتيجية السلام أولًا«.

وكان مســؤول عسكري في الحكومة اليمنية قال إنّ »الإمارات أخلت 
معســكر الخوخة جنوب محافظــة الحديدة تماماً، وســلّمته قبل أيام 

لقوات يمنية، وسحبت جزءاً من أسلحتها الثقيلة«.
وأضاف: »لكنها )القوات الإماراتية( لا تزال تدير الوضع العســكري 
في الســاحل الغربي بشــكل كامل مع القوات اليمنيــة، ضمن عمليات 
التحالف بقيادة الســعودية«، في إشــارة إلى أن القــوات الإماراتية 
أصبحت تدير نفوذهــا ومصالحها في اليمن عبــر وكلائها المحليين من 
الميليشــيا اليمنية التابعة للإمــارات، والتي أصبحــت تعمل بالوكالة 

لصالح أبو ظبي.
وأكدت العديد من المصــادر لـ»القدس العربي« أن »اســتمرار بقاء 
الرئيس هــادي وأعضاء الحكومة اليمنية في الخارج، بين الســعودية 
ودول أخــرى، يضعف نفوذها ويقلــل من شــرعيتها، ويعطي فرصة 

للطامعين في السيطرة على الوضع في اليمن«.
وقالــت إن »الغياب الحكومي ســهّل لميليشــيا الحــراك الجنوبي 
الانفصالي المدعومة من الإمارات بســط نفوذها والسيطرة على الأرض 
في العديد من المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن 
ولحج والضالع وجزء كبير من حضرموت وشبوة وأبين، وحالياً تسعى 
إلى السيطرة على جزيرة سقطرى، تحت مســميات ولافتات متعددة، 
أبرزهــا قوات الحزام الأمنــي في عدن ولحج والضالــع، وكذلك قوات 
النخبة في حضرموت وشــبوة، فيما تتحرك في المحافظات الشــمالية 
تحت عباءة قــوات طارق صالح، نجل شــقيق الرئيــس الراحل علي 

صالح، بالإضافة إلى ميليشيا )كتائب أبو العباس( في محافظة تعز«.
ويقــود عضو مؤتمر الحوار الوطني، السياســي الحضرمي، صلاح 
باتيس، حملة شــعبية تحت هاشــتاج )عودة الرئيس مطلب شعبي(، 
للمطالبــة بعودة الرئيس هــادي وحكومته إلى البــاد، للحد من هذا 
الانهيار للنفوذ الحكومي في المحافظات والمناطق المحسوبة على سلطة 
الحكومة، التي أتاحت فرصة كبيرة للمشــاريع الصغيــرة اللعب بها، 
والنهش من جســد الحكومة فيها، عبر التمرد الميليشاوي على سلطات 
الدولة، والذي عزز وضع الانقلابيين الحوثيين في مناطق سيطرتهم في 

الشمال.
وقال في سلســلة تغريدات فــي صفحتيه الرســميتين على موقعي 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك« و»تويتر«: »لن نســتعيد اليمن ما لم 
يتواجد قادته على الأرض. ولن يســقط التمرد ما لم يجد دولة تواجهه 

وقادتها في المقدمة«.
وأضاف: »بدأت الأوضاع تتفاقم في المناطق المحررة )من الحوثيين(، 
وكل يوم نتفاجأ بكارثة ومحاولات انقلاب على الحكومة الشــرعية في 

مناطق نفوذها، من قبل خلايا استهانت بالدول لغياب قادتها الكبار«.
وشــدد على ضــرورة عــودة الرئيس هــادي وكبار المســؤولين 
الحكوميين، وقــال: »عودة رجــال الدولة وتفعيل جميع مؤسســاتها 

وممارسة مهامهم من الداخل سيوقف هذا العبث ويعجّل بالنصر«.

مطالب شعبية بضرورة عودة الرئيس وحكومته للبلاد 

ميليشيات الإمارات تملأ فراغ حكومة هادي في الداخل اليمني
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مصر اليوم

مسلسل الفشل
وإلى هزيمــة المنتخب أمــام منتخب جنــوب افريقيا 
وصدمة خروجه من المســابقة، ونبدأ بــردود الأفعال في 
»الأخبار« التي قال رئيس تحريرها خالد ميري: »الحقيقة 
أنه منذ المشاركة الفاشــلة في كأس العالم في روسيا كان 
واضحا أن الفشل والفساد متلازمان، لكن إنجاز الوصول 
إلى كأس العالم بعد غياب 28 ســنة أسكت الألسن، ومرّ ما 
حدث بدون حساب، لكن مسلسل الفشل والفساد استمر، 
فبعد إقالة كوبر كان الإصرار على التعاقد مع أجيري، رغم 
الاعتراضات الموضوعية على ســيرته المهنية وسلوكياته 
والاتهامات الموجهة إليه، تمت الصفقة بليل، ووفرت الدولة 
لاتحاد الكــرة والمنتخب لبن العصفور، خاصة بعد أن فزنا 
بشــرف تنظيم »الكان«، لم يطلبوا شــيئا إلا واستجابت 
الدولة فورا، نعــم كرة القدم الآن أصبحت مصدرا للفرحة 
وزيادة الشــعور بالانتماء والوطنية، لكن أهل الجبلاية 
لم يفهموا الرسالة، وجاءوا بمساعدين أفشل من أجيري، 
فجاءت اختيارات اللاعبين لتثير ألف علامة استفهام ضم 
3 رؤوس حربة لا يصلحون، واســتبعاد رمضان صبحي 
وكهربا، رغم خبرتهما الكبيــرة وصمت الجميع ليتفرغوا 
لتشجيع المنتخب، وسارع أعضاء الجبلاية لمحاربة تجربة 
»تذكرتي« فهم أول المستفيدين من السوق السوداء. وجاء 
معسكر المنتخب الأخير شــاهدا على الفشل فلا ضبط ولا 
ربط، وتســربت أخبار غياب الالتزام، ولم يتدخل اتحاد 
الكرة وجاءت فضيحــة وردة لتصب الزيــت على النار، 
اســتبعدوه وبعد 24 ســاعة أعادوه بــدون تحقيق في 

اتهامات التحرش، ليتم ضرب الأخلاق في مقتل«.

المكسب والخسارة
أما رئيس تحرير »الأخبار« الأسبق جلال دويدار فقال: 
»ما كان أحد يمكن أن يعترض أو يحزن لخروجنا من هذه 
البطولة، باعتبار أن جوهر الممارسة الرياضية هو المكسب 
والخســارة، ولكن ما صدمنا حقا كان سوء اللعب والأداء 
واختيار اللاعبين المؤهلين لتمثيل مصر المحروســة. أخيرا 
أقول للاعبي هذا المنتخب العاجز، نكدتم علينا، لا سامحكم 
الله، وفي  الوقت نفســه، أقول للمدرب أجيري حار ونار 
مئات الآلاف من الدولارات التــي حصلت عليها ولم نجن 

في مقابلها سوى خيبة الأمل«.

إعلاء روح المنافسة
ومن »الأخبــار« ننتقل إلى »الأهــرام« التي خصصت 
افتتاحيتهــا للهزيمة وطالبت الجماهيــر أن تواظب على 
حضور مباريــات الفرق الأخرى لإعطــاء انطباع بتقبلها 
الهزيمة والنصــر في الرياضة ولإنجاح الــدورة وقالت: 
»إن نجاح البطولة يتطلب استمرار وتكاتف جهود الجميع 
خاصــة الجماهير العظيمة في حضــور المباريات بكثافة، 
وإعلاء روح المنافســة الرياضية التي تخــدم في نهائية 
المطاف الكرة الافريقية وسمعتها العالمية، وأن تظل الروح 
العالية هي الســائدة والحاكمة للمصريين في التعامل مع 
هــذه البطولة التاريخيــة، لتأكيد مكانة مصــر وريادتها 
والحفاظ على الصورة الرائعة التي ظهرت عليها، وكانت 
محل إشــادة الجميع، ســواء على المســتوي الافريقي أو 

الدولي«.

نهاية غير لائقة
وتحت عنوان »نهاية لا تليق« قــال فاروق جويدة في 
»الأهرام«: »حين خرجت مصر من كأس العالم في روســيا 
كان ينبغي أن تكون لنا وقفة وحســاب مع المسؤولين عن 
كرة القــدم، ولكننا اكتفينا بإلقاء المســؤولية على مدرب 
الفريق المصري، وكان هو الضحية، رغم أن هناك رؤوســا 
كثيرة كان ينبغي أن ترحل، لم يسأل أحد يومها عن حجم 
النفقات المالية ولا ســلوكيات الفريق ولا الصورة الفجة 
التي ظهرنا بها في كأس العالم، وكالعادة انتهى كل شيء 

بلا حساب وبقيت الأوضاع كما هي لم يتغير شيء«.

لغة السلام
وفي »الجمهورية« قال السيد البابلي: »نكتب عن المشهد 
الجميل لجماهير مصر الواعية وهي تقدم التحية وتصفق 
لمنتخب جنوب افريقيا، فجماهير مصر كانت تصفق للأداء 
وللروح وللعزيمة والإصــرار، كانت تحيي فيهم الرجولة 
والعطاء، وكانت تبكي ولكنها لــم تنس أن تقدم التهنئة، 
فهذه هــي الرياضة وقيمتها تعلمنــا التواضع عند النصر 
وتقبل الهزيمة، وتعلمنا أن الرياضة ليســت كأسا نحملها 
أو بطولة نفوز بها، وإنما هي انعكاس لحضارة الشــعوب 
ووعيها ورقيها وإيمانها بأن الرياضة لغة تواصل وحوار 
بين الشعوب، وأنها لغة السلام والتألف وكلنا في ذلك من 

الفائزين«.

أسدلت الستارة
كما شــارك محمد أمين في »المصري اليــوم« في الكلام 
عن هزيمة المنتخب المصري فــي بطولة الأمم الافريقية إلا 
أنه أمسك العصا من منتصفها قائلا: »ومثل كل مرة سوف 

تُســدل الســتارة على ما حدث، ومثل )صفــر( المونديال 
سوف ينتهى الأمر إلى لا شيء، لكن السؤال: متى يكون لنا 
منتخب حقيقي على قدر مصر؟ ومتى نكون مثل منتخبات 
افريقية لا تنفــق ربع ما ننفقــه على منتخبنــا القومي؟ 
هل الحكايــة أصبحت بيزنس وسمســرة ومجاملات كما 
يقول بعض المحللــن؟ أم أن الكرة كعادتها تحتمل الهزيمة 
والنصر؟ هل نحتاج إلى إعادة النظر في كل شــيء؟ وهل 
شاب عملية استقدام أجيري أي فساد؟ هل تحدث رشاوى 
في هذه العملية؟ هل القصة تخضع لعملية سمســرة؟ هل 
تشــكيل المنتخب نفســه يخضع للمجاملات على حساب 
اللعب؟ نريد لجنة تقصي حقائق علــى الأقل نقيم حواراً 

كروياً«.

التفكير بطريقة انفعالية غير مجد
والموقف نفســه اتخذه رئيس تحرير »الشروق« عماد 
الدين حسين بقوله: »لم أكن أفضل إقالة المدرب المكسيكي 
أجيري فورًا أو استقالة اتحاد الكرة، كنت أتمنى أن تكون 
هناك لجنة تحقيق تدرس بهــدوء ما حدث، وترفع تقريرًا 
للجهــات المختصة، وبعدها يتــم اتخاذ القــرار. أما هذه 
القرارات السريعة لامتصاص غضب الجمهور، فهي طريقة 
ثبــت أنها مثل »الفولتارين« تســكن الألم لكــن لا تلغيه. 
اتحاد الكرة مثل غيره من الجهات والهيئات في مصر يفكر 
بطريقة انفعالية لا يجيد الدراســة والتخطيط القائم على 
العلم والتدريــب والتأهيل، يعالج معظم القضايا بصورة 
عشــوائية والنتيجة هي التخبط الدائما، ســامح الله كل 
من تسبب في العكننة على ملايين المصريين مساء السبت 

بسبب هذا الأداء الهزيل ومنطق الإدارة بالفهلوة«.

لا حصانة أمام الرأي العام
»لم يتوقع غالبية الناس فوز هذا المنتخب بهذا الاتحاد، 
بهذا المدرب، بهؤلاء اللاعبين ببطولة افريقيا، لأن مستواه 
الفني حســبما يرى عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم«  
متوسط ومستوى بعض لاعبيه الأخلاقي متدن، والمنظومة 
المهنية التي تدير اللعبة منعدمــة، ويكفي أن اتحاد الكرة 
الذي جلب مدربا متوســطا أوصلنا لكأس العالم وفشل، 
عاد وجلب لنا مدربا أفشــل أخرجنا من بطولة افريقيا من 
دور الـ16 على أرضنا، ولايزال بلا محاسبة. ليس عيبا أن 
تكون فاشلا فهذا شأنك، لكن العيب أن تبذل كل هذا الجهد 
لكي تُفشل من حولك، هذا حال منظومة الرياضة في مصر، 
وتحديدا منظومة كرة القدم، والاتحاد الأسوأ والأفشل في 
تاريخ اللعبة، الذي أهان مصر وشعبها وكثيرا من لاعبيها 
المخلصين فــي كأس العالم في روســيا وبطولــة افريقيا 
على أرضنــا. الحل ليس فقط في إقالــة اتحاد الكرة، إنما 
المطلوب أولا التحقيق فــي كل الاتهامات التي وجهت إلى 
هذا الاتحاد، منذ كأس العالم وحتــى بطولة افريقيا، من 
أجل البدء في تغيير حقيقي لمنظومة الرياضة. صحيح أن 
هناك من يقول أن حال الرياضة مــن حال باقي المجالات، 
وهو صحيــح جزئيا، ولكنــه لا يفســر كل الصورة، لأن 
هنــاك مجتمعات كثيرة نجحت في بعــض المجالات، رغم 
تخلفهــا في أخرى، كما أن هنــاك بلدانا أخرى نجحت في 
الكرة وفشــلت في التنمية والتقــدم. والحقيقة أن علاقة 
كرة القدم بالتقدم والتخلف ليســت شرطية، ولا عكسية، 
إنمــا هي أحــد العوامل المســاعدة على تحقيــق النجاح 
والفوز، وليســت بالضرورة الأساسية، فبلد مثل اليابان 
أكثر تقدما وثــراء بما لا يقارن مــع البرازيل والأرجنتين 
وأوروغواي، ولكنهــا جميعا متفوقة عليهــا بما لا يقارن 
في كــرة القدم. الفارق بين دول أمريــكا الجنوبية النامية 
ومصر النامية أن الأولــى وضعت منظومة احتراف عالمية 
في كرة القــدم، إدارة حديثة ومحترفــة، تخطيطا علميا، 
مدربين محترفــن، لاعبين عالميين احترفوا في أكبر الأندية 
العالميــة و»بهتوا« علــى واقعهم المحلي، فــي حين اعتبر 
بعضنا أن منظومة الرياضة في مصــر محصنة من النقد. 
اتحاد الكرة حصن العشــوائية والفوضى وســوء الأداء 
بشــعارات وطنية ليس لها علاقة بالموضوع، فكيف يمكن 
أن نربح بطولة اعتبر فيها بعض المسؤولين داخل الاتحاد 
وخارجه أن المطالبة باســتبعاد لاعب لســوء سلوكه هي 
مؤامرة لتشويه ســمعة مصر؟ أي عار وبؤس هذا التفكير 
الذي قضى على النقد والمحاســبة وتصحيح الأخطاء؟ في 
البــاد النامية الأخرى هناك فســاد، وهناك مزاج لاتيني 
يشبهنا، فهم عاطفيون وانفعاليون مثلنا، ويعتمدون على 
المهــارة الفردية، ولديهم قدر من عــدم الانضباط، وهناك 
اتحادات كرة اتهمت بالفســاد وأدينت، لكنهم جميعا غير 
محصنين أمام الرأي العام ولا أمــام الصحافة، ولا يعتبر 
نقدهم مؤامرة، التي لولا النقد الجاد لما امتلكت هذه البلاد 
منظومة احتراف عالمية وأصبحت رقما كرويا حقيقيا رغم 

أنها نامية«.

بناء الدولة الحديثة العصرية
من المهم والضروري  في رأي بهاء أبو شقة في »الوفد«، 
وضع سياســة زراعية جديدة تتناسب مع الوضع الجديد 
للبلاد، ويجب إحداث تغيير في هذه السياســة الزراعية 
حتــى تناســب التطــور الجديد، في ظــل بنــاء الدولة 
الحديثة العصرية، ولابد مــن النهوض بجميع المحاصيل 
الزراعيــة، حتــى تتحول مصــر إلى بلد منتــج، من أجل 
القضاء على اســتيراد الغذاء. وهــذا يتطلب الزراعة في 

الصحراء ووضع خطــة جديدة تتضمــن كيفية التعامل 
مع الأراضــى الصحراوية ولابــد من زراعة المســاحات 
الشاســعة من الأرض بزراعات غير تقليدية مثل، نباتات 
الزينة والأشــجار، وهي لا تحتاج إلى المياه التي تتطلبها 
المحاصيل الأخرى، إذ من الممكن اســتخدام مياه الصرف 
المعالج في ريهــا، ولابد من تكليف الذيــن يقومون بهذه 
الزراعة، بــأن يلتزموا بــكل الخطط التي يتــم وضعها. 
وكذلك الحال بالنسبة لزراعة القمح، لابد من وضع مخطط 
للزراعة، وتحدد الدولة ســعر شــراء الإردب من المزارع، 
وتقوم الدولة بجمعــه من الفلاحين، وتحقيق هامش ربح 
لهم، بدلًا من تــرك الأمور في يد التجار الجشــعين الذين 
يقومون بجمع القمح وتخزينه وعرضه للبيع، في الوقت 
الذي يحددونه وبالأســعار التي يحددونهــا، وغالباً ما 
تكون مبالغاً فيها، ما ينشــر سياســة الاحتكار، وبالتالي 
الفلاح لم يســتفد من هامش الربح، ووقعــت الدولة في 
ورطة، لأنهــا في الغالب ما تضطر لشــرائه مــن التجار 
وبأســعار مرتفعة وباهظة، ما يتســبب في فوضى عارمة 
كما هو واقــع الحال الآن. لماذا تتــرك الدولة هذا الأمر في 
يد التجار الجشــعين وتقف متفرجة في هذا الشأن، وكلنا 
رأى كيف شابت عملية توريد القمح.. لو أن هناك سياسة 
زراعية صحيحة وســليمة ما وجدنا مثــل هذه الأزمات.. 
فالأمر يحتاج إلى تغيير حقيقي في السياســة الزراعية، 
ويتطلب الموقف إجراء تغيير في القوانين المنظمة للزراعة 
والمرتبطة بالوزارات الأخرى خاصة التجارة والاستثمار 
والتصدير. ولذلك فإن واقع الحال يقتضي وضع سياســة 
زراعية جديدة تناســب طبيعة المرحلــة الحالية، في ظل 
اهتمــام الدولة الجديدة بشــؤون الزراعــة، ما يقتضي 
ضرورة وضع سياســة زراعية تناسب الأوضاع الجديدة 
في البلاد وتهــدف بالدرجة الأولى إلــى تحقيق الاكتفاء 
الذاتــي من الغذاء الذي نســتورد مع الأســف الشــديد 

غالبيته من الخارج«.

نظام التأمين الصحي
أما عبد المحســن ســامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الاهرام فإنه وهو يحدثنا عن الرعاية الصحية التي بدأها 
الرئيــس، فإنــه كان حريصا على التذكيــر بتاريخ نظام 
التأمين الصحي الــذي بدأه عبد الناصر عــام 1964 وفي 
عهدي الرئيســن أنور السادات وحســني مبارك وقال: 
»تم تطبيــق نظام التأمين الصحي علــى موظفي الحكومة 
والهيئات العامة والمؤسســات العامــة ووحدات الإدارة 
المحلية، مقابل اشــتراك قــدره ٪3 من أجــور العاملين 
شهرياً، يســددها صاحب العمل، الحكومة، بالإضافة إلى 
٪1 من الأجر الشــهري يسدده العامل أو الموظف، وبناءً 
على هــذا القانون صدر قــرار رئيــس الجمهورية 1209 
لســنة 1964 بإنشــاء الهيئة العامة للتأمين الصحي، في 
عام 1992 صدر القانــون 99 لتطبيق التأمين الصحي على 
طــاب جميع المراحل التعليمية مــن رياض الأطفال حتى 
المرحلــة الثانوية، وقد ظــل هذا النظام هــو الأفضل في 
النظم العلاجيــة التأمينية لتوافر مــوارد تمويلية له من 
الاشــتراكات الســنوية، ودعم خزانة العامة ومساهمات 
الطلبة في العلاج والرسوم المفروضة على علب السجائر. 
في عام 1997 صدر قرارا وزير الصحة رقم 380 لسنة 1997 
بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي على الأطفال منذ لحظة 

الولادة وحتى سن المدرسة«.

طوق النجاة
وفي »الوطن« دافعت نشوي الحوفي عن رفع الدعم عن 
الوقود وما سبقه من قرارات صعبة وقالت: »دعني أسألك 
وأرجــوك أن تجيبني بدون تحيــز أو غضب: ماذا يحدث 
لــو أننا لم نتخذ خطــوات الإصلاح للاقتصــاد المصري، 
وفــي مقدمتهــا إلغاء الدعــم على الطاقة وتحرير ســعر 
الصــرف؟ أولًا، لا بد من الإقرار أن غالبيتنــا قد دفع كُلفة 
هذا الإصلاح، وربما تضرر وعانى منه بدرجات متفاوتة. 
ولكن يبقى للأرقام ســيادة الفهم في عالم الاقتصاد الذي 
لا يرى الفــرد بقدر ما يرى المجمــوع، ولا يعترف بالتأثير 
الفردي، بل بالنتيجة الجمعيــة. ولذا رغم وجع الإصلاح 
فإن إلغاء دعم الطاقــة كان أمراً حتمياً لا بديل له إلا المزيد 
من الاستدانة. كانت البداية في يونيو/حزيران 2014 بعد 
أيام من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهامه، فتنبأت 
تقارير الإعلام الدولية باشتعال فتيل غضب المصريين، كما 
حدث في اليمن وقتها، ولكننــا تفهّمنا الخطوة وأهميتها، 
كما قدّرنا حديــث الرئيس عن إلغاء الدعــم على الطاقة 
على خمس ســنوات لإغلاق أحد أكثر ملفات إهدار الموارد 
فــي مصر. كانت مصر في حالــة اقتصادية مرعبة، تمثلت 
ملامحها في انهيار البنية التحتية لمحطات الكهرباء، وفي 
العجز عن تحقيق الكفاية للمواطن والمستثمر، واحتياطي 
نقدي لا يتجاوز 16 مليــار دولار، منها وديعة قطر، حرب 
على الإرهاب في كافة ربوع مصــر وعلى جميع حدودها، 
بطالة تجاوزت ٪13، عجز في الموازنة ٪12.9، وديون 
البترول الدولية تجاوزت 6 مليارات  مستحقة لشــركات 
دولار، وانهيار السياحة وإصرار غربي على تركيع البلاد 
لصالحهم. وكان علينا الاختيار بين الســير على خطى ما 
سبق من أنظمة حكم عبر أكثر من 50 عاماً، ارتأت غلق ملف 
دعم الطاقــة، أو إعلان معالجة تشــوهاته. وكان انحياز 
القيادة السياســية للخيار الثاني، ولو كان الثمن شعبية 
الرئيس. يردد البعض - جهــاً أو تغييباً- أن المواطن لم 
يســتفد مما تم، وتلك كذبة أو خدعــة أخرى، فبند الأجور 

ارتفع على مدار السنوات الخمس الماضية من 198.4 مليار 
جنيه في 2014 - 2015 إلى 301 مليار جنيه 2019-2020. 
كما أن بند دعم الســلع التموينية زاد من 39.4 مليار جنيه 
عام 2015-2014 إلى 89 مليار جنيه -2019 2020، كما أن 
بند المنــح والمزايا الاجتماعية  زاد مــن 198.6 مليار جنيه 
2015-2014 إلــى 327.7 مليار جنيــه 2020-2019. ليس 
هذا فقط ولكننا نجحنا في سد عجز الطاقة بتأسيس بنية 
تحتية فائقة الجــودة في قطاع الكهرباء واستكشــافات 
البترول مع سداد غالبية ديون الشــركات العالمية لدينا، 
وتم توجيه ما توفر من دعم لمناحي الإســكان الاجتماعي 
وعلاج فيروس »ســي«، وإقامة مشــروعات لاســتيعاب 
البطالة وفرض الأمن في ربوع مصر لحماية أهلها وتنمية 
االستثمار والسياحة فيها، كما انخفض التضخم من 35٪ 
إلــى ٪13.5. والأهم تعلمنا معنى ترشــيد الاســتهلاك. 
نعم، عانينــا وما زلنا، ولا ينكر ذلــك واعٍ، ولكن أصلحنا 
وتجاوزنا خطوط الأزمة، ونحتــاج للمزيد من الخطوات 

الجادة والصبورة التي تمنحنا النجاة«.

»بلاش نحلم مع شوقي!«
»تعتذر وفاء بكري فــي »المصري اليوم«، لأنها  صدقت 
»حلــم« أو »ادعاء« الدكتور طارق شــوقي، وزير التربية 
والتعليــم، الخــاص بتطويــر التعليم الفنــي في مصر، 
وإنشــاء عدد كبير من المدارس الفنية المتقدمة والمتطورة 
على مســتوى المحافظات. تقول الكاتبة، في الوقت الذي 
كنت قــد عزمت فيــه إبعاد ابني عــن الثانويــة العامة، 
واتخذت قــرارا بإلحاقه بإحدى المدارس الفنية المتطورة، 
عقب حصوله على الشــهادة الإعدادية، اصطدمت بافتقار 
مربعي السكني لأي مدرسة فنية متقدمة من التي »يحلم« 
بها الوزير، وجعلنا نحلم بهــا معه، ولم أيأس، بل بحثت 
حول أقرب مربع ســكني لي، أحافظ به على حيوية ابني 
أثنــاء ذهابه وإيابه يوميا، بــدون أن يضيع نصف عمره 
في »مشــاوير الشــارع« مثلما نعاني نحن يوميا، وباءت 
محاولاتي بالفشــل أيضــا، وعدت لمربع »صفــر« خالية 
الوفاض، لأجد مدرســة فنية وحيدة في منطقتي بالكامل، 
وللوصول إليها تحتــاج إلى »مواصلتــن« لأنه لا يوجد 
خط مباشــر إليها، لاصطدم مرة أخرى بأن المدرسة تقبل 
الطلاب الحاصلين على مجموع أقل كثيرا من مجموع ابنى، 
الذي تفوق وحصل على ٪96، وهو ما رفضه ابنى نهائيا، 
وحاولت إقناعه - على الرغم من عدم اقتناعي شخصيا- 
ولكن بدون جدوى، وعدت راضخة لأوافق على إلحاقه في 
إحدى مدارس الثانوي العــام، وهو ما كان عقلي يرفضه 
تماما من قبل، فمــا أكثر خريجي الكليــات في مصر وهم 
عاطلون عن العمل، وما أحوج مجتمعنا لـ»الفني« المتعلم 
والمثقف، الذي يدخل كل بيت، ولكن لأننا كالعادة نتحدث 
كثيرا، ولا نفعل سوى النزر القليل، فلا يوجد دعم أو خطة 
واضحــة للمدارس الفنيــة المتقدمة، حتــى عندما أعلنت 
وزارة التربيــة والتعليم تطوير التعليــم الفني، لم توزع 
خريطة المدارس بشــكل واضح، ووفقا لما تحتاجه ســوق 
العمل، فهل يعقل أن تنقل أســرة حياتهــا بالكامل لمدينة 
جديدة بعيدة لتلحق ابنها بمدرســة تكنولوجية جديدة؟ 
فقد قررت مثلا مواجهة »الرفض المجتمعي« لفكرة التعليم 
الفني، ولكن لم تســاعدني وزارة التربية والتعليم، حتى 
عندمــا قررت إلحاق ابنــى بمدارس تابعة لــوزارات في 
الحكومة وجدتها مقامة على أطــراف القاهرة، هناك دول 
سبقتنا بســنين طويلة لهذا التعليم المتميز، بل تشكل بها 
النسبة الغالبة من التعليم، وألمانيا أكــــــبر مثـــال على 
ذلك، التي حاولت نقل تجربتها إلى مصر، وبالفعل نجحت 
لســنوات في مدرســة »مبارك - كول«، ولكن كالعادة تم 
تدمير المدرســة بعد عــودة الألمان إلى بلادهــم، لا أعرف 
لماذا لم تفكر الوزارة في إنشــاء مدارس تدعم المشروعات 
الكثيرة التــي تنفذها البلد الآن، مثلما حدث مع مدرســة 
الضبعة النوويــة؟ لا نزال ننظر تحــت أرجلنا وتجذبنا 
»الوجاهــة الاجتماعية« على الرغم مــن انبهارنا بألمانيا، 
التي يشكل فيها التعليم الفني نســبة ٪75 من التعليم، 
يبــدو أننا لا يليــق بنا ســوى »بعبع الثانويــة العامة« 

والتابلت، وبلاش نحلم مع شوقي«.

منصب المحافظ
حســن منصور يقول في رأيه في »الوفــد«: »المحافظ 
منصب بالــغ الأهميــة ويقع علــى صاحبه عــبء كبير 
وضخم ومسؤوليات جسام، وضغوط تنفيذية من الدولة 
ومجلــس الوزراء والمواطنين ومرؤســيه مــن العاملين، 
وبالطبع أصحاب المصالح المرتبطة بعمله وقراراته ـ شبكة 
ضخمة من الضغوط التي لا يمكــن تحملها طويلا للغارق 
فعليا في اختصاصاته وعمله ومتابعاته، والعالم بطبيعة 
المهام التي يؤديها، ويســعى ويهدف لتنفيذها والوصول 
لغاياته، وعليه فمن المدهــش أن يتولى المحافظون لدينا، 
وعلى رأســهم محافظ العاصمة مناصبهم لمدد طويلة، ولم 
يحدث أن شاهدنا أثرًا لضغوط العمل عليهم، فلم نرَ تقاعدا 
أو انســحابا أو طلبا للراحة لظرف مرضي ـ لكننا نجد من 
اســتمروا في مناصبهم ثمانية وعشرة أعوام متصلة، ولم 
يخلفوا أثرا أو معالم تذكر، عقب ذلك العقد من الســنوات 
الذي أنفقوه في مواقعهــم. وللمحافظ مهام بالغة التعقيد 
والأهمية فهو رأس الســلطة التنفيذية في المحافظة، وهو 
الملتــزم والمنفذ لخطط ورؤية وسياســات الحكومة، وهو 
حلقة الوصل بــن الواقــع المحلي ومتطلباتــه ومطالب 
المواطنــن والحكومة المركزية ومخططاتهــا وموازناتها، 

وهو أيضًا الشــباك الحكومي الأول الذي يطل منه الناس 
علــى الســلطة التنفيذية فــي احتياجاتهم وشــكاواهم 
ومطالبهم، والعكس أيضًا من الســلطة التنفيذية لجمهور 
المواطنين ـ وفي هــذا الإطار فمن غير المفهــوم أو المقبول 
أن يتولى منصب المحافــظ من لا يملك رؤية وهدفا وإيمانا 
بدور وقضية، ولاســيما أن كافة محافظات مصر يتمتع كل 
منها بخصوصية تاريخيــة أو وظيفية أو جغرافية، تركت 
حملا وواجبا على من يتولى أمرها في الرؤية والاستعداد 
والجهد. وتأتي محافظة القاهرة بتاريخها الممتد واتساعها 
العملاق وتعدادها الموســوعي من المقيمين أو الزائرين في 
مقدمة المهام الثقيلة الواقعة على عاتق السلطة التنفيذية 
واختياراتها ورؤيتها لمعالجة وسياســة شــأن العاصمة 
التليدة ـ فلا نعلم كيف يكون انتماء هذا القادم لمســؤولية 
العاصمة على المستوى التاريخي والجغرافي والحضاري، 
وهل يمتلــك رؤية واردة نحو تغييــر ومواجهة وصناعة 
واقع للمستقبل ـ في هذا الإطار نجد أن هذا الامر لم يتحقق 
أبدا لا من قريب أو بعيد طيلــة تطبيق نظام الحكم المحلي 
الذي بدأ منذ عــام 1960. الغياب الكامل لجهاز تنفيذي من 
الموظفين أصحاب الكفــاءة والتعليم والتدريب هو الأزمة 
الأساســية لجهاز الحكم المحلي، ولا أفهم كيف اســتطاع 
القيام بأدوارهم وهم يستندون إلى  الســادة المحافظون 
هذا الجهاز الوظيفي الهزيل الجاهل الكســول والفاســد، 
وهــذا لا يعبر إلا عــن افتقاد مــن قبلوا مهــام المحافظين  
للرؤية، وكان شــغل المكان فحسب هو جل الحلم والأمل ـ 
ولا نســتطيع تفهم أدوار المديريات التابعة للمحافظة في 
تبعية تنفيذية ضعيفــة للمحافظة، وتبعيــة فنية مبهمة 
للوزارة فتكونت فــرق من الجاهلــن الخاملين ومافيات 
للفاســدين في اختفاء كامل للمحاســبة والمســاءلة ـ فلا 
تندهش حينما تجــد أن التوكتوك يخترق طرق العاصمة 
الرئيسية في عكس الاتجاه، بلا رادع ومانع في حكومات 
عجزت عن وضع آلية لضبطه ومحاسبته وحماية الوطن 

والناس من آثاره التدميرية«.

من وراء حجاب
وإلــى المعارك والردود حيث ســننتقل إلــى »المصري 
اليــوم« لنكون مــع حمــدي رزق، الذي أشــاد بالجزائر 
وتونس اللتين منعتا ارتداء النقاب في المصالح الحكومية 
وطالب بتطبيقه في مصر حفاظا على الأمن وقال: »تونس 
على خطى الجزائر تمنع النقاب، ولا يزال النقاب مضروبًا 
على الوجوه في مصــر، وعلى خجل مجتمعي وخشــية 
حكوميــة يدور جــدل صامت حول منــع النقاب. صحيح 
هناك خطوات اســتثنائية تمنع النقاب في مهن التدريس 
والطب في جامعة القاهرة كمثال، ولكن الإرادة المجتمعية 
والشــجاعة الحكومية دون المستوى لخوض هذه المعركة 
التي خاضتها الحكومتان الجزائرية والتونســية، لدواعٍ 
أمنية. نخوض جدلا دينيا علــى أرضية زلقة تنتهي عادة 
بالتكفير، الشــارع بــات موقنا من أن الحجــاب عبادة، 
والنقاب عادة، دعنــا الآن من الحجاب أقلــه هناك وجه 
مكشوف، ولكن النقاب هو ما يستأهل التوقف أمامه جديًا، 
في ظــل تراكم الحوادث والأحداث التي تســتحل النقاب 
كغطــاء لجرائم متفرقات وبالســوابق من خطف الأطفال 
إلــى تنفيذ عمليــات إرهابيــة، متى تســتجمع الحكومة 
المصرية شــجاعتها لتقرر منع النقاب في الوظائف العامة 
والجامعــات والمدارس علــى إطلاقها؟ أليســت القواعد 
الحاكمة للموظف العام تلزمــه إلزامًا بلباس لائق يعكس 
القواعد والمبادئ التي تحكــم الوظائف العامة في المرافق 
العامة ومنها الحياد والشفافية؟ كيف حال الحياد في ظل 
انحياز سافر يؤشر عليه النقاب يغطى الوجوه؟ وأين هي 
الشفافية والنقاب يشــي بالغموض الذي يؤثر بالسالب 
علــى الأداء الوظيفــي؟ القضية هنا ليســت تعصبا ضد 
النقاب، ولكنها وظيفة عامة تستلزم إفصاحًا يحول دونه 
النقاب، بالله عليكم كيف يتلقى تلميذ دروسه على معلمة 
منقبة؟ وكيف يطمئن مريض لممرضة منقبة؟ وكيف يأتمن 
مواطن على مصلحته في حوزة منقبة تطلب منه إفصاحًا 

من وراء حجاب؟ وهكذا دواليك«.

اللاجئون العرب
وثاني المعارك خاضتها في »الأهرام« أمينة شــفيق ضد 
الذين يهاجمون وجود اللاجئين العرب في مصر، وذكرت 
بتاريخ مصر في اســتضافة اللاجئين وأشادت بالرئيس 
الأســبق محمد حســني مبارك وقالت: »اتذكر جيدا تلك 
العبارة التي صرح بها الرئيس الأســبق حســني مبارك 
عندما سئل في التسعينيات من القرن الماضي بعد وصول 
عمر البشير إلى الحكم، وبدء النزوح السوداني إلى مصر 
عن اللاجئين الســودانيين في مصر، قــال إن مصر ليس 
فيها لاجئون عرب وإنما اخوة يعيشــون فيها، يقتسمون 
لقمتنا بــكل رضا مصــري كامل، ولم يكن الســودانيون 
هم أول العرب الذين عايشــتهم منذ صبــاي، فقد عرفت 
الفلسطينيين بعد النكبة وكانوا يعيشون بيننا كمصريين 
عاديين حتى قبل ثورة يوليو/تموز فمنذ الملكية كانت مصر 
تحتضن كل من يأتي إليهــا طالبا الملاذ الآمن حتى لو كان 
من المعارضين، وأبسط نموذج لذلك كان الحبيب بورقيبة 
الذي لم يترك مصــر إلا بعد أن ســقطت الملكية في بلاده 
وحصلت تونس على الاســتقلال السياسي. الخلاصة أن 
مصر استمرت فاتحة أبوابها لكل العرب في حالات العسر 
واليســر فتحت أبوابها للسياســيين وللفنانين وللكتاب 

ولكل من أراد أن يكون له ارتباط بمصر«.

أداء هزيل للمنتخب في بطولة الأمم الافريقية وقرارات سريعة لامتصاص غضب الجمهور والمطالبة بلجنة تحقيق  

محافظون لم يخلفوا أثرا أو معالم تذكر للمواطنين ودعوة لمنع النقاب في المصالح الحكومية أسوة بتونس والجزائر
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم

أبــرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين كلمة الرئيس السيســي أمام القمة الافريقية الاســتثنائية فــي النيجر، للتوقيع على 
اتفاقية التجارة الحرة على مســتوى القارة، فيما تركز معظم اهتمامات الصحافة على خروج المنتخب المصري لكرة القدم من المنافســة 
على كأس الأمم الافريقية، واستقالة رئيس وأعضاء اتحاد الكرة، والمطالبة بمحاسبتهم على الفساد الذي استشري في الاتحاد، وتلقي 
عمولات من عمليات سمســرة، ولدرجة أن نشــأت الديهي مقدم برنامج » بالورقة والقلم » في قناة »تن« أكد على أنه بدأ بالفعل البحث 
في ملفات الفســاد والعمولات والسمســرة، وأن أحدا من الفسادين لن يفلت من العقاب، وركز هجومه على مجدي عبد الغني وفساده، 
واســتفادته من منصبه كعضو في مجلس إدارة الاتحاد. وتساءل أكثر من مرة من هو مجدي عبد الغني الذي يذلنا بسبب هدف أحرزه 
مــن ضربــة جزاء في منتخب هولندا، أثناء مشــاركة مصر في بطولة كأس العالم، ووصفه بأنه يتصرف مثــل البلطجي. وكان لافتا أن 
كل كتــاب الأعمدة ورؤســاء التحرير غير المتخصصين في الرياضة، شــاركوا فــي الهجوم على اتحاد الكرة، ومعظــم اللاعبين والمدرب 
أجيري، وهو ما سنشــير إليه لأنهم عكســوا صدمة الجماهير وخيبة أملها في الاتحاد، مع أن الهزيمة أفادت الحكومة اذ لم يعد الناس 
يهاجمونها بسبب رفعها أسعار الوقود، وبالتالي رفع أسعار سلع عديدة، وكذلك أسعار الميكروباصات، وهي الوسيلة الشعبية الأبرز 

لنقل الركاب.
واهتمت الصحف المصرية بمتابعة مراقبة رجال الشــرطة لمواقف سيارات الميكروباصات والتزام سائقيها بالزيادة التي قررتها في 
التسعيرة وهي تتراوح بين 10 و15 ٪. وتهديدات وزير التنمية الإدارية بأنه سيتم سحب رخصة أي سائق لا يلتزم بالتسعيرة الجديدة. 
ايضــا واصلت الصحف الاهتمام بالنتائج العشــوائية لتصحيح أوراق امتحانات طلاب الثانويــة العامة، وبدء اختبارات القدرات التي 
يتقدم إليها الطلاب الراغبون في الالتحاق بكليات معينة، في حال نجاحهم وحصولهم على الدرجات التي تؤهلهم للالتحاق بها، كذلك 
بجهود وزارة الداخلية عن طريق إدارة أمان في توفير الســلع الغذائية بأســعار أرخص من أســعار التجار، بإقامة سرادقات واتفاق مع 

مصانع الأغذية، وكذلك السلاسل التجارية على إمدادها بالسلع.
أمــا المقــالات والتعليقات فقد اتجه عدد كبير منها إلى مناقشــة تجاوز إيران الحد المســموح لها به في تخصيــب اليورانيوم، وكذلك 
مهاجمــة موقــف تركيا الداعم لحكومة طرابلس ضــد خليفة حفتر وخطر هذا التدخــل على مصر وأمنها، وحتــى الآن لا يزال الاهتمام 

مستمرا بفيلم »الممر«.
وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

في سوق
الملابس المستعملة

 
قــال له: لا تأكل خبزا إلا خبز الشّــعير وقلّــل من اللّحم 
وكل سمكا أو دجاجا ولا تكثر من الغلال وأكثر من الخضار، 
وتجنّب النبيذ ولا تدخّن البتّة.. فإنْ طمعت نفســك فليكن 
طمعك في ســيجارة وحيدة يتيمة، إنسَ بعدها أن تدخّن.. 
قال له ذلــك وهو يكتب فــي صحيفته الصغيــرة التي لن 
يســتطيع أن يقرأها غير الصيدلانــيّ، وأن يعيد عليه وهو 
يكتب على علبة الدواء: هذا ثلاث مرات قبل الأكل، وهذا مرة 
بعد الأكل بنصف ســاعة وهذا.. انتظر قليلا.. آه نعم.. هذا 
مرة واحدة في اليوم.. سيســمع ولن يدخر شيئا في ذهنه، 
لا لأنّه مكتوب علــى العلبة بخط عربي غيــر مبين، بل لأنّ 
زوجته هي التي ستتكفل بكل هذه الإرشادات.. مازال يشعر 
بأنّه وهو بين يديهــا آمن مطمئنّ.. يقول لهــا أنت دوائي.. 
هو الذي كان يقول لهــا من أوّل ما عرفهــا.. قتلتني عيناك 
بلا ســاح.. فتضحك.. يتطوّر القاتل في حياتك ليصبح هو 

الدّواء.. 
تساءل: أنا من أين لي بخبز الشّعير؟ صحيح أن الشّعير 
يــؤكل ويذمّ كما يقــال.. لكن من أين لي بمــن يخبزه خبزا 
متماســكا كما كانت جدّتي البربرية تفعل؟ هل عليّ أن أكون 
نباتيّــا أنا الذي خلقني الله لاحما عاشــبا؟ قد تكون لاحما 
فيحول الزمن وشــدّته بينك وبين اللحم فتقول للناس: أنا 
عاشــب فيظنّ النّاس أنّه موقف، والحقّ أنّه قضاء مسلّط.. 
لم نكــن في صبانا نــأكل اللحــم إلّا نادرا، كنــا نأكل خبز 
الشــعير، ونكتفي بمرق كذاب أي بلا لحــم.. هل كان الفقر 

دواء؟ ليته سأل الطبيب هذا السؤال.
لأوّل مرّة منذ سنين شعر بأنّه غادر الطبقة الوسطى صار 
أقرب إلى الفقر.. لم يغادر الفقر كثيرا كان يســكن وهو في 

الطبقة الوسطى بيتا يفصله جدار واحد عن الفقر القديم. 
من الغــد وبعد أن غــادر الطبقة الوســطى نهائيا وبلا 
رجعــة، قصد هــو وزوجـــــــته باكرا ســــوق الملابس 
المستعملة. من يعرف أنّ للملابس المستعملة سوقا عليه أنْ 
يستيقظ من ســباته الطبقي باكرا، ويرافق زوجته ويقصد 
سوقا تكدّس فيها الملابس المستوردة وتجمّع في شكل حزم 
مضغوطة تســمّى كل واحدة منها »بالة« ويســمى اللباس 
هنــاك جميعا »فريب » من الفرنســية Fripe التي تعود في 
أصولها إلى اللاتينية، وتعني فيها الشــيء الصغير الذي لا 

معنى له.. 
كان عليه أن يســتيقظ باكرا لأنّ تلك البالات تفتح باكرا 
بين يــدي الزبائــن ويكون أغلبهــم من النســاء، فيجتمع 
العطاشــى إلى لباس أوروبي على الموضــة، ويتخاطفون 
القطع كمــا يختطف منكود الحظ لحظة حــظّ عابرة. طبعا 
ليســت الأكياس العريضة المضغوطة تفتــح جميعها أمام 
الزبائــن، فمنها ما يفتح في الدكاكــن أمام جماعة قليلة من 
الزبائن الأوفياء وتحمل البقية إلى الســوق لتكدّس حسب 

نوع اللباس. 
الطبقة الوســطى التــي أزري بها في بلاده من ســنين، 
صارت تجد في ســوق الملابس القديمة ما يعيد إليها شــيئا 
من مــاء وجهها القديم. الطبقة الوســطى المؤلفة في أغلبها 
من آلاف الموظفين تحتاج في عملها الإداريّ اليومي لباســا 
محترما تقابل به المقبلين على الإدارة يوميا. بعضهم يحتاج 
أن يغير ملبســه مرتين أو ثلاثا في الأســبوع. تذكر صديقه 
السيميائي الفرنســي رولان بارت إذ يقول: للباس حضور 
يومي ويمكــن أن يمثّل وســيلة لمعرفة نفســي.. إذ للباس 
وجود ذهني.. لم يكن قبل الوعي بالتزحزح الطبقي يشــعر 
بأنّ للباس قيمة.. قال لزوجته كأنّه يهمس: اللباس كريش 
الطائــر، إن كان الريش رفيعا صنّف الطائــر لذلك الريش 
في فصيلة الطيور النــادرة، وإلّا كان طيرا هجينا أو عاديّا 
لا يلفــت الانتباه. قالت زوجته: هــو ذاك يا حبيبي، ورنت 
إلى السماء تريد أن ترى هل من طائر يحميهما.. نظرت إليه 
نظرة حبّ كان منشغلا كعادته عنها بأفلامه التي تعرض في 

ذهنه ولا تنتهي.
وصلا إلى الســوق.. كان يســترجع في نفســه كلمات 
ممثل أمريكي اسمه غروشــو ماركس إذ يقول: انطلقت من 
اللاشيء لأصل إلى اللامكان«، كان هو نفسه الذي يقول إن 
تشتري بدلة جديدة يعني أنك قد سافرت بعد إلى الخارج.. 
هذا هو الخارج يأتينا إلى سوق الملابس المستعملة.. قال في 
نفسه عليك أن تنسى في سوق الملابس أشياء أساسية أوّلها 
التفكير في أنّك ســتلبس لباســا كان غيرك يلبسه.. هوية 
الجسد الغائب ذاك الذي لبس اللباس الذي ستقتنيه قبلك 
ألا تعنيك؟ ما يعنيك هو الثوب الملقى أو المخفي تحت الأثواب 
الأخرى هل يناســب موضعه على جسدك أم لا يناسبه؟ لم 
ينس وهو يبحث عن ثوب مناسب أن يتخيّل جسد من لبس 
وجســد من نزع، ولا كيف كانت القطعة عليه.. قطع اللباس 
الملقية في الأكداس هي ملابس نزعت عنها أجسادها.. نزعت 
عنها هويّاتها الأولى.. تســاءل: كيف يمكن أن يعشق قطعة 
لباس مســتعملة لا تعشقه.. كانت في ما قبل تعشق أوّل من 
لبسها.. هل هذه ملابس نزعت عذريّتها الأولى؟ هذا اللباس 
الذي سيختاره ويشتريه بعشر ثمن الثوب الجديد، لا شكّ 
في أنّ أحدهم كان يضعه ليعكس به فرحه الباطن أو حزنه 
الباطن.. هذه ثيــاب جاءتنا من عالم كان أهله يكشــفون 
مشاعرهم إلى عالم يخفي ما لديه من مشاعر.. هاجس المرء 
الأوّلي أن يكسُو جسمه، هو ما حاول أن يشعر به وما أبعده 
الساعة عن أن يجعل لباسه رمزا لمشــاعره.. قالت زوجته 
وهي تحمل بين يديها »تي شــيرت« ما رأيك في هذا اللون؟ 
إنّه يناســب لون الفرح لديك.. أخذه من يدها وقلّبه وقاسه 
على صــدره ووافق على أن تشــتريه.. وضعتــه في يدها 
وراحت تبحث عن آخر وآخر.. تفكّــر في فقر آخر هو الفقر 
اللغوي.. أشــار إلى قطعة اللباس بين يدي زوجته وقال لها 

تصوّري أنّ اسْم هذا العربي قميص... 
قطع عليــه صوت بائع: آه.. ليتني كنت شــاريا! أعجبه 
التمنّي.. فأن يكون شــاريا يعني أن يكــون نهما في اقتناء 
الملابس ولا يناقش الثمن.. هل ســئم البائــع من أن يلعب 
دوما في هذه الســوق دور البائع ينتظر رحمة من يشتري 
ولا يشتري، إلا بعد أن يجفّ ريقه.. ربما اشترى البائع بالة 
اللباس كمن يشتري قطّا في كيس، كما يقول المثل الشعبي.. 
هو يكتشــف مع الناس قيمة بضاعته أو قلــة قيمتها.. هذا 
بائع لا يبيع لباسا، بل يريد أن يشتري أمنية.. الأمنية عنده 
لباس آخر غير الذي يبيعه. التمني بحلمك بأن تكون شيئا 
جميلا حتى إذا كنته تذكرت واشتقت.. تساءل: هل التمني 
- عملا لغويّا- ضدّ الشــوقّ؟ ناوله البائع تُبّان ســباحة 
وقال بصوت جهوري: خذه فإنّه يعلّمك السباحة... ضحكت 
له وضحك غيري.. عجب له كيف عرف أنّه يجهل ســباحة 
البحــار.. قالت له: أنت ســبّاح أفكار يــا حبيبي.. دعك من 
التبّان.. وأعجبه في ســوق »الفريب« كيف تصبح الأثواب 
فواعل، هي تغير ثيابهــا الأولى وتلبس ثيابا جديدة بروح 

أهل البلد. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

تقــدم القاصة الســورية زينة حمــوي مجموعتها 
للبــكاء«،  متأخــرة  »محاولــة  الأولــى  القصصيــة 
والصادرة عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر في 
بيروت عــام 2019، متضمنة عشــرين قصة قصيرة 
تجمعها ســمة فنية واحدة هي التماســك، حيث كل 
شــيء من حول النصوص مفكك: الصروح الوطنية، 
والبنيــة الأخلاقية، ومعنى الإنســانية، والتحالفات 
السياســية، والجغرافيــا، فتحــاول النصــوص أن 
تواجــه ذلــك التفــكك كلــه بتماســكها. ينبثــق عــن 
التماســك حضــور قــوي للمدلــولات ووضوحهــا، 
فليــس ثمــة وقت للعــب زمن الحــرب والمــوت، إذ لا 
تجريــب يلهث وراء شــكل جديــد يحيــر المتلقي، أو 
يُغيّــب المدلــول فيصيــر تعاليــاً ولعبــاً، كما يشــير 
دريــدا، بل هناك نصوص ترغب فــي قارئها وتمد له 
يد العون، مشــفقة عليه من قســوة المعنى، فتســهل 
له الطريــق إليها، وإلى ما تدل عليه، لذلك لن يشــعر 
القارئ بالضجر، أو التشــتت إذ سيأخذ النص بيده 
إلى أعراف القراءة الأليفة، عبر لغة مباشــرة وواثقة 
وحاســمة مثل لغة الرضيع، حســب تشــبيه رولان 
بــارت، ولعل تلك الألفــة في اللغة تمنــح النص لذته 

التي يصر عليها بارت أيضاً. 
تخلق زينة حموي في كل نــص حكاية، وإذا كان 
لفظ حكايــة قد اقترن فــي ذاكرتنا القوليــة مع لفظ 
شعبية، فإننا نســتطيع استعمال أحد وجوه مفهوم 
)الشــعبية( هنــا، لكنــه ليس الــذي يتغيــا الحكاية 
المعروفة المتوارثة عن الأجداد، ذات الراوي المجهول، 
بل الوجــه الذي يســتعمل عناصر شــعبية من روح 
جغرافيا النص وتاريخ أهلــه، فأبطال حكاياتها من 
قلب حلب، وحمص، واللاذقية، والرقة، والحســكة، 
ومن أحيــاء الهُلك، وبــاب الفرج، ووادي الســايح، 
وشــارع الأظن، والحميدية.. إن هذه الشــعبية التي 
تتركب منها الحكاية في كل قصة تكســر هشاشــة 
مثــل  المصنعــة  وتجريبيتــه  الحداثــي  التســطيح 
)التوفو والمايكروفايبر والفيســبوك( وتحيي ذاكرة 
النــاس عبر اســتعادة أمكنتهــم الطبيعيــة )الوطن( 
وممارســاتهم ونزوعاتهم التي عرفوها قبل الحرب 
بزمــن طويــل، أو قصير، وتجــدد ثقافتهــم بتجديد 
حكايتهــم واتســاقها، ليــس مع ماضيهم فحســب، 
بــل مع حاضر جيلهم الشــاب الــذي تحاول الحرب 
طمســه مــع البيــوت والمــدارس والحدائــق والقيم: 
»الإســوارة الفضية التي اشــترتها من سوق المدينة 
في آخر مشــوار إلى حلب، زجاجة الرمل الملون كتب 
عليها اســمها )زهرة( ابتاعتها من ســوق الحميدية 
فــي زيارتهــا اليتيمــة إلــى دمشــق قبــل ســنوات، 
ألبومــات لينــا شــماميان وأســطوانة إبراهيم كيفو 

حفلة بيــت الدين 2013، شــال الصوف 
الــذي نســيته جدتهــا عندهم قبل 

أن تســافر إلى ابنتها الوحيدة 
في السويد وتموت هناك«، 

الســطور  هذه  في  نقتفي 
الخريطــة  القليلــة 
جيــة  لو بو و نثر لأ ا
الثقافية لأهل الجزيرة 
الحســكة  الســورية، 
تحديــداً  والقامشــلي 
»كلاكيــت  قصــة  فــي 

تســقط  حيــث  نــزوح« 
لحظــة الحــرب، وهروب 

أهالي المنطقة من صراعات 
حمايــة  ووحــدات  »داعــش« 

الشــعب الكرديــة، الأقنعــة. عــن مشــكلات عميقــة 
إنســانية واجتماعية في بنية المجتمــع عبر التاريخ، 
وعبر علاقة زهــرة العربية بآزاد الكردي، ونشــاهد 
عبر رموز الكتابــة المطبوعة علــى الصفحة الخبرات 
البشرية لحظة الكارثة: استعادة التاريخ الشخصي 
لفــرد )زهــرة(، مــع الســرعة فــي إغــاق النوافــذ 
ومحاولــة تأمــن البيــت الذي ســيُهجر، وانتشــال 
الحاجيات الضروريــة جداً لرحلة النزوح، ومقاومة 
الهواجــس من عقبات الطريق فــي بلاد الحرب. تلك 
هي بلاغة  فن القصة القصيرة، التي تقوم على جمع 
شــتات التاريخ وتحويلــه إلى بؤرة توتــر، فتتحول 
الممارســات الحياتية إلى شكل أدبي، وهذا وجه من 

وجوه أدبية الأدب. 
تنمــاز بلاغة فن القــص أيضاً بتكثيــف العناصر 
لتوســيع الدلالة كي يســتوعب الخطــاب القصصي 
طيــف التحــولات التــي تنتــاب المجتمعــات، والتي 
اختارت منهــا زينة حموي ثيمة الحــرب، التي تمثل 
انحرافاً ســيؤثر في كل تفصيل مــن تفاصيل البنية 
الاجتماعيــة، وتصيــر مــرآة توضح صــراع الحقب 
والأمكنة، والأجيال والجندر والطبقات الاجتماعية، 
فــي محاولة جــادة لكشــف الحقيقة التــي هي كما 
يقول تشومســكي ليســت جوهراً بل نموذج إرشاد 
اجتماعــي، يعتمد على الثقــة المتبادلــة )عقد القص 
عنــد إيكو بــن النــص والمتلقي(، وإخبــار القصص 
عبر الســرد )في الأدب( أو الأرقام أو الرموز«، حيث 
تمثل لحظة الثورة مشــكاة تكشــف نموذج الإرشاد 
الاجتماعــي: كشــفت معنــى الجهــل والنفــاق فــي 
علاقات الحب في قصة »الجاهلة«، وكشــفت المعنى 
الأبلغ للفراق الموجع في قصة »بعد الفراق«، ومعنى 

البحر في قصة »لا أرى بحر زكريا«. 
تنتقل المشــكاة الكاشــفة لــدى حمــوي إلى بلاد 
اللجوء ليتحول الـ)تابو( الذي كان سلطة في الوطن 
إلــى لا )تابو( فــي الملجأ،  كما يمكــن أن نؤول قصة 
»صديــق ريم«، التــي تفصــح عن مشــاكل اللاجئين 
الإنسانية، بشقها الجنسي، التي حررتها الثورة من 
عقدة الخوف ومنحتها وجهها الإنساني، إذ نتعرف 

إلى ذلك الصديق 
الــذي يعاني من 
اضطراب  طيــف 
»كانت  جنســي: 
بلوغــي  فتــرة 
كبــرى  مأســاةً 
وأهلي  أصابتْني 
ت  مــا بصد
رأتْه  وما  عديدة. 
من  ريم 

زغب وشــعر على وجهــي لم يكن إلا علامةً جنســيةً 
كاذبــة. لا أريــد أن أقــول لهــا إننــي لم أعدْ، حســب 
تقييم رفاق صفنــا، »عادياً«. لا أريدها أن تعرف أبداً 
أن الشــاب الــذي رأتْــهُ برفقتي عند مركز مســاعدة 
اللاجئــن ليــس صديقــاً عاديــاً ولا حتــى صديقــاً 
حميماً، الشاب الطويل الأشــقر الذي أخفيتُ هويته 

عن صديقتي العادية هو… هو زوجي«. 
تســتعيد قصص »محاولة متأخــرة للبكاء« أثناء 
اختزالهــا الفنــي لتفاصيــل الحرب حكايــة البيوت 
الســورية في قديم الزمان، فالحــرب لبنة من لبنات 
البيت الســوري وليســت كله، لذا تقودنــا كل قصة 
إلى ماضي الشــخصية، أو ماضي العائلة، أو تاريخ 
الفكــرة، وكلــه يشــكل دفق نهــر الحياة الســورية، 
كمــا في قصة »مســبحة الحمصــي«، إذ نتعرف إلى 
الطقوس اليومية لصانع الســبح الــذي يراقب البط 
فــي بحيرة فــي ملجئــه الألمانــي، ونقصد طقوســه 
هناك فــي الوطن، فالطقــس يحتاج ممارســة زمنية 
واســتقراراً، فلا طقوس في الملجأ، نتعرف إلى عمله 
ومشــواره اليومي وسهرته اليومية، ومازاته وكأس 
العــرق على مائدتــه، وهو يتغنى بأحجــاره الكريمة 
التي يصنع منها الســبح. تظهر المفارقة حين يحاول 
إرســاء الطقوس فــي الملجأ، فتتحول ســبح الحجر 

الكريم إلى سبح من الدموع!
تطارد زينة حموي تاريخ اللجوء في قصة »اسمي 
آمال« حيث يتناســخ اللاجئون في المخيمات، وتجد 
اللاجئة اللبنانية القديمة إلى ألمانيا ذاتها في اللاجئة 
الســورية الجديدة القادمة من الرقة، لدرجة التطابق 
بالاســم: »نظرتْ إلى الشــابة الباكية وسألتْها وفي 

قلبها الجواب اليقين:
»ما اسمكِ؟«.

 أجابتْ الشابة: آمال.. اسمي آمال«
 إنها قصة ثبات التوحش ضد سيرورة الإنسانية 
التــي يفتــرض منطقياً أن تمضــي نحو رفاه البشــر 
لا اســتعبادهم. تكشــف الثــورة نمــوذج الإرشــارد 
الاجتماعي الذي يعرف به تشومســكي الحقيقة كما 
أشــرنا ســالفاً، عبر الإفصاح عــن براغماتية الأبناء 
في مواجهة مثالية الآباء، 
كما فــي قصة »الســعادة 
إذ  صديقتــي«،  ليســت 
فــي  الأبنــاء  يتشــتت 
المنافــي وتبقــى الأم فــي 
الحــرب،  تواجــه  الوطــن 
وتجمعهــم عبــر وســائل 
التواصــل، ونعود هنا إلى 
بلاغــة فــن القــص الــذي 
يؤطــر تحــولات العناصر 
كالظواهــر  الأدبيــة  غيــر 
والتكنولوجيــة،  العلميــة 
أو مــا هــو غير أدبــي، في 
إطــار أدبــي، عبر رســالة 
نصيــة: »أمــي قُبــل اليوم 
طلبــي فــي ألمانيــا، وأنــا 
منــذ الآن لاجــئ نظامي«. 
ونجد قبلها حواراً من قلب 
دمشــق مغرقاً في محليته 
ينــازع التغريب فــي المدن 
الكوزموبوليتانية  وعالمها 
مــا بعــد الحداثــي، حيث 
يشــير إلى مكابدات الأم/ 
الوطن في البذل  للأبناء/ 

الشــتات: »حلــوة هالقطعة يــا مدام، هاد شــغل إيد 
قــديم ونضيف، مــا بقى منــه هيك شــي، ليش بدك 
تبيعيه؟ بعدين محفور عالتعليقة آية الكرســي حرام 
تبيعيــه والله حرام!« يمثل هذا الحــوار العامي الذي 
تعتمده زينة حموي غالبــاً ليغطي لهجات الجغرافيا 
الســورية، صراعاً بين الثوابــت والمتحولات، وتوتراً 
بــن القانــون والاختيــار، وتناقضــاً بــن الحريــة 
والضرورة، ويشــير تشومســكي إلى هذا التناقض 
علــى أنــه ليس مثلبــة، بــل تواصل طمــوح نبيل في 

الروح البشرية. 
أوردت سفيتلانا ألكســيفيتش في كتابها »فتيان 
الزنك« صوت جندي مشــاة يقــول: »ثمة عالمان قلبا 
حياتي رأســاً علــى عقب همــا، الحرب والمــرأة، لقد 
أرغمانني على التفكير حول لماذا أنا، أنا هذه القطعة 
مــن اللحم قــد جئت إلــى هــذه الأرض!« ينهض هذا 
الصــوت من مرجعــه أثناء تلقي نصــوص »محاولة 
متأخــرة للبكاء« إذ يتضافر عامــا التغيير في حياة 
البشــر معاً: الحرب والمرأة، فتكشف الحرب مخازي 
المجتمعات في سياســاتها تجاه النساء بعواطفهن، 
وثكلهــن، وازدرائهن التاريخــي ، ففي قصة »موعد« 
تتجهز الشــخصية الرئيســة للقاء حبيبها كما تفعل 
دائمــاً، ولا تنســى أي تفصيل، وحــن تصعد تطلب 
من ســائق التاكســي أن يأخذها إلى العنوان: مقبرة 

الشهداء... 
ســنجد أيضــاً حكايــة طبقــة النســاء التاريخية 
وازدرائها  وانقســاماتها، في قصــة »فلورا وأمون« 
بمــا فيها من ســخرية مــرة، ومــن حكايــات المكان: 
حلــب، وحي الهلك، ومقبرة جبل العظام، وبرج إيفل 
بمرجعياتها في المخيال الشعبي، لنرى وجه الحرب 
أكثر قســوة علــى النســاء اللواتــي لم ينلــن حقهن 
بالتعليــم والمعرفــة.. يقول جندي المشــاة في فتيان 
الزنــك: »الإنســان يتغير ليــس في الحــرب، بل بعد 
الحرب، إنه يتغير حين ينظــر بالعينين ذاتهما اللتين 
رأى بهما ما كان هناك، وإلى ما يوجد هنا«، وترصد 
زينة حمــوي في »محاولة متأخرة للبكاء« ســيرورة 
ذلــك التغيــر في ســنوات ثمــان، لكنها تحفــر بعيداً 
فــي التاريخ عبر اختــزال فني تمنحــه بلاغة القص، 
تحفر عميقــاً في طبقات حلــب أقدم مدينــة مأهولة 
ومســتمرة فــي تاريــخ البشــر، التــي أتــت القاصة 
منهــا: من طوفان نوح، إلى جبــل العظام حيث تراب 
مكون من مســحوق عظــام الأحياء الأوائــل، ورماد 
الشــهداء الذين أحرقتهم الحرب، ليرتفع صوتها من 
بــن ركام الأغراض المنســية والمتروكة، ويعلو واثقاً  
فــوق الجثــث والأجســاد المغيبة فــي كل الجغرافيا 
الســورية. إنه صوت ناقــد يحمل معــه كلا من نبرة 
الحرب وهمس الحرمان، وينتقل إلى المنافي ليحكي 
عــن انعطــاف الرغبــات والأحــام، وعــن أمــراض 
الجســد وانحرافــات القيــم التي كشــفتها الحرب. 
تصنــع مجموعة القصص هذه إطاراً فنياً متماســكاً 
وفريداً، مشغولًا من الفانتازي والعجيب، والواقعي، 
بمحمــولات ثقافيــة ثريــة، يضــم مآســينا الفردية  
الصغيــرة منهــا والكبيــرة، ويســتقصي موزاييــك 
المعانــاة الســورية العتيقة، التي زادتهــا الحرب وما 
لحقهــا من شــتات، فداحــة ودرامية، ويذكــر دائماً 

بجرح المرأة التاريخي الذي يبدو بلا ضفاف.

٭ روائية سورية

توفيق قريرة٭

شهلا العجيلي٭

زينة حموي

محاولة السورية زينة حموي المتأخرة للبكاء

قصص عن الحرب تمد يد العون لقارئها

رامي أبو شهاب٭
»الصبي الخادم« للكاميروني فرديناند أويونو

افريقيا وملامح رواية ما بعد الكولونيالية
■ تكتســب الرواية في افريقيا هويتها الفنية والأيديولوجية من التجربة 
مــا بعد الكولونيالية التي تأتــي بوصفها أحد أهم مصادر الكتابة الســردية، 
فالرواية في افريقيا تحفل بالإرث الاســتعماري، الذي يكاد يســتغرقها. ومن 
هنا نســعى في هذه المقالة إلى تحديد ملامح الرواية ما بعد الكولونيالية، من 
خلال نمــوذج رواية »الصبي الخادم« للكاتــب الكاميروني فرديناند أويونو، 
التي نشــرت لأول مرة عام 1966، في حين نشرت طبعتها العربية الأولى سنة 
1981 بترجمة محمود قدري، مع مقدمة وضعها الروائي العربي إلياس خوري.
تتأتــى قيمة الرواية من كونها تقدم صورة للوعي الاســتعماري المدرج في 
صيغ الخطاب ما بعد الكولونيالي، إذ يمكن أن نتبين بجلاء بعض مســتويات 
الخطاب التي ما انفكت تشــكل ســمات الروايــة الافريقيــة، ونعني العرق، 

والاســتيهام  الجغرافي،  والفضــاء  والعنصريــة، 
الجنسي، كما اللغة، والأهم أنها تندمج مجتمعة في 
آلية لغوية وخطابية، باتت تشكل ثقل الكتابة ما بعد 

.Representation الكولونيالية، ونعني التمثيل
الرواية في مجملها تنهض على الرؤية بشقيها: 
البصري والذهني، أي تلــك المعاينة التي تتضافر 
بين عاملي البصر، أو التلصص، والتأمل في الذات 
والآخر، عبر محاولــة فكفكة التمثيلات التي تأتي 
من لدن الذات الســوداء تجاه الوجود الأبيض، 
ولهذا يمكن القول بأن حبكة الرواية تتحدد بتلك 
اليوميات التي تهدف إلى بناء وعي جديد، في ما 
يتعلق بالإنسان الأبيض، بالتضافر مع منظومة 
من المتعاليات التي تعكــس طبيعة علاقة القوة 
والضعف، ولكن في تكوين جدلي متبادل، غير 
أن السمة الأبرز، ذلك الوعي للحضور الأبيض، 
حيث تنقله لنا الشــخصية الرئيسة التي نقرأ 
تجربتهــا عبر يوميــات يعثر عليهــا الراوي، 
وتشــكل الأثر المتبقي لهذا الوعي الذي ينتقل 
من تجربة سكنت الذاكرة، إلى تشكيل لغوي 
مســتمر في العالم، ولاســيما بعد أن يموت 
مؤلف اليوميات، وهنا نشــدد على أهمية أن 
فبغياب  للوجود،  تفعيل  إلى  الكتابة  تتحول 
اليوميات ســوف تُطوى التجربة، ويدركها 
النســيان، فــكان لابد من تفعيــل الخطاب 

اللغوي المضاد، القادر على ممارســة شكل من أشــكال الرد، والتذكر. ولعل 
هذا ما تعلمه المستعمَر من الرجل الأبيض، فقد قام الأب »غيلبرت« بتعليم الفتى 
الافريقي »تاوندي« القراءة والكتابــة... فالأب »غيلبرت« لديه دفتر يوميات، 
وهي من عــادات الرجل الأبيض، كما يقــول الطفل، الذي أفاد من المســتعمَر 
كيفية توظيــف النموذج الكتابي كي ينقل لنا تجربتــه، بحيث تحولت عملية 
الكتابة إلى وســيلة أو آلية استولى عليها المســتعمَر من المستعمِر كي يتخذها 
أداة للمواجهة والرد.على مستوى البناء السردي، تتخذ الرواية تقنية السرد 
عبر يوميات يعثر عليها الراوي لدى شــاب افريقي، مــا لبث أن فارق الحياة 
نتيجة مرضه، وفيه يحكي قصته في مجال رؤيته للرجل الأبيض، حيث ينتقل 
للعمــل خادما بعد أن يهجر عائلته وديانته معتنقا الديانة المســيحية، بتأثير 
من عمليات التبشــير التي قامت بها الكنيسة، ولاســيما الأب »غيلبرت« الذي 
ســرعان ما يموت في حادثــة دراجة، لينتقل الطفل أو المراهــق إلى العمل في 
خدمة القومندان الفرنســي وزوجته، هنا يدرك الطفل بأنه بات خادما للرجل 
الأبيض، حيث يقول:«ســأكون خادم رئيس الأوروبيــن وكلب الملك هو ملك 
الكلاب«. وهنا لا ننكر ما للعبارة السابقة من تجذّر عميق في وعي بناء صورة 

الذات مقابل الآخر المتعالي. 
من ملامح الصيــغ الكولونيالية هــدم الذات، أو اضطــراب الهوية، وهذا 
مــا يمكن أن تمثله الرواية، من حيث نســخ الوجود، فالطفــل بعد انتقاله من 
الحاضنة الأصلانية، إلى الحاضنة البيضاء يغادر اســمه الافريقي »تاوندي« 
ويصبح »جوزيف«، وهذا يعني شــكلًا من أشــكال التخلي عن الذات أو الأنا، 
بتأثير من تداعيات العلاقــة المتوترة مع الأب البيولوجي )والده(، وإغراءات 
قطع الســكر التي يقدمها الأب الفرنســي »غيلبرت« للأطفال الذين يخدمون 

الكنيسة. 
تتبدى الهوية ضمن بناء مضطرب... فإذا كانت قد بدأت من تعديل الاســم، 
غير أنها لا تنتهي بتحول الذات الافريقية إلى ذات فرنسية، إنما تبقى في حالة 
إرجاء مســتمر، فعند لقاء الراوي مع »تاونــدي« المحتضر حيث يقول: 
»أخي، ما نحن؟! ما نحن، الرجال السود 
المسمون فرنســيين؟! وصار صوته يقطر 
ألماً«. إن ذلك الاستغراق بالعالم الأبيض قد 
تســبب بهذه النتيجة، فالحضور الأبيض 
على الأرض السمراء، أطلق نزعات الطمع 
بالتجاور  الأصلانيين،  السكان  بعض  لدى 
مــع الرغبــة بتمثّل صــورة القــوي، كما 
تجسدها الذات البيضاء، حيث ينبهر الطفل 
بهذا الحضور في مستهل الرواية: »سأعيش 
طويلا حتى تشــيخ عظامي لــو كنت طيبا 
التبشير صيغة  ولزمت بيتي«. تشكل عملية 
تتكرر في العديد من الروايات الافريقية، التي 
تعالج التسلل الاستعماري للأرض الافريقية، 
ونموذجه الأكثر شهرة رواية تشينو أتشيبي، 
»الأشــياء تتداعى«، فالتبشير يعني الخطوة 
الأولى مــن خطوات فكفكة الهويــة الافريقية، 
علاوة على محاولة فصم العلاقة الروحية بين 
الأرض والإنسان، كما أنه يقوم بخلخلة الوعي 
الافريقي، وهنا تلعب قطع السكر مجالا للإغواء 
الذين يتخلون عن وعي أسلافهم،  لدى الأطفال 
بينما يتحول الإيمان بالمسيح، وتعاليم الكنيسة 
إلى شــكل من أشــكال الخنوع، وقبول الهيمنة 

بحجة أن تكون رجلًا صالحاً يرضى عنه الرب. 
 كانت الرغبــة بالتماهي مع القــوة والتفوق 
الدافع الأهم لانحراف »تاوندي« عــن هويته، من أجل امتلاك الهوية البيضاء 
التي بهرته: »إني مقدم على اكتشــاف المدينــة والتعرف على الرجال البيض، 
والعيش كما يعيشــون«.  ولكن »الفتى« ســرعان ما يكتشف أنها غير حقيقية 
وزائفة، وهذا يتضح من خلال الســلوك، ونعني الاستحواذ ممثلًا بالاستيهام 
الجنســي  من حيث الرغبة بامتلاك الجســد الأبيض، وهنا نقــرأ نمطا جدليا 
يتعلق بالاستحواذ من كلا الطرفين، فتاوندي يشتهي جسد زوجة القومندان، 
التي تؤســطر في وعي الطفل بوصفها النموذج المثال للجسد السوبر، ولكنه 
سرعان ما يكتشف أن هذا الجسد ملوث، ورخيص، شأنه في ذلك شأن أي جسد 
آخر، حيت تهبه زوجة القومندان لآمر الســجن في غياب زوجها، و»تاوندي« 
شاهد على هذه الخيانة التي يفتضح أمرها، غير أن الثقافة البيضاء لن تسمح 
بأن تخترق بهذه الصورة، فيتجــاوز القومندان وزوجته أزمتهما، ويتحولان 
للانتقام من »تاوندي«، بوصفه من قام بنشــر هذه العلاقة بين سكان القرية، 
فيُنتقم من الفتى عبر إرســاله إلى عشــيق الزوجة )آمر السجن( بعد أن يتم 
تلفيق تهمة للفتى المسكين، ليقوم آمر السجن بالإجهاز على الفتى، وهكذا نقرأ 

هذا التضافر في الوعي الغربي، حيث يتحد المســتعمرون متناسين خلافاتهم 
لمواجهة حضور الآخر.  لا يمكن أن نقرأ الرواية بمعزل عن الاســتيهام الجنسي 
المعاكس، إذ نواجه فتاة افريقية يتخذها الأبيض عشيقة له، بيد أنها أمام الملأ 
تحتقر، ويعاملها كخادمة، إنه شــكل من أشــكال الهيمنة، والامتلاك، في حين 
تدعي فتاة سوداء أخرى بأنها اتخذت عشــاقا كثرا من الرجال البيض، رغبة 
منها بعكس الاســتحواذ، في حين نقرأ في يوميات »تاوندي« عن رجل افريقي 
خاض حروباً مع الأوروبي، وضاجع الكثير من النســاء البيضاوات. في حين 
يلاحظ - من المنظور الافريقي- أن ثمة نظرة ســلبية تطال الجســد الأبيض 
)الذكــر(، إذ ينظر له علــى أنه نجس، أو أقل فحولة، كونــه غير مختون، هذا 
النزاع على تمثيلات الجسد، هو شكل من أشكال الخطاب السائد في الرواية ما 
بعــد الكولونيالية، بل يكاد يحضر تقريبا في كثير من النصوص من أجل بيان 

تمثيلات علاقة السيطرة والهيمنة بين المستعمِر والمستعمَر على حد سواء. 
إن فعل انكســار النموذج المثالي للأبيض، يأتي مجسداً بزوجة القومندان 
التي تهب جســدها، علاوة على فقدانها لأعصابها عند اكتشــاف خيانتها، بل 
إن جســدها يحيض كسائر الأجســاد الأنثوية، وعلى الافريقي أن يتعامل مع 
حيضها عبر غســل الفوطة، وأن يزيل الأكياس المطاطيــة المانعة للإنجاب من 
تحت الســرير، وهكذا تتحطم المتعاليات البيضاء في وعي الطفل، الذي يدرك 
شــيئا فشــيئاً بأن وجوده لن يبرح المرتبة الدنيا بوصفه خادمــاً من العرق 
الأســود. ولعل عبارات الخادمة الافريقية لتاوندي قادرة على تفســير ســر 
هذا التحــول في التعامل من قبــل البيض الذي انكســر كبرياؤهم: »إنهم لن 
يســتطيعوا النســيان ما دمت موجوداً لأنك تعرف تفاصيل قضيتهم، ولذلك 
فإنهم لن يغفروا لك أبداً. إذ كيف يمكنهم أن يسيروا أمامك بخيلاء، والسيجارة 

تتدلى من بين شفاههم ما دمت تعرف«.  
تبقى تمثيلات الافريقي قائمة فــي صيغ الدونية، فهو إما طفل أو أبله، وكلا 
النعتين خلع الوجود العقلاني أو الرشد من منظور الأوروبي. إن فعل مجانسة 
العنصر الافريقي، وإفقاده لهويته، يبدو ضمن المقولات السردية الشائعة التي 
تكمن في وعي الشــخصية الافريقية، فتاوندي يوضح هذا حيث يسرد لنا بأن 
القومندان وضيوفه لم يــروه، وهو على الشــجرة: »القومندان كان يضحك 
أيضــاً، ولم يتعرف عليّ، وكيــف يمكنه ذلك؟ فجميع الأفارقــة يبدون لهؤلاء 
الأوروبيين متشــابهين«. هذا النســيج من التمثيلات يكاد يشمل أجزاء كثيرة 

من الرواية. 
ومن الصّيــغ التي تبرز بوصفهــا ملمحــاً للرواية ما بعــد الكولونيالية، 
تشــييد الفضــاء الجغرافي للمكان، حيث نــرى الحي الافريقــي القذر مقابل 
الحي الأوروبــي النظيف، فالثاني يتمتع بخدمــات، ورفاهية معينة، في حين 
أن الحي الافريقي بما في ذلك المرافق، والعيــادة الصحية تعاني من الإهمال، 
كما يُعامل الســكان بطريقة ســيئة جدا، فلا يحصلون على أي رعاية حقيقية. 
هذا التوصيف ســبق وأن أشــار له فرانز فانون في تنظيره المتبصّر للوقائع 
الثقافية للذات الافريقيــة، التي فقدت الكثير نتيجة الاســتعمار، علاوة على  
التشــوه الذي طالها، وهنا نرى »تاوندي«، وقد انتهى به الأمر إلى الســجن، 
ومن ثم الموت نتيجة الإهمال الطبي، والتعذيب، بيد أن السبب الحقيقي يبقى 
قائما في الوجود الأصلاني الذي لا يمكن أن ينصهر في الذات الأوروبية، وهنا 
أستعيد تنظير إدوارد ســعيد الذي قام بقراءة الوعي الأوروبي تجاه الفضاء 
المستعمَر، بما في ذلك الإنسان، حيث لن يقبل الأوروبي بأي شكل من الأشكال 
أن تنصهر الذات الأخرى في كيانه، حتى لو تخلت عن هويتها، في حين سوف 
تبقى الذات المســتعمَرة تعاني نتيجة الإرث الاســتعماري الذي صاغ ماضيها 

وحاضرها ومستقبلها.  

٭ كاتب أردني فلسطيني 
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ثقـافـة

المسرح في العراق: مشروع تنوير لمْ يتمأسس   
 بعيــدا عن ما يتــم تقديمه من عروض مســرحية تغلب عليها الســمة 
الأكاديمية في معاهد وكليات الفنون الجميلة، فإن عروض الفرقة الوطنية 
في بغداد التابعــة لوزارة الثقافــة، وأخرى بأعداد قليلة جدا تشــهدها 
محافظــات معينة مثــل البصرة وكربــاء والناصرية والحلــة وكركوك 
والموصل، يمكن القول بأنها من حيث أســاليب الإخراج تتوزع بين عروض 
تقليدية في بنية خطابها الفني، وعروض تشتغل في نسق علاماتها خارج 
منظومة الخطاب الفني الكلاســيكي، لكنها لا تخرج عن محاولة استنساخ 
تجارب غربية، وغالبا ما يكون فيها جســد الممثل أيقونة تشــفير، بقصد 
الانسلاخ عن مقترحات جمالية متداولة لدى المتلقي، كما في أعمال المخرج 
أنس عبد الصمد بشــكل خاص، وســنان العزاوي وعمــاد محمد، ويمكن 
إضافة أعمال المخرج بيات مرعي في مدينة الموصل إلى هذا السياق، وعلى 
الرغم مما تروجه هذه الأســماء من قناعات، تشــير فيها إلى أن عروضها 
تدخل في مســاحة التجريب، إلّا أن هذا التوصيف يبقى أبعد ما يكون عن 
الدقة والموضوعية، طالما الفعل الإجرائي لأعمالهم لم يستند إلى فرضيات 

تنظيرية خاصة بهم وبتجاربهم ذاتها.  

كوميديا نمطية

من حيث البنية الأســلوبية فإن جميع العــروض الكوميدية لا تخرج 
عن أن تكــون إعادة إنتاج لصــورة نمطية ترتكز على مشــاهد منفصلة، 
تفتقر إلــى الحبكة الدرامية، ويغلب على موضوعاتها التناول الســطحي 
للمشــكلات المجتمعية، مــع غياب هاجــس المعالجة الفنيــة القائمة على 
التجديــد، والبحث عن حلــول مبتكرة يتوفر فيها الإدهــاش في مفردات 
خطابها الفني، وهذه الأعمال المســرحية كانت قد بدأت في الانتشار بشكل 
سريع في مطلع تســعينيات القرن الماضي، وأسباب ظهورها آنذاك تعود 
إلى هجرة العامــات في المراقص الليلية ناحية مســارح القطاع الخاص 
والعمل فيها بصفة ممثلات، بعد أن أغلقت الحكومة العراقية ضمن حملتها 
الإيمانية بعد حرب الخليج الثانية 1991 معظم النوادي والمراقص الليلية، 
ومن المنطقي أن تكون في مســتواها الفني وفي بنيــة خطابها على درجة 
عالية من التوافق مع طبيعة جمهور النوادي الليلية، الذي أســرع متجها 
إلى مســارح القطاع الخاص، بحثا عن الترفيه المبتذل، فكان أمرا طبيعيا 
أن ينتقل الرقــص الذي كان رائجا في مواخير الليــل إلى هذه العروض، 

ويصبح فقرة أساسية، فتحول هذا النوع من العروض إلى حفلات صاخبة 
تعج بكل ما هو رخيص من أجساد وألفاظ ومشاهد، إلاَّ أن هذا المسار شهد 
تراجعا كبيرا لفترة محدودة بعد سقوط بغداد عام2003 ، ثم عاود الظهور 
مرة أخرى خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد أن شهدت البلاد ظهور طبقة 
جديدة من الأثرياء تفتقر إلــى التعليم والثقافة، كانت تعيش على هامش 

المدن والحياة، لكنها استثرت بشكل سريع جراء نهبها للمال العام.

استنساخ تجارب عراقية رائدة

أيضا تنتمي إلى منظومة المســرح التقليدي، عروض ليســت ســوى 
محاولات لاستنســاخ تجارب مســرحية عراقية طليعية، ســبق أن أقدَم 
عليها مخرجون عراقيون منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، في مقدمتهم 
المخرجان قاسم محمد وصلاح القَصَب، وما يسجل على هذه المحاولات أن 
مخرجيها ومعظمهم شباب، لم يتمكنوا من مغادرة تجربة هذين الاسمين، 
خاصة صلاح القَصَب، بما حملت تجربته فــي أفقها التنظيري ومختبرها 
العملي من تمــرد جمالي على بنية العرض التقليــدي في مجمل مفرداته، 
ابتدأ مــن رؤيته كيفية التعامل مع النصوص الكلاســيكية التي اشــتغل 
عليها، وكانت معظمها لأســماء كبيرة في الأدب المســرحي مثل، شكسبير 
وتشــيخوف، لعل أبرزها »الملك لير«، »ماكبث«، »الخــال فانيا«، حيث لم 
يقف عندها باعتبارها نصوصا مكتملة البناء الدرامي، ولا يصح إجراء أي 
تعديل عليها، بقدر ما كانت بالنســبة له مجرد نقطة انطلاق لبناء مشروع 
عرض مسرحي لا يشــكل فيه الحوار عنصرا أساسيا، وغالبا ما كان يلجأ 
إلى اختزال ســطوته الأدبيــة، خاصة أن التمارين لديه كانت تســتغرق 
فترة طويلة، يخضع فيها مشروع العرض إلى منهج قائم على منطق الهدم 
والبناء إلــى آخر حفلة عــرض، ولأجل أن يحقق ما يرتســم في مخيلته 
الجامحة من صور غريبة، كان يمنح جميع العاملين معه، وفي المقدمة منهم 
الممثلون فرصة المساهمة في عملية الاكتشاف والخلق الفني، من هنا كانت 
البنية الجمالية لعروضه تتســم بطغيان الجانب الشــكلاني، بمدلولاته 
التي تســرح عاليا في فضاء التأويل مقابل تراجع مفردات النص الأدبي، 
وهنا ســيكون من الصعب فرز عدد من الأســماء التي حاولت وتحاول أن 
تؤكد حضور تجربتها وســط مناخ أســلوبي فرضه القَصَب على السياق 
العام للعروض المســرحية العراقية، خلال عقدين مــن الزمان، ابتدأ من 

مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وما يزال هذا الحضور يفرض هيمنته على 
الأجيال الشــابة الجديدة، رغم توقفه عن العمل منذ مطلع الألفية الثالثة، 
إلا أن هذا التشــخيص لا يقلل من أهمية ما تم إنتاجه من أعمال مســرحية 
ضمن هذا الســياق خلال العقــد الماضي، الذي أعقب عــام 2003، خاصة 
أن الجهــود تحركت في إطار تقديم عرض مســرحي يتقــدم فيه العنصر 
الشــكلاني على محتوى الخطاب، رغم أن معظم العــروض موضوعاتها 
كانت وما زالت تدور حول الحرب والإرهاب، وما تخلفه من تداعيات على 

بنية المجتمع والإنسان.

مسرحة الطقوس الشعائرية 

مــا يلفت الانتباه أيضا ظهور عدد من العروض المســرحية أطلق عليها 
ف( التي  مصطلح )المسرح الُحسيني( تنطلق جميعها من وحي )واقعة الطَّ
ســقط فيها الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد النبي محمد، قتيلا على يد 
جيش يزيد، وقد عقدت ندوات ومهرجانات من أجل مأسسة هذا المصطلح، 
لكنها لم تســتطع أن تبتكر حضورها الجمالي بعيــدا عن معجم الطقوس 
المذهبيــة، التي يعاد إنتاجها ســنويا عند اســتذكار الحــدث التاريخي، 
والســؤال الذي يطرح هنا: هل أن المسرح الحسيني يكتسب حضوره من 
الواقعة التاريخية؟ أم أن هناك جهدا فنيا لتأصيل حدث التشبيه جماليا، 
سعيا إلى تقنينه وموضعته في إطار من البحث عن هوية مسرحية محلية؟ 
حتى الآن ليس هناك ما يشــير إلى تبلور نتائج ملموسة بهذا الخصوص، 
سواء على مســتوى التنظير أو التطبيق، وبتقديرنا الشخصي لا نجد أن 
مثل هذا الجهد قــد يأتي بجديد من الناحية الفنية، وســيبقى يعيد إنتاج 

نفسه، ولن يخرج عن الطقس الشعائري.

تفريط بميراث الرواد

يدرك الباحثون والمهتمون أن الإنتاج المسرحي في العراق، بدأت أولى 
أنشــطته على يد الآباء الدومنيكان في مدينة الموصل شمال العراق مطلع 
العقد الثامن من القرن التاســع عشــر )1881( في كنيســة اللاتين، ومنها 
توســع النشــاط المســرحي إلى بقية مدن العراق، أما الوعــي الأكاديمي 
بالتجربة المسرحية فقد تحقق في مطلع خمسينيات القرن الماضي مع جيل 

الرواد الأوائــل، الذين درس معظمهم خارج العراق وهُم كلٌّ مِن: جاســم 
العبودي، إبراهيم جلال، بدري حســون فريد، سامي عبد الحميد، جعفر 
الســعدي، ومن ثم جاء من بعدهم قاســم محمد وعوني كرومي وصلاح 
القصب. وقــد تمكن الرواد مــن أن يتركوا إرثا فنيا مايزال يشــع بريقه، 
كما في تجربة إبراهيم جلال وقاســم محمد وســامي عبــد الحميد، حيث 
شكل هؤلاء الأعمدة الأساسية التي اســتند إليها بناء المسرح في العراق، 
وليس من منطلق التقليل من جهد الأجيال التي جاءت بعدَهم عندما نقول 
بأنها لم تتمكن من أن تؤســس ظاهرة مســرحية عراقية في بنية المجتمع 
العراقي، بعد هذا التاريخ الطويل من الإنتاج والانفتاح على التجارب في 
العالــم، لكننا نجدهم قد فرطوا بميراث كبيــر كان جيل الرواد قد أنجزوه 
في ستينيات وســبعينيات القرن الماضي، تمثل في خلق قاعدة اجتماعية 
واسعة للعروض المســرحية، خاصة في عدد من الفرق غير الرسمية وفي 
مقدمتها: فرقة مســرح الفن الحديث وفرقة المسرح الشعبي وفرقة اليوم. 
وكان جمهــور هذه الفرق حريصا على أن يحجز مقاعده بشــكل مســبق 
في كل عرض جديد، ويحظى فنانوها خاصة فرقة مســرح الفن الحديث، 
برصيد كبير مــن الاحترام لدى الجمهور، ولم تكن هــذه المكانة قد جاءت 
نتيجة الهوية الشــيوعية، التي كان عليها معظم العاملين فيها، بل اعتمادا 
علــى ما كانت تحملــه العروض التي تقدمهــا من  تطلع إلــى تجديد لغة 
الخطاب المســرحي، من حيث الشــكل والموضوع، مثل مسرحية »النخلة 
والجيران، القربان، الشــريعة، المفتاح، بيت برنادا البا، زينة النســاء« 
وعروض أخرى لا يســع المجال لذكرها. وقد حرص مخرجوها على  تنويع 
أســاليب معالجاتهم الفنية بما جعلها تتقدم في مستوياتها على العروض 
التي كانت تنتجها الفرقــة القومية للتمثيل، التابعة لوزارة الثقافة آنذاك.  
كان يُنتظر من العاملين في المسرح العراقي أن يتجاوزوا مسألة اقتفاء أثر 
التجارب خارج العراق ومحاولات استنساخها، والعمل بدلا نن ذلك على 
إخضاعها من الناحية الفنية للقراءة الذاتية والافتراق عنها، وفقا لمعطيات 
الواقع المحلي، والتوصل إلى مقدمات تنظيرية يمكن أن تكون مشروعا فنيا 
يحمل رؤية محلية، خاصة مع توفر هذا العدد الهائل من أصحاب الشهادات 
الأكاديمية العليا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، والذين يتخرجون سنويا 

من كليات الفنون الجميلة التي انتشرت في العديد من مدن العراق.  

٭ كاتب عراقي

الأقنعة الغربية
للنقد العربي المعاصر  

 عندما نناقــش مرجعية النقــد العربي المعاصر، 
فإننا نســتهدف في هذا النقاش التعامل مع جوهر 
المنهجيــات النقدية العربية فــي تأثرها بالمنهجيات 
الغربيــة، والوقــوف علــى جذورهــا وتشــكلاتها 
وكيــف تفاعــل معهــا المجتمــع الثقافــي الغربــي، 
فالقضية ليســت طرح فكر أو فلسفة أو نهج، وإنما 
فــي مدى قبول الحياة الثقافية لهذا الطرح، فكم من 
الأفكار والفلســفات ماتت في مهدهــا، لأن المجتمع 
الثقافي لفظها سريعا، وعلى النقيض هناك مذاهب 
وأفكار تعمقت في تربة الثقافة، وبسقت أشجارها، 

وأينعت ثمارها. 
ومــن المهم التوقف لمناقشــة كيفية تلقــي النقاد 
العرب للنقــد الأدبي الغربي، حتى نرى أصداء ذلك 
في رؤاهــم، وكما هو معتــاد في اســتقبال تيارات 
وافــدة جديــدة، فإنها تأتي ما بــن الرفض المطلق، 
والقبــول المطلق، والقبــول الإيجابي الحــذر، الذي 
يطمــح إلى التلاقــح الثقافــي والاســتفادة مما هو 
جديــد على صعيد الأشــكال والأســاليب الإبداعية 
ومواكبة حركة الإبداع والنقد العالمية، وهذا التوجه 

الأخير مثمن ومطلوب. 
وعندمــا نتســاءل عن حضــور الدين فــي النقد 
الأدبي الغربي، فإننا نستهدف أمورا بعينها، أولها 
المرجعيــة النظريــة، ونعني بها أن المصــادر الأولى 
التــي انطلق منها المذهب النقدي في تكوينه الأولي، 
فهناك مرجعيات فلســفية بحتة، وهناك مرجعيات 
دينيــة، ويخطــئ الكثيــرون عندمــا لا ينتبهون إلى 
الحاضنــة الأولــى للمذهــب النقدي، فمنهــا تنبثق 
التوجهــات والمصطلحــات والأطــر والإجــراءات، 
حتى لــو تكونــت فلســفة تعمقــه، فــإن الحاضنة 
الأولية يظل لها الفضل الأساسي، ويتجلى هذا في 
المصطلحات والأبعاد المعرفية. أما ثاني الأمور: فهو 
الإبداعات المعبرة عن المذهب الأدبي والنقدي، فهي 
مرآة للحيــاة الثقافيــة والاجتماعية فــي مجتمعها 
وعصرها، فتنقل للقارئ المعتقد والعادات والتقاليد 
والانحيــازات الفكرية المختلفة للنــاس في المجتمع 

المعبر عنه. 
وفــي هذا الصــدد، نلاحظ رصد عــدد من النقاد 
العــرب حضور الدين فــي مرجعيــات النقد الأدبي 
الغربــي، فيؤكد شــكري عيــاد على أن الشــخصية 
الأوروبيــة نتاج للاهــوت القديس تومــا الأكويني، 
وملاحم العصور الوسطى، بجانب التراث الكنسي 
نفســه، الذي قــام بعمــل خــارق يتمثل فــي القوة 
الدينيــة الروحية، التــي بثها في القبائــل الهمجية 
التي عاشــت في أوروبا، وجعلها تؤمن بالمسيحية 
بوصفهــا دينا ارتقى بها، وظلت المســيحية بفكرها 
واســتنادها إلى التــراث اليهودي )العهــد القديم( 
مؤثــرة فــي تشــكيل العقليــة الغربيــة، وصياغــة 
توجهاتهــا وأفكارهــا ورموزهــا وقناعاتهــا، حتى 
بعــد تبنــي مفاهيــم العلمانيــة )اللادينيــة(، فــإن 
الدين لم يخــرج من تكوين الإنســان الغربي، حيث 
جعلوا الديــن حقيقــة اجتماعية وقلبيــة، ونأوا به 
عن الجوانــب العلمية والمدنية، بل إن التراث الأدبي 
الغربــي يعــود إلــى مصدريــن أساســيين: الأول: 
التراث اليوناني الفكري والأدبي )شــعرا ودراما(، 
الرومــان  أدب  فــي  المســيحي  التــراث  والثانــي: 
والعبرانيين والأسلوب التوراتي في سفر التكوين، 
الــذي جــاء موازيــا للملاحــم الكبرى مثــل ملحمة 

هوميروس، في الإلياذة. فلا يمكن تخيل أن النهضة 
الأدبيــة الغربيــة مؤسســة علــى التــراث اليوناني 
الفلســفي والأدبــي فقط، وإنما حضــرت نصوص 
الكتب المقدســة معها، وظهرت في كثير من الأعمال 

الإبداعية تأليفا واستلهاما. 
أما عبــد العزيز حمــودة فيذهب في مناقشــاته 
للحداثــة الأدبيــة الغربيــة؛ التــي أنتجــت المذهبية 
النقدية الحديثة وتوابعها؛ إلى أن الأســس الثقافية 
فلســفية بالدرجة الأولى، والضلع الأساســي فيها 
هــو عالــم الميتافيزيقــا الغربــي )الدين المســيحي 
واليهــودي وتصورهم عــن الله الخالــق(، بجانب 
أضــاع أخرى مشــكلة لها وهــي: اللغــة، وتكوين 
المــادي  والعالــم  وأزماتــه،  الغربــي  الإنســان 
)الفيزيقــي( حولــه، مــع تفاوت فــي دور كل ضلع 
من حقبة إلى أخرى، فمرات يشــتد النزوع الديني، 
ومــرات يخفت ويتــوارى مــا أدى فــي النهاية إلى 
انشــطار ثقافي يشــعر به الإنســان الغربي، حينما 
اكتشف زيف ادعاءات العلمانية والثورة الصناعية 
في تفســير العالم، وتحقيق المعرفــة اليقينية، فبدأ 
في التفكير في النزعة الدينية مرة أخرى والاحتماء 
بها، فالمركزية الحضارية الغربية لها أوجه عديدة، 
ومــن الخطأ حصرهــا في وجــه واحد هــو الوجه 
العلماني، بل إن المســيحية حاضرة جنبا إلى جنب 

مع اللادينية. 
وفــي جميــع الأحــوال، كان الديــن )المســيحي 
المســتند إلى التــراث اليهودي( حاضــرا في الأدب 
والنقد بشكل مباشر في الأعمال الأدبية أو النقدية، 
أو بشــكل غير مباشــر؛ مــن خلال الاعتــزاز المبطن 
بالحضارة الغربية ومنجزاتها الهائلة، بل إن هناك 
تلاقيا بين النقاد المعاصرين والتيار السياســي ذي 
المرجعية الدينية، وهو ما يشــير إليه إدوارد سعيد: 
فتكمن فــي ذلــك التشــابه المتزايد بــن المحافظين 
الجــدد السياســيين الصرحــاء، والنقــاد الميالــن 
للتديــن ممن لا تتيســر، لكلا الفريقــن، خصخصة 
الحياة الاجتماعية والخطاب الثقافي، إلا من خلال 

الإيمان ببازار شبه ديني وديع الطابع.
علــى جانب آخر، وهو الأهم، فــإن حضور الدين 
كان جليا في الانحيازات الخاصة بمنظري المذاهب 
الأدبية والنقدية، وفي نظرتهم إلى الأديان الأخرى، 
فهــم يعلون مــن شــأن التــراث اليهــودي الديني، 
ويتعاطفــون بشــكل كبير مــع اليهــود وقضاياهم 
السياســية، خاصة من قبل من يســمون أنفســهم 
اليمــن المســيحي الصهيوني، وينظرون للإســام 
نظــرة ســلبية تصل إلى حــد العداء الســافر، تأثرا 
بميراثهــم القــديم منذ القرون الوســطى، المشــرب 
بالعــداء ضد الدولة العثمانية، وفي الوقت نفســه، 
البوذيــة  الشــرقية:  بالديانــات  يحتفــون  فإنهــم 
والهندوســية والمجوســية في تناقض غير مفهوم، 
وكأن الهدف غمط الحضارة الإســامية وثقافتها، 

وكل ما يتصل بآدابها وتراثها وفنونها. 
صحيح أن من المستشــرقين مــن أنصف الميراث 
العلمي والفكري للثقافة الإســامية، وحقق الكثير 
من مخطوطاتها، ولكن الســمة الملاحَظة في المجمل 
تلك الروح الاستعلائية غير المنصفة، شديدة القدح 

لثقافتنا.

٭ اكاديمي من مصر

مصطفى عطية جمعة٭

 مروان ياسين الدليمي٭

توثيق التراث السينمائي المصري... ورقة في يد الوزيرة لكسب الثقة
الُمهدر والأفــام المصرية التي  قضية التراث الســينمائي 
أصابها العطب والتحلل هي الأهم والأخطر في الفترة الحالية 
لأســباب كثيرة، يأتي على رأســها حالات البيع والتسريب 
والتهريــب، التــي أتــت على كل غــال ونفيس مــن الإنتاج 
السينمائي التاريخي على مدار سنوات طويلة، خسر خلالها 

الأرشيف السينمائي أندر الأفلام التراثية وأكثرها تميزاً.
في العقود الثلاثة الماضية طُرحت أزمة التراث السينمائي 
المصري عشــرات المرات، وقد وعد كل وزراء الثقافة السابقين 
ببحث المشــكلة والعمل على حلهــا، ولأن هناك عناصر كانت 
متورطــة في قضية إهدار التراث الثقافي بشــكل عام، فغالباً 
ما كان الملف يُغلق علــى مجرد التصريحات العنترية والوعد 
والوعيد، وينتهي الأمر عند هــذا الحد، لكن بعد تفاقم الأزمة 
واكتشاف خطورة تســرب الأفلام المصرية إلى بعض الدول 
المعادية ومنها إسرائيل على وجه التحديد، بدأت الحسابات 
تختلف وأســاليب المعالجة تأخذ طريقاً جــاداً إلى حد كبير، 

رغم أن هذه الخطوة تأخرت أكثر مما ينبغي.

آخر ما صدر رسمياً بهذا الشأن قرار وزيرة الثقافة إيناس 
عبد الــدايم بإنقاذ 207 أفلام بإدراجها في مشــروع التوثيق 
الســينمائي، لتأكيد هويتها المصرية بتاريخ الإنتاج وأسماء 
المخرجين والأبطال والفنيين وجميــع صُناع العمل، وبالقطع 
ســتكون هناك أفلام أخرى فــي قائمة الانتظار، سيشــملها 
المشــروع الوثائقي إن نجحــت خُطة الوزيــرة، وتم حصر 
وإحصاء كافــة الأفلام التالفــة ومعالجتهــا لتكون صالحة 
للعرض. وفــي هذا المقام نذكــر بمجموعة الأفــام المصرية 
القديمــة التي أجريت لهــا عمليات ترميم مــن جانب إحدى 
القنوات العربية، ويتم عرضها واستغلالها بموجب اتفاقيات 
أبرمت بين الشركات المنتجة وإدارة القناة، نظير مبالغ مالية 
زهيدة، وفي هذا الســياق نطرح ســؤالا مهما.. هل يشــمل 
المشروع الوثائقي المنشود تلك الأفلام المستغلة لصالح القناة 
العربية المعلومة؟ أم أنها باتت الآن خارج أطر الملكية المصرية؟ 
كما يتعين الاستفســار عن طبيعة التوثيــق ومراحل الترميم 
السريع للأفلام التي أوشــكت على التلف، فضلًا عن ظروف 
وملابســات تأســيس الشــركة القابضة 
للصناعــات الثقافية، التــي تعتزم وزارة 
الثقافة المصرية إنشاءها وفقاً لتصريحات 
الثقافي خالد جلال،  الوزيرة ومستشارها 
الذي شملت تصريحاته الصحافية تنويهاً 
والأداء  العمل  آليــة  بتطوير  يختص  مهماً 
بجهــاز الرقابــة علــى المصنفــات الفنية 
لضمان حيوية العملية الإبداعية والارتقاء 

بها شكلًا وموضوعاً.
إلى هنا تبــدو ملامح الخطة التطويرية 
جادة ومبشــرة، بيد أن بعــض المعلومات 
المتصلة بالمشــروع مازالــت مُفتقدة وغير 
واضحة، حيث لم تتم الإشارة من قريب أو 
بعيد لوســائل حماية المنتج الفني المصري 
من القرصنة، سواء من جانب دول معادية، 
على حد تعبير المســؤولين، أو دول أخرى 
صديقــة أو محايدة، لا ســيما أن عمليات 
القرصنة قائمة، في ظل عدم تفعيل قانون 
الفكرية والتقاعس عــن الملاحقة  الملكيــة 

القانونية للــدول أو الجهات التي تقوم باســتغلال وعرض 
الأفلام المصرية، بدون موافقة رسمية وحسب البروتوكولات 
المعمول بها دولياً، سواء على مستوى العروض التجارية أو 
العروض الخاصة أو العروض المهرجانية أو غيرها من أوجه 
الاستغلال المختلفة. ويعد التغاضي عن حسم هذه الإشكالية 
جُــل الأزمة في هذا الصــدد ونقطة الضعف في أي مشــروع 
يتعلق بعملية حفظ التراث الســينمائي، والذاكرة الجمعية 
للفنون المصرية قاطبة، فجميع وسائل السطو والسرقة تأتي 
من التهاون والتفريط والاستخفاف، بما يتفنن فيه اللصوص 
من وسائل متطورة وتقنيات حديثة تسهل القنص والقرصنة.
ولــو صح مــا تم التصريح به بخصــوص وضع ضوابط 
قانونية لنســخ الأفلام التراثية القديمة وتداولها، ســيكون 
ذلك هــو الإجراء الأصح للمحافظة على الثروة الســينمائية 
التــي ترتقي فوق عدد الأفــام المقرر توثيقها بمــا يزيد على 
أضعافها، خاصــة إذا أضيفت الأفلام التي أنتجت لحســاب 

القطاع الخاص إلى أجندة المشروع.
تشــمل قائمة الـ207 أفلام المســتقر عليها كبداية لمشروع 
التوثيق، أفلاما مثــل »العزيمة« باعتبــاره أول فيلم واقعي 
مصــري للمخرج الرائد كمال ســليم، وفيلم »أرض الســام 
وبداية ونهاية والسوق الســوداء والزوجة الثانية وغروب 
وشــروق والأرض« ومجموعة الأفلام الكوميدية التي حملت 
اسم إسماعيل يسن وهي عينات نُدرجها كأمثلة فقط، يضاف 
إليها بعض الأفلام الأخرى ذات القيمــة الفنية والتاريخية، 

الجديرة بالمحافظة والتوثيق.    

٭ كاتب من مصر

لا ندّ لأناي
سوى أناي

٭ الوهم الأعظم 

قالَ لي حرفي:
أتذكرُ تلكَ المرأة التي سمّيتَها الملكة،

الأميرةَ، الجوهرةَ، اللؤلؤةَ، المعشوقةَ، المجنونة،
قطة؟  السّاحرةَ، القُبْلةَ، والنُّ

أتذكرُ أنّكَ أعطيتَها ألفَ اسم؟
قلتُ: نعم.

قالَ: أصدقني القول:
ما الذي تبقّى مِن أسمائِها الألف؟

قلتُ: تبقّى اسمُها الأعظم،
أعني وهمها الأعظم!

٭ لا تخبرْ أحداً

قالَ لي حرفي: 
هل فهمتَ كلماتِ الأغنية؟

قلتُ: سمعتُ مطراً عذباً ينزلُ فيها
ويتراقصُ فوقَ زجاجِ شُبّاكي المفتوح.

قالَ: وماذا بعد؟
قلتُ: سمعتُ فيها أيضاً

طبلًا هائلًا يقرعُ قربَ طفولةِ أذني.
قالَ: هذا الطّبل الهائل هو أغنيتك!

قلتُ: لا فهذا الطّبلُ عنيفٌ كالسكّين،
عنيفٌ كالدم.

ضحكَ حرفي وقال:
إغسلْ سكّينَكَ مِن دمِها بماءِ الأمطار

ولا تخبرْ بهذا أحداً 
بّاك. لا تخبرْ حتّى الشُّ

٭ أراكَ تجيد الصمت!

قالَ لي حرفي:
أراكَ تجيدُ الصّمت! 

قلتُ: نعم، حيَن وجدتُ الكلام
يتخاذلُ أمامَ سيلِ الغباء،

ويرتبكُ عندَ نهر الحقد،
ويغرقُ وسطَ بحرِ الأكاذيب.

٭ هذا ما لا يحتمله بشر

قالَ لي حرفي:
قلبُكَ يشبهُ شمعةً مُضاءةً من الطرفين.

هذا ما لا يحتملهُ بشرٌ. فاطفِئْ طرفَها الأسفل.
قلتُ: لا أستطيع.

قالَ: إطفِئْ طرفَها الأعلى.
قلتُ: لا أستطيع.

قالَ: إطفِئ الطرفين.
قلتُ: لا أستطيع.

فتركني حرفي مَذهولًا
وهو يدمدمُ بكلامٍ عجيب.

٭ لا ندّ لأناي سوى أناي
***************

قالَ لي حرفي:
أرأيتَ مَن اتّخذَ أناه هواه،

أتكون لهُ ندّا؟
قلتُ: لا.

قالَ: فإنْ اتّخذَ أناه

رايتَه الحمراءَ أو الزرقاءَ أو الصّفراء؟
قلتُ: لا.

قالَ: فمَن هو ندّكَ؟
قلتُ: لا ندّ لأناي سوى أناي.

٭ الواحد بعد الآخر

قالَ لي حرفي: 
أعداؤك يتساقطون الواحد بعدَ الآخر.

بحرُ الموتِ يبتلعُهم أو بحرُ الظلام،
بحرُ الجنون أو بحرُ الهوان.

فهل أنتَ سعيدٌ بهذا؟
قلتُ: لا.

قالَ: كيف؟
قلتُ: لأنّهم- دونَ أن يعلموا-

كانوا ينيرون لي الطريقَ بكراهيتهم المفرطة.
ويدفعون-  دونَ أن يعلموا- مركبي الصغير

بأحقادهم الهائلة.

٭ شاعر من العراق - أستراليا
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منوعــات

 

الحمل
لا تخالف القانون. فترة مناسبة 
للاستراحة والعمل الروتيني. تثير 

اهتمام من حولك وتدعم أفكارك 
وتوجهاتك وذلك خلال الفترة المقبلة

الثور
تجد حلولا لمشاكلك وتكون مقداما 

وتنطلق من جديد بعد تصحيح الأخطاء

الجوزاء
هدئ من روعك إنها فترة مشحونة 

ببعض المتاعب والتوتر من أصعب أيام 
الشهر وأهمها

السرطان
تشعر بالإرهاق لكثرة الضغوط 
وتزامن المسؤوليات. باستطاعتك 

تحقيق المصالحة شرط التحلي 
بالليونة

‏ 
الاسد

تتحمس لرحلة في استطاعتك 
تصحيح الأوضاع وإعادتها إلى 

وضعها الطبيعي قبل تفاقمها إنها فترة 
ايجابية جدا

العذراء
ابتعد عن فرض الرأي او التفرد. قد 

ينشأ جدل مع أحدهم. فترة ضاغطة 
ومعقدة. تعيش لحظات مهمة نسبيا

الميزان
الأجواء ثقيلة ومعاكسة. لا تخالف 

القانون او تنفعل حتى لو شعرت 
بالاستفزاز. تجنب الخصام والجدل 

كليا

العقرب
يجب تنظيم الواجبات ووضع 

الأولويات كي تجني الربح والنجاح

القوس
على الرغم من أن جسدك لا يتحرك 

بسهولة اليوم وتشعر بالكسل 
والخمول، إلا أن ذهنك حاضر أكثر من 

المعتاد

الجدي 
قد تظهر استفزازات شخصية أو 

عائلية. حاذر سوء التفاهم وحاذر 
تشويه سمعتك. لديك فرصة لإثبات 

حضورك ومؤهلاتك

الدلو
لقاء مهم او اتصال ضروري. فترة جيدة 

تفتح أمامك أبواب التعارف والصداقات، 
تتمتع بسرعة خاطر ونباهة

الحوت
تحقق إنجازاً ولا تتراجع عن 

أهدافك. قد تظهر مصاريف شخصية 
او منزلية وربما لظروف سعيدة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قالت إنه لا يجوز استغلال الأولاد في حروب الكبار

حرب قضائية بين وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة
بيروت – »القدس العربي«:

تشــهد وســائط التواصل الاجتماعي حضورا كبيرا 
وغير مسبوق لإنجيلا بشارة بعد إعلان طلاقها من وائل 
كفوري، وذلك من خلال نشــر صور لها ولابنتَيْها وكتابة 

تعليقات تتحدّث عن الأمومة والحضانة والطلاق.
ونشــرت صورة داخل الكنيســة تدعو فيها الله إلى 
حماية ابنتيها، ميشيل وميلانا، بعد أن كانت تحدثت في 

منشور سابق عن ظلم القوانين في لبنان في 
موضوع الحضانة.

بوستا  نشــرت  أن  لها  وسبق 
قبــل أيام عدة، قالــت فيه إن 

الأم تفنــي حياتها من أجل 
منــح العاطفــة والحنان 

تحتاج  لكنها  لأولادهــا، 
هي أيضــا إلى الحماية، 
يجوز  لا  أنــه  موضحة 
اســتغلال الأولاد فــي 

حروب الكبار.
أنجيــا  وكتبــت 

الأم  تمضــي  »عندمــا 
حياتها وهي تربي أطفالها، 

الأمان  العاطفــة،  تمنحهــم 
وتســاعدهم على بناء مستقبل 

يليق بهم، كيف يمكنهــا أن تحميهم 
من شــياطين نظامنــا الفاســد؟ إذا كانت 

الأم تبذل وقتها وطاقتها من أجــل الحفاظ على أولادها، 
من يحميهــا؟ قولوا لــي.. الأطفال ليســوا بيادق يمكن 
استخدامها في الهجمات.. ضع أسلحتك جانبا، كن لطيفا، 

كن متعاطفا.. الصغار يشاهدون«.
هذا البوست جعل كثيرين يستنتجون أن هناك حربا 
تدور بــن أنجيلا ووائل كفوري علــى حضانة ابنتيهما، 

وأنها تناشد القضاء لكي يحميها كأم ويحمي أطفالها.
وترددت شــائعات عبر مواقــع التواصل الاجتماعي، 
بداية هذا الأســبوع مفادهــا طليقة كفــوري، حامل في 
مولودهما الثالث بعد طلاقهما.وقد نشــر موقع صحافي 

خبراً وفق مصدر مقرّب من عائلة بشارة أن زوجة كفوري 
لا تزال حاملًا وأنها تنتظر مولودهما الثالث قريباً.

ورغم أن الخبر أشــار إلــى عدم تأكيــد الأخبار التي 
تقــول إن زوجة وائل كفوري حامــل بالفعل أم هو مجرد 

تكهّن بشأن علاقتهما التي تباعدت، إلا أن هذه المعلومات 
إنتشرت بشكلٍ واسعٍ عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي انتظار أن يخرج أحــد الطرفين عن صمته لتأكيد 
خبر الحمل أو نفيه.

ديانا حداد تعود الى الساحة الغنائية في »أحبك وكذا«
بيروت – »القدس العربي«:

حققت الأغنية المنفــردة الجديدة »أحبك وكــذا« للفنانة 
ديانا حداد، التي طرحتها منذ أيــام قليلة، أصداء طيبة لدى 
الجمهور. فقــد حملت أســلوبا جديدا ومختلفا فــي الكلمة 
واللحــن والتوزيع الموســيقي المتلائم مع أجــواء الصيف، 
مجــددة تعاونها من ناحيــة الألحان مع الملحــن علي صابر 
بعد النجــاح الكبير لأغنيــة »إلا هنا« بــن الجمهور وبعدد 
المشــاهدات. وحققت أغنية »أحبك وكــذا« الجديدة المليون 
الأول بعدد المشــاهدات، بعــد يومين من طرحهــا عبر قناة 

»روتانا« في اليوتيوب، وهي فــي تزايد يومي، حيث حملت 
الأغنية كلمــات متميزة للشــاعر فراس الحبيــب، وتوزيع 
موسيقي للمايسترو محب الراوي، الذي قام بعملية المكساج 

أيضا لتسند مهمة الماستر لطوني حداد.
وتأتي أغنية »أحبك وكذا« ضمن مجموعة أغنيات منفردة 
ســتطرحها ديانا حداد خلال الفترة الصيفيــة، حيث باتت 
جاهــزة لطرحها خلال الفتــرة المقبلة من ناحية التســجيل 
والتنفيــذ والتوزيع الموســيقي، إلى جانب أنهــا تعمل على 
تجهيز ألبومهــا الجديد من إنتاج شــركة روتانا للصوتيات 

والمرئيات.

الفيلم الاسباني »بترا« 
يتوج بجائزة مهرجان منارات السينمائي في تونس

■ تونس - مــن محمد العرقوبــي: توج الفيلــم الروائي 
الإســباني )بترا( للمخرج خايمي روزاليــس بجائزة »المنار 
الذهبــي« في الــدورة الثانيــة لمهرجــان منارات للســينما 

المتوسطية التي أسدل الستار عليها الأحد.
وقالت لجنــة تحكيم المهرجان في مســوغات منح الجائزة 
»إتقان في الإخراج، رواية مفاجئة، قصة تعطي للمشاهد مكانة 
مثيرة... أسباب متعددة جعلت اللجنة تمنحه بالإجماع جائزة 
أفضل فيلــم«. وفاز بجائزة التمثيل الأولــى اليوناني يانيس 
دراكوبولــوس عن دوره في فيلم )شــفقة( من إخراج بابيس 

ماكريديس.

الوثائقي  التحكيم جائزتها الخاصــة للفيلم  ومنحت لجنة 
اللبناني )المرجوحة( من إخراج سيرسل عريس.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الممثلة المصرية سلوى محمد 
علي وعضوية الممثلة التونســية ســهير بن عمــارة والمخرج 
الفرنسي ميشال لوكلار والكاتب الجزائري كمال داود والممثلة 

التركية داملا سونمز.
والى جانب إعلان الفائزين وتســليم الجوائز شــمل حفل 
الختام الذي أقيم على شــاطئ البحر المتوسط فقرات فنية من 
بينها وصلة غناء للمطرب لطفي بوشــناق وكذلك تكريم اسم 

مدير التصوير التونسي الراحل يوسف بن يوسف.

وقالت المنتجة التونســية درة بوشوشــة مديرة المهرجان 
فــي كلمة الختام »وصل منارات الى نقطة النهاية بعد أســبوع 
من التبادل الثري وجلســات نقاش حماســية عن الســينما 

والتلفزيون والثقافة«.
وأضافت »أوفت سينما الشــواطئ بوعودها بعد أن جمعت 
كل ليلة مئات ومئات من الجماهير من شمال البلاد إلى جنوبها 
وقدمنا أفلاما جعلتنــا نضحك ونبكي ونحلــم وأيضا دفعتنا 
للتفكير«. وعرض المهرجان في الختام الفيلم التونسي القصير 
)إخوان( مــن إخراج مريم جوبار وبطولــة صالحة نصراوي 

ومحمد حسين قريع. )رويترز(

العرض المسرحي العُماني »لقمة عيش«
يرصد أهم صراعات المواطن العربي 

مسقط – »القدس العربي«:

أصبــح الوضع مخيفًــا نوعًا ما فــي عالمنا العربي 
والعالمي ككل، فإذا كان التنافس لدى شعوب العالم 
على التميز والإبداع، فانه لــدى المواطن العربي الآن 

على »لقمة عيش« فحسب.
رواد  أحــد   - العمانيــة  المســرحية  الــدن  فرقــة 
المســرح العماني في الوطن العربي ككل- جســدت 
ذلــك الصراع فــي عــرضٍ مســرحيّ عنوانــه »لقمة 
عيش«، والذي نال استحســانا كبيرا. وهو عرض تم 
اقتباسه من مسرحية الكاتب البحريني جمال صقر 
»بلاليــط«، الذي يناقــش القضية ذاتهــا، ولكن على 
مســتوى الدولة فقط. ولكن مــا تميز به عرض »لقمة 

عيش« أنه شمل جميع الدول العربية تقريبًا.
يناقــش العرض العديــد من القضايــا التي تتعلق 
بالزواج، والرواتب، وغلاء الأســعار، والانتخابات، 
وعــدد مــن القضايــا الأخــرى التــي تعتبــر حديث 
الســاعة عبر مواقــع التواصل الاجتماعــي في قالب 
كوميــدي بعيد عــن الإســفاف والابتــذال وبطريقة 
مبتكرة إخراجيــا وراقية في آلية طــرح الفكرة وآلية 
التطــرق لهــا ومحاولة تلمــس مواقع العــاج.  وقد 
حصل العــرض على جائزة أفضل عرض مســرحي 
متكامــل أول على مســتوى الســلطنة في مســابقة 
إبداعات شــبابية لعــام 2017 والتي تنظمها ســنويا 

وزارة الشؤون الرياضية. وتعرض المسرحية ضمن 
مهرجــان ســيبيو الدولــي للمســرح فــي رومانيا - 
والذي يعتبر ثالث أكبر مهرجان مسرحي في أوروبا 
– في مدينة ســيبيو وبحضور عدد يتجاوز النصف 

مليون مشاهد.
وقال محمد بن سعيد الرواحي، مخرج المسرحية، 
إنــه تم تحويــل النــص مــن بلاليــط إلى لقمــة عيش 
ليناقش قضيــة الغش التجاري، حيــث تعرض بطل 
المسرحية )رمضان( لغش عند شرائه كمية من الأرز، 
التي كانت منتهية الصلاحية، وحاول حل المشــكلة 
واسترداد حقه من خلال مروره بعدة جهات معنية، 
والتــي بــاءت جميعها بالفشــل، حتى وصــل الأمر 
لمجلس الشــورى وفترة الانتخــاب، ليناقش العرض 
موضوعا آخر وهو آليات الانتخاب والترشح لمجلس 
الشورى، وبعض القضايا المتعلقة به، بالإضافة إلى 

العديد من القضايا الفرعية مثل الرواتب والزواج.
كل تلك القضايا هي حديث الســاعة، الكل بدأ في 
حــربٍ بينه وبين المجتمع من أجــل أن يصل لما يريده 
منها، رغم أن الغش التجاري تزايد، والزواج تعسّــر، 
والرواتب لا تكفــي، ولا أحد يســمع بمطالبهم. كلها 
أصبحــت عائقًا اســتغنى البعــض عنها. فلــكل منا 
حقه، وكل واحد منا يجب أن يحصل عليها بالشــكل 
الصحيح الميسر، متعاونين معًا من أجل هدفٍ واحد، 

مواطنين ومسؤولين.

»سبايدر مان: بعيداً عن المنزل« يتصدر إيرادات السينما الأمريكية
■ لوس أنجليس - د ب أ: تصدر الجزء السابع من سلسلة 
أفلام الحركة والمغامرة والخيال العلمي ســبايدر مان والذي 
جاء تحت عنوان »ســبايدر مان: فار فروم هوم« أو )سبايدر 
مان: بعيدا عن المنزل( إيرادات الســينما في أمريكا الشمالية 
هذا الأسبوع، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما 

مساء الأحد.
وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من توم هولاند، 
وصامويــل جاكســون، وجيــك جيلنهال وماريســا تومي، 

إيرادات بلغت 6ر93 مليون دولار.
وتراجع إلى المركز الثاني الجزء الرابع من سلســلة أفلام 
الرســوم المتحركة والكوميديا والمغامرة »توي ســتوري« أو 
)حكاية لعبة(،والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل 
من توم هانكس وتيم ألين وأني بوتس، محققا إيرادات بلغت 

3ر34 مليون دولار.
واحتل المركز الثالث فيلم الكوميديا والخيال والموســيقى 
»يســترداي« أو )أمس(، والذي يشــارك في بطولته هيماش 
باتيل وليلي جيمز وصوفيا دي مارتينو، محققا إيرادات بلغت 

75ر10 مليون دولار.
وجاء في المركــز الرابع فيلم الرعــب والإثارة والغموض 
»انابيــل كمز هــوم« أو )أنابيل تأتي للمنزل(، الذي يشــارك 
في بطولته فيرا فارميجا وباتريك ويلســون والطفلة ماكينا 

جريس، محققا إيرادات بلغت 75ر9 مليون دولار.
وحل فــي المركــز الخامــس فيلــم المغامــرة والفانتازيا 
والكوميديا »عــاء الدين«، والذي يشــارك في بطولته ويل 
سميث ومينا مسعود وناعومي سكوت، محققا إيرادات بلغت 

6ر7 مليون دولار.

جانب من العرض المسرحي

جانب من الفيلم

بوستر الفيلم

أنجيلا بشارة

وائل كفوري
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منوعــات

فضائيات

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

مارسيل خليفة والنشيد اللبناني.. 
زلّة لسان؟! وموسيقي سوري:

  الـ 2011 ذروة العنف والبداوة

»المهباج، عنف الموســيقى« تحت هذا العنوان استضاف برنامج 
»ضيف الثقافة« على إذاعة »مونت كارلو الدولية« المغني الســوري 
علي أســعد، بمناســبة تقديمة أطروحة جامعية بعنــوان »انعكاس 

العنف في المجتمعات البدوية العربية«. 
قال أســعد لـ »مونت كارلو« »أحببت أن أفهم ســياق العنف في 
ســوريا وفي المجتمعــات العربية من خــال الموســيقا«. وأوضح: 
»الأطروحة متمركزة حول أن المجتمعات العربية بدوية، والســلوك 
العام في الجنــازات أو الاحتفالات آت من البداوة العربية«، ويلفت 
إلــى أن »الســمات الجميلة في تلك المجتمعات، كالكرم والشــجاعة 
يمكــن أن تتحول إلى مقولات عنفيــة، كالهجوم على قبائل أخرى«، 
ويزعــم أن »التاريــخ العربــي ملــيء بالأمثلة، من حرب البســوس 

والزير سالم، إلى يومنا هذا«. 
ويتحدث وردّاً على ســؤال، عن بعض الآلات الموسيقية السورية 
أو المشــرقية وما تحملــه من رمزية عنفية. ويســوق المهبــاج مثلًا، 
يقول إنه »تحوّل من أداة لطحن البّن إلى آلة إيقاعية«، ويضيف »هو 
رمزية لكي أســلط الضوء على انعكاس ثقافة البدو على المجتمعات 

العربية«. 
هنا تســتوضحه مذيعــة »مونت كارلــو«، لينا محمود بســؤال: 
»ومــن هنا يأتي العنــف؟«، فيؤكد: »طبعاً. لأن هناك شــيئاً اســمه 
الشــاعر، من أيام العرب قبل الإسلام، هو نفسه يدفع للحماس في 
الحــرب، وهجوم القبائــل على بعضها. وهذا مــا حدث في الحرب 
السورية الأخيرة. الـ 2011 كانت ذروة لسياق عربي موجود أصلًا، 
وهــذه هي مقولتي فــي الأطروحــة، إنها ذروة لســلوك المجتمعات 

العربية عموماً«.
المغنــي الســوري يذهــب بعيــداً إذن، أبعــد مما يذهب شــبيحة 
متمرّســون في بلده، فلا يبدو أنه يوافق على ما يوافق عليه موالون 
كثــر للنظام مــن أن التظاهــرات بدأت ســلمية وبمطالــب محقة ثم 
جرى خطفها. الـ 2011 ليســت امتداداً للربيع العربي، ولا هي ثورة 
شــعب، إنها امتداد للعنف المتأصل في بدو هــذي البلاد منذ حرب 

البسوس، بل هي ذروة لذلك العنف البدوي.
أما رمــز العنف، كما يتصوره المغني الشــاب، فهــو المهباج )ولا 
نستبعد أن يصمم العنفيون البدو غداً علماً لهم في وسطه مهباج(. 
هكذا تحوّلت أداة طحن البن المصنوعة من خشب مزخرف، تتوارثه 
الأجيــال مــع بقايا البن، والأغانــي، والحكايات، إلى هــذه الرمزية 

المرعبة!
لكــن إذا كان هــذا هو حــال أداة طحن الــن المســكينة تلك، فما 
يقــول الباحث في أطروحته في الطبول والآلات الإيقاعية الضخمة 
والأرغــن والآلات النفخيــة هائلــة الحجــم، الموجودة فــي ثقافات 

أخرى مجاورة، والتي لم تبتدعها حتماً حرب البسوس؟! 

مارسيل.. زلّة لسان؟
يبــدو أن مــا حدث مع 
خليفة  مارســيل  الفنان 
طالبــه  عندمــا  أخيــراً، 
جمهور حفله في بعلبك 

بغنــاء النشــيد الوطني 
قائلًا:  ورفــض  اللبنانــي 

النشــيد  غنــي  رح  »مــش 
الوطنــي، رح غني شــي أهم«، 

الزلّــة هو أقرب ما يكون إلى زلّة لسان، تلك 
التي يقع فيهــا المرء، وبدل أن يتراجع يــروح يتظاهر بأنه يقصدها 

بالفعل. 
رفض مارســيل وســرعان ما وجد نفســه في قلــب عاصفة من 
الانتقــادات اللاذعة والســخرية والنبش في كل مســيرته من غناء 
ومواقف. ولعله تذكّر هنا أن في إمكان المرء فعلًا أن لا يغني النشيد، 
لمَ لا؟ ما دام يحدث في فرنســا، مكان إقامة الفنان اللبناني، بشكل 
مكرّر، حيث المارسييز، النشــيد الوطني الفرنسي، مثار جدل دائم، 
مرة بســبب دموية كلماته، أو لأســباب أخرى، وعلى ســبيل المثال 
فــإن لاعب كرة القدم كريســتيان كاريمبو كان قد قــرّر التوقف عن 
النشيد الفرنسي بعد أن عرف أن فرنسا قد عرضت أسلافه في نيو 
كاليدونيا في حديقة حيوان بشرية العام  1931وفابيان بولوس لم 

يغن النشيد لأن الكلمات لم تكن تعجبه. 
لعل مارســيل أراد أن يتماهى مع زلّة لســانه، فأصدر بياناً يؤكد 
رفضــه لغناء النشــيد قال فيــه »شــوارع الوطن تفيــض بالزبالة. 
والشــرب  الأكل  ملوثّــة:  البيئــة   24 علــى   24 مقطوعــة  الكهربــاء 
والأمــراض. الناس تمــوت على باب المستشــفيات. جبــال الوطن 

تحولت إلى حصى ورمل«. 
وأضــاف: »نشــيدي فــي افتتاحيــة بعلبــك كان لوطــن عاصي 
ومنصور الرحباني وزكي ناصيف وتوفيق الباشــا وفيلمون وهبة 

وصباح ووديع ونصري شمس الدين«.
كان في إمكانه أن يقول أيضاً إن الوطن الذي يقصده في نشــيد 
لبنــان هو وطن عاصي ومنصور، لماذا قــرّر هذه المرة أن يماهي بين 

النشيد وبين »شوارع الزبالة، والكهرباء المقطوعة«! 
ماذا تغير في الوطن الذي كرّس مارســيل أربعين عاماً من حياته 
فــي الغناء له! إنه لبنان نفســه، إن لم يكن لبنــان البيئة الملوثة، فهو 
لبنــان المجازر، الخطف والقتــل على الهوية، الخنوع لرســتم غزالة 
وغــازي كنعان، تكريــس الزعامــات العائلية والطائفيــة، إلى آخر 
السلســلة التي يســهل على المتصيدين إلصاقها بلبنان كما لو أنها 

وحدها هويته ورمزيته.
لعلهــا مجرد زلّة لســان، الله وحــده يعلم ماذا أراد مارســيل من 
ورائها أصلًا، وقد يكون الرجل ببســاطة غير جاهز موسيقياً لأداء 

النشيد، أو أنه لا يجد في اللحن والأداء ما يغريه. 
مع ذلك، ماذا لو رفض مارســيل، أو ســواه مــن اللبنانيين، حقاً 
أداء النشــيد من كل عقله؟ هل يستحق الأمر إصدار حكم إعدام كما 

لو أنه »يوهن عزيمة أمة« ما، يحكمها نظامٌ شموليٌ ما؟ 
أبداً، إنهــا حريته الفردية التي لا يجوز التعــدّي عليها، ولا يعني 

رفضه أنه ضد بلده أو أنه خائن له.  
من حق الفرد أن يكون ضد النشيد لأي سبب مهما بدا تافهاً، من 

دون أن يتعرض للمساءلة، أو التخوين، أو الاستتابة. 

٭ كاتب فلسطيني سوري

100 بورتريه للأديب نجيب محفوظ
في ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير

■ القاهــرة - مــن ســامح الخطيب: 
التوالي يرسم  الســادس على  للعام 

ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير 
ويشيع  الوجوه  على  البســمة 

تعبر  ساخرة  بلوحات  البهجة 
عن آراء وأفكار وثقافات 345 

فنانا من 71 دولة.
في  الملتقى  افتتــاح  وأقيم 
في  الأثري  طــاز  الأمير  قصر 

القاهــرة القديمــة بحضــور 
عدد مــن الفنانين التشــكيليين 

والشــخصيات  والدبلوماســيين 
العامــة. وتماشــيا مع تيمــة الملتقى 

هــذا العام التــي تحمل عنــوان »الثقافة 
ورموزهــا« أقيم معرض خــاص ضــم 100 بورتريه 
للأديب المصري الراحل نجيــب محفوظ برؤية فنانين 

عرب وأجانب.
وكان أبرز أعمال هذا المعرض لوحة تشكيلية للفنان 

المصري جلال جمعة صنعها من الزلط.
وقال جمعة )71 عاما( في الافتتاح »هذا العمل صنع 
بعناية ودراسة واســتغرق مني وقتا للبحث عن قطع 
الزلط الملائمة لتشــريح وجه الأديب العالمي الذي أكن 

له كل تقدير واحترام«. وأضاف »ارتبطت 
بأعمــال نجيــب محفوظ منــذ كنت 
التطبيقية،  الفنون  كلية  في  طالبا 
واليوم سعيد جدا لرؤية فنانين 
مــن أنحــاء العالــم يقدمون 
رؤيتهم له في قوالب وأشكال 

مختلفة«.
ويشــمل برنامــج الملتقى 
الذي تنظمه الجمعية المصرية 
مع  بالتعــاون  للكاريكاتيــر 
وزارة الثقافــة وكليــة الفنون 
الجميلــة بجامعــة المنيــا ورش 
عمل ونــدوات ومعارض متخصصة. 
ويهدي الملتقى دورته السادسة التي تمتد 
حتى 21 الشــهر الجاري إلى الفنــان المصري الراحل 
محمد عبــد المنعم رخــا )1910-1989( وتســلم درع 
التكريم عن أســرته ابنه جمال رخا. كمــا كرم الملتقى 
مجموعة من فناني الكاريكاتير العرب والأجانب منهم 
الإماراتيــة آمنة الحمادي والســعودي أيمن الغامدي 
والكويتية ســارة النومس واللبنانــي أنس اللقيس 

والياباني تومو تاباتا.
 )رويترز(

الفنان الأردني إياد نصار: استقراري في مصر تحدٍ كبير 
القاهرة - »القدس العربي« 

من فايز هنداوي:

قال الفنان الأردني إياد نصار، إنه يستعد 
منذ الآن لتجسبد شــخصية الملحن المصري 
بليــغ حمدي، الذي سيجســده فــي عمل من 
المقــرر تصويره العــام المقبل، وأشــار أثناء 
اســتضافته فــي برنامــج تخاريــف، الــذي 
يعــرض علــى قنــاة »أم بي ســي«، الــى أنه 
يحــاول غناء ألحــان بليغ حمدي بأســلوبه 

حتى يتعايش مع الشخصية. 
وحــول خطوة انتقاله للعمــل في القاهرة 
والاســتقرار في مصر بشــكل نهائــي، قال 
إنها كانــت مخاطرة محفوفة بالمخاطر، نظرا 
لأنــه قادم من الأردن، الــذي لا يمتلك تاريخا 
فــي مجال الســينما والدرامــا، بعكس دولة 
ســوريا، صاحبة التاريــخ الطويــل في هذا 
المجــال، كما أن المنافســة في مصــر صعبة، 
مؤكــدا أنه بدأ الســلم مــن أوله وتــدرج فيه 
حتــى وصل لما هــو عليــه الآن، وأضاف أنه 
دائما غير راض عن نفســه ويعمل دائما على 

التطور.
وعن ســر نجاحه، رغم صعوبة المنافســة 
قال إنه جاء في وقت كانت الأدوار المناسبة 

له متاحة، وإنه يحلم بتقديم الكثير.
وعند ســؤاله عن رأيه فــي الممثل المصري 
محمد رمضان، قال إنه موهوب، لكنه يحتاج 
إلى الهدوء وعدم تشتيت نفسه، مشيرا إلى 
أنه لم يتحول بعد إلــى حالة مثل عادل إمام 
أو أحمــد زكــي، وعليه التركيــز حتى يحقق 
نجاحا أكبر، مؤكدا عدم وجود منافسة بينه 
وبين رمضان، لأن كل منهما له طبيعة الأدوار 

الملائمة، التي تختلف تماما عن الآخر.
وقال إنه شــخصية قلقة، بســبب طبيعة 

مهنة التمثيل التي تفرض القلق.
يذكــر أن إيــاد نصــار يعــرض لــه حاليا 
فيلمــان، الأول هــو »الممر«، تأليــف وإخراج 
شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار أمير 
طعيمة، وتشارك في بطولته مجموعة كبيرة 
من النجوم، منهم أحمد عز وفاروق فلوكس 

وهند صبري ومحمود حافظ وأحمد رزق.
والفيلــم الثاني هــو »كازابلانكا« مع أمير 

كرارة.

متحف روما لفن الشارع: الجمال وسط القمامة والفضلات
■ روما -  د ب أ: إنه غير قانوني من الناحية الفنية، 
ويعــج بالنفايات والفضلات البشــرية، كما أنه مأوى 
أقلية »الروما« )الغجر( العرقية... إنه  لمتشــردين من 
متحف »أم أيه جي آر« السري في منطقة »أوستينسه« 
الصديقة لجماعات »الهبسترز« في العاصمة الإيطالية، 
وبطبيعــة الحال هــو غيــر ملائم لأصحــاب القلوب 

الضعيفة.
ويقول أمين المتحف »ســتيفانو س. أنطونيللي، إنه 

يعرض » فنا، ولكن في مكان بشع«.
تم افتتــاح متحــف »أم أيه جــي آر«، الــذي يمثل 
الحروف الأولى من الاســم الذي يعني باللغة العربية 
»المتحف غيــر المرخص الذي يديــره الغجر«، في عام 
2016 بعــرض 20 جدارية لفنان الشــارع الفرنســي 
مالوند(.  جوليان  الحقيقي  )اســمه  »ســيث«  الشهير 
ومنذ ذلك الحين، تم إضافــة كثير من الأعمال ولوحات 
الجرافيتي إلــى جدران المعرض، والتــي يعود أغلبها 

لفنانين مجهولين.
وأشــهر أعمال الفنان ســيث المعروضة في المتحف 

لوحة غرافيتي عن أطفال.
وأحيانا ما تكون الأعمال في المعرض مبهجة، ولكنها 
في أكثر الأحيان كئيبة ومزاجية تتناول مساحة عريضة 
مــن القضايــا، وبينها خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي )بريكســت( وأزمة الهجــرة والمهاجرين في 

أوروبا ودمار التراث الثقافي والنرجسية.
ولكــي يطلع المرء على هــذه التفاصيل، عليه المرور 
بثلاثــة مكبات للنفايات في الشــارع، ثم الســير عبر 

مدخل رواق ذي ســقف مقوس، ودخول بوابة لا تحمل 
أي علامة، وهو على درايــة كاملة بأن ما يقوم به يمثل 
تعديا على ممتلكات آخرين، فالمتحف يقول عبر موقعه 

الإلكتروني »خالف القانون معنا.«
ــطلق  ُـ وتنتظر الزائرين في الداخل أطلال ما كان ي
عليه في الماضي »ميرا لانزا«، وهو مصنع صابون قديم 
يعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع الميلادي، وبات 
مهجورا منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي. ويعرض 
المتحف مزيجا مربكا يصفــه الموقع الإلكتروني بأنه ـ« 

القمامة والجمال، القذارة والعجب«.
وأول غرفــة في المتحــف عبارة عن فنــاء أقام فيه 
الغجر العشــوائيون أكواخا من ألواح الحديد المموجة 
وأطــر النوافــذ القديمة ومــواد أخرى مــن الخردة. 
ويتعرض الغجــر المقيميون هنا إلــى الإجلاء من قبل 
الشــرطة، وكانت المرة الأخيرة في آيار/مايو الماضي، 

ولكنهم يعودون مجددا.
وبالتجــول أكثر في الداخل، يجــد الزائر مزيدا من 
النفايات: دُمــى مُحطمة وعربات تســوق وأثاث قديم 
وزجاجات  قديمــة  وملابس  وأحذية  مراتــب  وفراش 
بلاســتيك وعظــام حيوانــات، وكثير مــن الفضلات 

البشرية، فمحيط المتحف يخلو من دورات المياه.
كما أن هناك المئات من الكتب المحترقة تعود لأرشيف 
الأكاديمية الوطنيــة لفنون الدراما والتــي انتهى بها 
الحــال داخل المتحف. ودمار هــذه الكتب يثير الحزن، 
خاصة في ظل وجود مســرح » تياتــرو الهند« المجاور 

الذي يعد أحد مسارح الفنون التحررية في روما.

والمدير الحالي لمتحف »أم أيه جي آر« هو تيتو، كبير 
أفراد عرقية »الروما« الغجرية المقيميين داخل المصنع، 
والذي يعمل مشرفا لبعض الوقت في موقف للسيارات 
غير قانونــي. وكان أنطونيللي تنازل له عن لقب المدير 

بعدما احتل تيتو المصنع مع عشرين من أقربائه.
وهــو تيتو الزوار ويســاعدهم فــي تحري الخطى 
عبر الجدران المهدمة، والعوائــق الأخرى. وعندما زار 
مراســلو وكالة الأنباء الألمانية المتحف، وجدوه رجلا 
بشــارب مفتول، يحمل خلة أســنان في فمه ويرتدي 
قميصا رســمت عليه مربعات، ويغطــي أثر جرح كبير 

في بطنه.
ولا يتحدث تيتو كثيرا لكنه بدا ســعيدا عندما أشار 
إلى العمل الفني المفضل لديــه داخل المتحف: بينوكيو 
يرتدي قلنســوة وإلى جانبه علامة كتــب عليه »الفن 
ســيغير العالم« قبــل أن تطالها نيــران وتجعلها غير 
مقروءة جزئيا. اعتاد تيتو النوم والصورة قريبة منه.

وقــال أنطونيللــي إنه »مــن الناحيــة القانونية، 
بَ هذا المكان. لكن التخريب الحقيقي  الغرافيتي قد خــرَّ
هــو ما قامت به الدولة عندما هجــرت هذا المصنع، وما 

نقوم به من تخريب هو ثورة ضد هذا التخريب.«
ومالك  الاجتماعــي  العالم  أنطونيللــي،  وأضــاف 
معرض فني وصاحب مشاريع متعددة لفن الشارع في 
العاصمــة الإيطالية روما، إنه ابتكر متحف »أم أيه جي 

آر« لتحدي فكرة المتاحف التقليدية.
كمــا أكد أن الفــن ينتمي إلى الســاحات العامة ولا 

ينبغي أن يحفظ وراء الواجهات الزجاجية.

وتكلف إنشــاء المتحف ثلاثين ألف يــورو ) 34 ألف 
دولار( واستغرق العمل فيه شهرين. وجاء التمويل من 
عوائد معرض نظمه أنطونيللي لأعمال فنان الشــارع 

البريطاني الأشهر بانكسي.
واســتمد المتحف اســمه من اســم سياسي يميني 
متطرف كان يقصد احتقاره عهد أطلق عليه هذا الاسم. 
ورأى أنطونيللــي أن الاســم مثالي لمتحفــه الإبداعي 
باعتباره اســتفزازيا وشــكلا من أشــكال »العصيان 

المدني«.
وحظي المتحف، الذي أُقيم على أرض تعود ملكيتها 
لبلديــة روما، بزيــارات قامت بها شــخصيات رفيعة 
المســتوى، بينها المفوض الثقافي لروما لوكا بيرجامو 

ووزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا ميشائيل روت.
لكن »المنــاخ السياســي« تغير، بحســب ما ذكره 
أنطونيللــي، الذي ألمح إلى سياســات تغليظ القوانين 
والأنظمة التي تتبعها الحكومة الشــعبوية الحالية في 
إيطاليا، والتي تشــمل وزير الداخلية ماتيو سالفيني 
زعيم حزب »رابطة الشــمالي« اليميني المتطرف، وأحد 

طرفي الائتلاف الحاكم في البلاد.
وفي مطلــع العام الجــاري، تلقت الشــرطة بلاغا 
بــأن أنطونيللي تعدى على الممتلــكات وانتهك قوانين 
التجارة عندما باع دفترا مصــورا )كتالوغ( عن مباني 
المتحف. ويرى أنطونيللي أنه ليس هناك ما يخيفه إذا 
ما انتهى به الأمر داخل قاعة المحكمة ليدافع عن أفعاله. 
وتمنى أنطونيللي، وقد علت وجهه ابتسامة الانتصار، 

»أن يبعثوا به إلى المحاكمة«.

الفنان المصري سمير الاسكندراني 
يطمئن جمهوره على حالته الصحية 

القاهرة – »القدس العربي« :

انتشــرت شــائعات كثيرة خلال الفترة الماضية عن 
تدهور صحة الفنان المصري ســمير الاســكندراني، بعد 
تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها للمستشفى، 
ولكنه أكد أن حالته الصحية جيدة، وقال في تصريحات 
خاصــة لـ»القدس العربــي«، إن حالته اســتقرت بعد 

العملية الجراحية، التي أجراها له عدد من كبار 
الأطباء صباح الأحد الماضي في حويصله 

مســدودة في مجرى البول، وذلك في 
قســم المســالك البولية في جامعة 

عين شمس، التي قال إن الأطباء 
فيهــا وكل فريق العمل على قدر 
كبير من المهارة، وسيخرج من 

المستشفى خلال أيام. 
وأضاف إنه ســعيد بالحب 
الــذي أحيــط به، ممــا جعله 

يشــعر أن عمره الذي أفناه في 
حب مصر وفي حب الفن لم يذهب 

الزيارات  لم تتوقــف  هباء، حيــث 
عليه،  للإطمئنان  الهاتفية  والاتصالات 

ومنهــا اتصال من نقيب الموســيقيين الفنان 

هاني شاكر المتواجد حاليا في السعودية لتقديم حفلات 
غنائية، وأكد لــه تضامن النقابة معه، لافتــا إلى أنه لم 

يعرف بأنباء الوعكة الصحية قبل سفره.
الفنان ســمير الإســكندرانى من مواليد حي الغورية 
فــي القاهرة عام 1938،  وقدّم الكثيــر من الأعمال الفنية 
المميزة، منها: »يــا نخلتين في العلالي«، و»قدّك المياس«، 
و»في حب مصر«، و»أحبك الآن وسأحبك غدًا«، و«النيل 
الفضــي زمــان«، و»آه يــا جميــل ياللي 
ناسيني«، و»يارب بلدي وحبايبي«، 
وســاعد  غالية«.  يا  و»بنعهادِك 
في  المصرية  العامة  المخابرات 
الإيقــاع بشــبكة كبيرة من 
مصر  داخل  الجواســيس 
الإسرائيلي  العدو  وإيهام 
مــن  لحســابه  بالعمــل 
مــن  لأكثــر   1958 عــام 
العــام،  ونصــف  عــام 
بواحد  الإيقاع  واســتطاع 
من أخطر ضبــاط المخابرات 
الإســرائيلية والقبــض عليه 
داخــل مصر وهــو »مويس جود 

سوارد«.

»تعبيرات«: معرض لـ44 فنانا قطريا في »كتارا«
الدوحة – »القدس العربي«:

في حضور نخبة من الفنانين والإعلاميين وحشــد 
غفير مــن الجمهور افتتح مركز الفنــون البصرية، في 
الحــي الثقافي كتارا في الدوحــة، معرض »تعبيرات« 
لأعمال فنية مشــتقة من فن الحفر الطباعي )غرافيك( 
لـــ44 فنانا قطريــا ومقيما.  ويحتــوي المعرض الذي 
يستمر حتى 14 الشهر الجاري على 60 عملا فنيا من فئة 
الغرافيك بالأبيض والأسود، وكذلك بالألوان المختلفة 
تتضمن رسومات تراثية وفلكلورية من واقع البيئتين 
يحتوي  كما  القطري،  للمجتمع  والصحراوية  البحرية 

علــى لوحات تتزيــن بالزخارف الإســامية والفنية 
متنوعة. وقد أشــاد الفنــان القطري ســلمان المالك، 
مديــر مركز الفنــون البصرية التابع لــوزارة الثقافة 
والرياضــة، بجهود فناني ومنتســبي المركز في إقامة 
مثل هــذا المعرض الغني بالأعمال الفنية. مؤكدا حرص 
المركز على تبني المواهب الفنية ورعايتها وإبرازها في 

الملتقيات والمعارض القطرية والعالمية.
وأشــار إلى أن المركــز قد انتهى من الاســتعدادات 
لاســتقبال المنتســبين الجدد في الموســم الصيفي في 
أقســامه المختلفة في الرسم والخزف والحفر الطباعي 

والتصوير.

متحف ياسر عرفات في رام الله يستضيف معرض »حارسة نارنا الدائمة«
■ رام اللــه - من علي صوافطة:   رغم مــرور أكثر من ثلاثة عقود 
تظــل وثيقة إعلان الاســتقلال التــي كتبها الشــاعر الراحل محمود 
درويش مصدر إلهام للمبدعين الفلســطينيين، وخاصة النساء وهو 
مــا تجلى في المعــرض الفني »حارســة نارنا الدائمــة«، الذي افتتح 

الأحد في قاعة المعارض في متحف ياسر عرفات في رام الله.
يضم المعــرض لوحات ومنحوتات وأعمــالا تركيبية من إبداع 12 
فلســطينية، إضافة إلــى فنانة ســورية. وحضرت الافتتــاح غالبية 
المشــاركات باستثناء ثلاثة من قطاع غزة بسبب عدم الحصول على 

التصاريح اللازمة من جانب السلطات الإسرائيلية.
وقــال محمــد حلايقة مدير المتحــف لرويترز فــي الافتتاح »يمكن 
لأول مرة نشــاهد هذا العدد من الفنانــات في معرض واحد. وجهنا 
دعوة عامة لكل من تحب المشاركة في المعرض على أن يكون عن المرأة 
دون أن نضع أي قيود على المشاركات انطلاقا من إيماننا أنه لا قيود 
على الإبداع«. وأضاف »المرأة الفلســطينية موجودة في كل مجالات 
الحياة السياسية والاجتماعية ولا يمكن حصرها في مكان أو مجال 

محدد. تركنا للمرأة حرية التحدث عن نفسها من خلال أعمال فنية«.
تنوعت أعمال الفنانات المشاركات ورؤية كل منهن للمرأة بعضها 
عبــر لوحات فنية بالألــوان الزيتية وأخرى بالطباعــة على الزجاج، 
إضافة إلى أعمال منحوتة عكست في مجملها دور المرأة في النضال 

ضد الاحتلال وكذلك جمالها في زيها التراثي التقليدي.
ومن بين المشــاركات الفنانة ناريمان فــرج الله من قطاع غزة التي 
قدمت لوحة )أيقونة( وبها وجه ســيدة يغطي رأســها شال خمري 
وضعتها في إطار دائري وكتب تحتها »من لي بغيرك عشقا فأعشقه 
يا وطنــي«. واختارت الفنانة منــال محاميد من مدينــة أم الفحم أن 
تعيد إلى أذهان زوار المعرض تلك الصورة التي انتشــرت على نطاق 
عالمي لامرأة فلســطينية تحتضن شجرة زيتون وتحاول منع القوات 

الإسرائيلية من اقتلاعها.
وقالت منال، فيما كانت تقف بجوار لوحاتها )عناق( »استخدمت 
تقنيــة الطباعة والكولاج في عمل هــذه اللوحات لصورة على الأغلب 
كتار )كثيرين( منا شافوها«. وأضافت »عملت على إخفاء تفاصيل 

المرأة التي صارت معها القصة لأنه ممكن تكون أي امرأة تمر في هاي 
التجربة، كان مهم عندي ما أفوت في تفاصيل المرأة وهذا شيء مهم 
بالنســبة لي«. والمعرض الذي يمتد حتى الثامن من ديسمبر/ كانون 
الأول هو الســادس ضمن سلســلة يخصصها متحف ياسر عرفات 

لتسليط الضوء على المرأة الفلسطينية.
وتقــدم الفنانــة علا زيتون من الجليل عملا باســم )شــمع( تبدو 
فيه امرأة تضع الشــمع على فمها للتعبير عن قهر المرأة في »المجتمع 
الذكوري«. وقالت عــن هذا العمل »لدي الكثير من الأعمال الفنية عن 
المــرأة وحياتها في المجتمع الذكوري.. الفن حوار ولكل واحد صوت 

ورأي«.
أما الفنانة رقية اللولو، من قطاع غزة فتعيد للذاكرة دور المرأة في 
الانتفاضة عندما كانت تجمع الحجارة للشــباب لإلقائها على جنود 
الاحتلال في لوحة )نســاء وثورة( التي تظهــر فيها فتاتان ملثمتان 

تحملان دلوا فيه حجارة.
 )رويترز(

جانب من المعرض
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - وكالات رويترز: نقــل التلفزيون 
الرســمي عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه 
قوله أنه »متفائل جدا« إزاء حدوث تحســن في 
صادرات بلاده مــن النفط الخــام، على الرغم 
المصدر  على  الأمريكيــة  العقوبات  تشــديد  من 
الرئيســي لدخل إيران، وقال »إنني متفائل جدا 
بتحســن صادراتنا من النفط«، مضيفا أن سعر 
النفط »ليس هو الشــيء الأساسي الذي يشغل 
إيــران، ما يهم إيــران الآن هو كــم النفط الذي 

يمكننا تصديره«.
ونــدد بما اعتبــره »أخطر عقوبــات منظمة 
بالتاريخ«، متعهداً بمواصلة بيع النفط الإيراني 

»من خلال أساليب غير تقليدية«.
الشــهر  الصناعة  مجال  فــي  مصادر  وقالت 
الماضــي ان صــادرات إيران مــن النفط الخام 
هبطت في يونيو/حزيــران إلى 300 ألف برميل 
يوميا، أو أقل بعد أن شددت واشنطن العقوبات 
على صــادرات إيران من النفط فــي مايو/أيار. 
أبريل/نيســان 2018 تجــاوزت صادرات  وفي 

إيران من النفط 2.5 مليون برميل يوميا.
وأنحى زنغنه باللــوم على الولايات المتحدة 
في زعزعة اســتقرار ســوق النفط. وأضاف ان 
»زعزعة استقرار الســوق من مصلحة أمريكا.. 
التعاون بــن أعضاء منظمة البلــدان المصدرة 
للنفط )أوبــك( والدول المنتجة للنفط من خارج 

المنظمة سيحقق استقرار السوق«.
وبموجب الاتفاق النووي بين إيران وســت 
دول كبرى رُفعت معظم العقوبات المفروضة على 
طهران مقابل وضع قيود على نشاطها النووي، 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب  ولكن 
من الاتفاق العام الماضي وأعاد فرض العقوبات.
وشددت واشنطن العقوبات منذ بداية مايو، 
وأمرت كل الدول والشــركات بوقف اســتيراد 
النفط الإيراني، وإلا سيتم استبعادها من النظام 
المالي العالمي. وأرسلت أيضا قوات إضافية إلى 
المنطقة للتصدي لما تصفه بالتهديدات الإيرانية.

والطلب الرئيســي لإيران خــال محادثاتها 
الاتفاق  فــي  المشــاركة  الأوروبية  الأطراف  مع 
والذي يمثل أيضا شرطا مســبقا لأي محادثات 
مع الولايات المتحدة هو السماح لها ببيع نفطها 
بنفس مســتويات ما قبل انسحاب واشنطن من 

الاتفاق.
بفرض  المتحــدة  الولايات  هــددت  أن  وبعد 
عقوبات على الشركات التي تمارس نشاطا في 
إيران، علقت شــركة »توتال« الفرنسية وشركة 
في  الاســتثمارات  الصينيــة  الوطنية  النفــط 

المرحلــة 11 من حقل بــارس الجنوبي العملاق 
للغاز العام الماضي.

وقــال زنغنــه إن المحادثــات مســتمرة مع 
الشركة الصينية. وأضاف »تقاعسوا حتى الآن 
عن بــدء تطويــر المرحلة 11.. الصــن صديقة 
لإيران والأخيرة لن تختار قطع العلاقات بسبب 
التباطــؤ في المشــروعات. نســعى إلى حلول 
بديلة«. وأضاف إيران تتطلع إلى إنتاج 300 ألف 
برميل يوميا مــن حقول كارون الغربية النفطية 

في جنوب غرب البلاد.
كمــا اتهــم الولايــات المتحدة باســتخدام 
عقوباتها ضد إيــران من أجل إثــارة »صدمة« 
في الإمــدادات العالمية من النفط، والتســويق 
وقال  الصخــري.  النفط  من  المزدهــر  لإنتاجها 
»أعتقــد أن واحداً من أســباب فــرض عقوبات 
ضد إيــران وفنزويلا )الخاضعة أيضاً لعقوبات 

أمريكية( هو توســيع ســوق مبيعــات النفط 
الأمريكي«.

وأكــد أن »بعــض العقوبــات فــرض حتى 
نفطهم  ويطوروا  ينتجوا  أن  للأمريكيين  يتسنى 

الصخري«.
وتابع الوزير الإيراني القول »إن هذا الإنتاج 
من النفــط بحاجة إلى ســوق ولا يمكن تأمينه 
الذي  نفط  )لعرض  المنتظمــة  التخفيضات  عبر 
تفرضه( لمنظمة الدول المصــدرة للنفط )أوبك( 
وحدهــا، ولذلك الولايات المتحــدة بحاجة إلى 
إثارة صدمة في الســوق حتى تجــد لإنتاجها 

مكاناً«.
وأكد زنغنه مشــيراً إلى دراسات أمريكية أن 
كلفة اســتخراج البرميل مــن النفط الصخري 
تساوي نحو 40 دولاراً. في حين بلغ سعر برميل 
نفط برنت الخام أمس نحــو 64 دولاراً للبرميل 

في لندن.
وحســب »وكالــة الطاقة الدوليــة«، يقارب 
إنتاج الولايات المتحدة من النفط، أول بلد منتج 

للنفط في العالم، 12 مليون برميل في اليوم.
وارتفــع عرضها الشــامل للنفــط )يتضمن 
النفط الصخري والغاز الطبيعي الســائل( إلى 
17.04 مليون برميل فــي اليوم، في ارتفاع كبير 
عن معدل إنتاجها فــي عام 2018 )15,49 مليون 

برميل في اليوم(، وفق الوكالة.
وقررت »أوبك« وعشــرة من شــركائها على 
رأسهم روسيا مطلع يوليو/تموز الجاري تمديد 
الخفض في الإنتاج لتســعة أشهر إضافية لدعم 
أســعار النفط المتعثرة على خلفيــة التوتر بين 

واشنطن وطهران.
وإيران التي تأثر إنتاجها من النفط بســبب 

العقوبات الأمريكية معفية من هذا الاتفاق. 

الحكومتان الفلسطينية والأردنية تدرسان إنشاء
منطقة لوجستية حرة في الجانب الأردني

■ رام اللــه - وكالات: أعلنــت وزارة المالية الفلســطينية أمس الإثنين عن اتفاق مــع الحكومة الأردنية 
على دراسة إنشــاء منطقة لوجســتية حرة في الجانب الأردني من الحدود، بغرض توسيع قاعدة النشاط 
التجاري مع الأردن. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلســطينية )وفا( عن الوزارة أنه جرى الاتفاق أيضا 
مع الحكومة الأردنية على الربط الآلي وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا على المعابر المشتركة، ضمن آلية 
تحفظ الخصوصية الآمنة لجمارك كل طرف، واســتخدام المعلومات لتســهيل التجارة، على أن تنتهي أعمال 
الربط قبل نهاية الشهر الحالي. وجاء التوصل إلى الاتفاق في ختام مباحثات أجراها وزير المالية الفلسطيني 
شــكري بشــارة، مع نظيرة الأردني عز الدين كناكرية، أمس الأول في إطار اجتماعات اللجنة الفلســطينية 

الأردنية العليا المشتركة، التي عقدت اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان على مدى اليومين الماضيين.
واتفق الجانبان على تشــكيل فريق عمل مشــترك من الجانبين تقوده الإدارات الجمركية لدى كل طرف، 
بالتنســيق مع وزارات الصناعة والاقتصاد والنقل والدوائر المعنية من الجانبين، لدراســة إنشــاء منطقة 
لوجســتية حرة في الجانب الأردني من الحدود، كأحد الأنظمــة الاقتصادية المعمول بها في الجمارك بغرض 
توسيع قاعدة النشــاط التجاري مع الجانب الأردني، وتحفيز الاستيراد من خلال الموانئ والمعابر الأردنية 
إلى فلســطين، على أن ينهي أعماله خلال ثلاثة أشــهر. من جهة ثانية أعرب محمد اشــتية، رئيس الحكومة 
الفلســطينية، عن آماله بالنهــوض بالميزان التجاري مــع الأردن رغم العقبات الإســرائيلية. جاء ذلك في 
تصريحات عقب مباحثات أجراها مع نظيره الأردني عمر الرزاز أمس الأول في مقر رئاســة الوزراء الاردنية 
فــي عمان. وأضــاف أن الزيارة للأردن »حلقــة في اســتراتيجيتنا المتعلقة بالانفــكاك التدريجي بعلاقتنا 

الكولونيالية التي أحدثها واقع الاحتلال الذي نعيش تحته، وتعزيز عمقنا العربي«.
ن اشــتية الدور الأردني في دعم الجهود الفلســطينية للانفكاك عن إسرائيل عبر فتح الأبواب لعلاج  وثمَّ
المرضى في المشافي الأردنية، وإفساح المجال لتســويق البضائع الفلسطينية. وتابع »عندنا طموح أن يكون 
الميزان التجاري بيننا وبينكم أعلى مما هو عليه الآن، ودون أدنى شك الاحتلال هو العائق، فلا يعقل أن يكون 

الميزان التجاري بين دولتين متجاورتين بهذا الحجم البسيط«.
وكان قد بدأ السبت الماضي زيارة للأردن، على رأس وفد وزاري، استمرت يومين. وتضمنت أجندة الزيارة 
لقاءات ثنائية بين الوزراء من الجانبين تتناول سبل دفع الشــراكة في مختلف القطاعات المعنية، والارتقاء 
بها إلى مســتويات متقدمة. ويســتورد الفلســطينيون عددا كبيرا من السلع الإســتراتيجية من إسرائيل، 
كالطاقة )الكهرباء والوقود بأنواعه(، والمياه، والقمح والطحــن، والغاز المنزلي. وفي يناير/كانون الثاني 
2018، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية »وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات 
الاقتصادية معها، بما فــي ذلك اتفاقية باريــس الاقتصادية الموقعة عام 1994«، التي تنظم علاقة الســلطة 

بإسرائيل اقتصاديا.

السودان: إجراءات لتصفية 105 شركات حكومية

ارتفاع كبير لإيرادات السياحة في النصف الأول من العام الحالي
■ تونس - رويترز: أظهرت أرقام رســمية أمس الإثنين أن إيرادات الســياحة في تونس قفزت42.5 
فــي المئة في النصف الأول مــن 2019 إلى 692 مليون دولار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، 

ليتواصل تعافي القطاع الحيوي لاقتصاد البلاد.
ويُسهم قطاع السياحة بثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.

وتأتــي الأرقــام بعــد أيام من هجمات اســتهدفت الشــرطة في العاصمــة تونس في ذروة الموســم 
السياحي.

لكن وزير الســياحة روني الطرابلسي قال »هذه الهجمات اليائســة لم تؤثر تماما على السياحة في 
تونس«، مضيفا ان الحجوزات لم تتأثر في موســم تتوقع فيه تونس استقبال عدد قياسي من السياح 

يصل إلى تسعة ملايين زائر.
ونمت الإيرادات إلى 1.98 مليار دينار من بداية العام وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وزاد عــدد الســياح 17 في المئة في النصف الأول مــن العام إلى 3.8 مليون ســائح مقارنة مع الفترة 
ذاتها من العام الماضي.

وفي العام الماضي، زاد عدد الســياح الوافدين على تونس إلى 8.3 مليون مقارنة بســبعة ملايين في 
.2017

مســؤول  أعلن  الأناضــول:   - الخرطــوم   ■
ســوداني أمس الإثنين، عن إجراءات ســتتخذها 
البلاد، ستفضي إلى تصفية 105 شركات حكومية 

من جملة 413.
وقال محمد أحمد الغالــي، رئيس لجنة حصر 
ومراجعة الشركات الحكومية، في مؤتمر صحافي 
ان 80 في المئــة من الشــركات الحكومية لا تورد 

إيراداتها إلى الخزينة العامة.
وأعلن عن تشــكيل لجنة من المجلس العسكري 
الانتقالي، لحصر ومراجعة الشــركات الحكومية 

بصلاحيات واسعة.
وأكد أن مصادر الفساد في البلاد تنحصر داخل 
الشــركات الحكومية ولجنة التصــرف في مرافق 

القطاع العام.

أما محمد الحافــظ، نائب المراجــع العام، فقد 
كشــف عن وجود 12 شــركة فقط تقــوم بتوريد 
أرباحهــا لخزينة وزارة الماليــة. وأكد على وجود 
أكثر من 400 شــركة لا يقوم ديوان المراجع العام، 

بمراجعتها بصورة دورية.
وفي العام الماضي بدأت الحكومة الســودانية 
حملة واسعة ضد الفساد تزامنت مع عودة الفريق 
صلاح عبــد الله قوش إلى منصبــة كمدير لجهاز 
الأمن والمخابرات الســوداني  في فبراير/شــباط 

الماضي.
وفي 2018 أحتل الســودان المرتبة رقم 172 من 
أصل 180 دولة شملها مؤشر الفساد، وفقا لتقرير 
صادر عن »منظمة الشــفافية العالمية« في فبراير/

شباط الماضي..

إيران: لدينا طرق للالتفاف على عقوبات أمريكا
التي تستخدمها لدعم إنتاجها من النفط الصخري

متعاملو الليرة التركية يستعدون لتداعيات
إطاحة اردوغان بمحافظ البنك المركزي

■ أنقرة - وكالات: هبطــت الليرة التركية إثنين في المئة مقابل 
الدولار أمــس الإثنين بعد أن عــزل الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغان محافظ البنك المركزي، مما كشــف عــن خلافات بينهما 
بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي أصابه 
الركود. وفــي المعاملات الصباحيــة أمس بلغت الليــرة 5.7620 
للــدولار، بعد أن تراجعت إلــى 5.8245 في التعاملات الآســيوية 
المبكرة في ظل مخاوف المســتثمرين بشأن نتائج ذلك التحرك على 

استقلالية البنك المركزي.
وانخفضــت الليرة نحو ثمانية في المئة منذ بداية العام، بعد أن 
هوت 30 في المئة العام الماضي خلال أزمة عملة. وانخفض المؤشــر 
الرئيسي للأسهم 1.5 في المئة مع تراجع قطاع البنوك 2.3 في المئة. 

وهبطت السندات التركية المقومة بالدولار في شتى الآجال.
ويقول محللون ان من المرجح أن يكون انتعاش الليرة التركية 
والبالغ 10%، الذي تحق في الأســابيع القليلة الماضية، قد انتهى 
بعدما أشــعل الرئيــس التركي رجــب طيب اردوغــان من جديد 

المخاوف بشأن نفوذه على السياسة النقدية بالبلاد.
وأضافوا ان الأســهم والســندات التركية تتجــه هي الأخرى 
للتراجــع في وقت يدرس فيه المســتثمرون قــرار اردوغان فصل 
محافظ البنك المركزي التركي مراد تشــتين قايا ، قبل نحو عام من 

ن محله نائبه مراد أويصال. انتهاء فترة رئاسته للبنك. وعَيَّ

وقال حسنين مالك، الخبير الإستراتيجي في »تيليمر« للأبحاث 
الاقتصادية فــي دبي قوله »ما من أحد ســيكون راضيــا بعد هذا 
التغيير«، موضحا أنــه »إذا قام البنك المركزي بتخفيض أســعار 
الفائدة ، فســوف يضر ذلــك بالمصداقية أكثر ويقــوض الثقة في 
الاقتصــاد«. وقبل ثمــان واربعين ســاعة من قــرار إقالة محافظ 
البنك المركزي، كانت الأصول التركية تشهد انتعاشا بعدما تسبب 
التوجه غير القوي للبنوك المركزية في الأسواق المتقدمة في جهود 

حثيثة من جانب المستثمرين بحثا عن أي عائد.
وتلقى هذا الارتفاع قوة دفع كبيرة بعدما خفف الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامــب تهديداته بفرض عقوبات على أنقرة بعد شــرائها 
نظام دفاعى صاروخى روســي، وقبول اردوغــان بفوز المعارضة 
في الانتخابات البلدية التي جرت الشــهر الماضي في إســطنبول. 
وكان كل من »غولدمان ســاكس غروب« المالية وبنك »باركليز« قد 
ذكرا الأسبوع الماضي أن الظروف تتجه لصالح الليرة، خاصة وأن 
أســعار الفائدة الحقيقية في تركيا هي من بــن أعلى المعدلات في 
العالــم. ووفقا لـ«عقود عكس المخاطــر« التحوطية، والتى تعرف 
باسم » خيارات الياقات الواقية«، فإنه إذا انخفضت الليرة، وهذا 
ما حدث أمس، فســوف يعطي ذلك للمضاربين فى البورصة المبرر 
الذي يحتاجونه للحفاظ علــى مراهناتهم ضد العملة التركية عند 

أعلى مستوى في الأسواق الناشئة.

استقرار سعر النفط وسط مخاوف
حول الطلب تحد من أثر التوترات مع إيران 

■ لندن - رويترز: استقرت أسعار النفط أمس الإثنين إذ خففت المخاوف من تباطؤ اقتصادي 
عالمي وأثره على الطلب على النفط من وطأة التوترات بشأن برنامج إيران النووي.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ســنتا واحدا بحلول الســاعة 1122 
بتوقيت غرينتش عند 64.22 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 

بواقع سنتين إلى 57.49 دولار للبرميل.
وهددت إيران أمس بإعادة تشــغيل جهازي طرد مركــزي كان قد جرى تعطيلهما وبرفع حد 
تخصيب اليورانيوم إلى عشــرين في المئة في خطوة تمثل تهديــدا أكبر للاتفاق النووي المبرم 

عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.
وتفرض واشــنطن عقوبات تهدر المكاســب كان من المفترض أن تحققها إيران مقابل الموافقة 

على قيود على برنامجها النووي بموجب اتفاق 2015 مع القوى العالمية. 
ووضعــت المواجهة الولايات المتحدة وإيران على شــفا صراع إذ أوقــف الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب ضربات جوية الشهر الماضي قبل دقائق من التنفيذ.
وأصدر ترامب أمس الأول تحذيرا جديدا على خلفية أنشــطة إيــران النووية . وقال »يجدر 

بهم الحذر«.
لكن المخاوف المستمرة حيال الطلب لا تزال تضع ضغطا على الأسعار.

كما ان الحــرب التجارية الأمريكية الصينية تقلص آفاق النمــو الاقتصادي العالمي والطلب 
على النفط.

ولاقت الأســعار بعض الدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قويــة، إذ أظهر تقرير الوظائف 
لوزارة العمــل الأمريكية الذي يحظــى بمتابعة وثيقة ان نمو الوظائف فــي الولايات المتحدة 
انتعش بقوة في يونيو/حزيران مع ارتفاع الوظائف الحكومية، مما يشي بأن التباطؤ الحاد في 

مايو/أيار في التوظيف ربما كان عابرا.
وأفاد التقرير بأن أصحاب الأعمال أضافوا 224 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى رقم في 

خمسة أشهر.

»غولدمان ساكس«: زيادة إنتاج النفط الأمريكي 
ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020

■ واشــنطن - رويترز: قال بنك »غولدمان ساكس« الاســتثماري الأمريكي أنه من المرجح 
أن يفوق النمو في إنتاج النفــط الصخري الأمريكي الزيادة في الطلب العالمي، على الأقل خلال 
2020، ويحد من مكاســب أســعار النفط على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة 

البلدان المصدرة للنفط »أوبك«.
ويتوقع البنك نمو إنتاج النفــط الأمريكي 1.3 مليون برميل يوميا، و1.2 مليون برميل يوميا 
فــي 2019 و2020 على الترتيب، وذلك مقارنة مع توقعــات بنمو الطلب العالمي عليه البالغة 0.8 

مليون برميل يوميا و1.6 مليون برميل يوميا لنفس الفترات على الترتيب.
وقال البنك »اســتعداد أوبك لمواصلة التنازل عن حصة من الســوق مــن المرجح أن يحد من 

الاتجاه النزولي كذلك«.
وأبقى البنك على توقعاته للأســعار في 2020 دون تغيير عند حوالي ســتين دولارا للبرميل 

لبرنت و55.50 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.
واتفقت »أوبك« وحلفاؤها الذين تقودهم روســيا الأســبوع الماضي على تمديد تخفيضات 

الإنتاج حتى مارس/آذار 2020.
وقال وحدة »غولدمان ســاكس« لأبحاث الأســهم في مذكرة أمس الأول »لم تجر مناقشــة 
اســتراتيجية خــروج من التخفيضــات، ولا يزال مــن غير المعــروف ما إذا كان قــرار تمديد 
التخفيضات لاســتيعاب نمو النفط الصخري سيقود في نهاية المطاف إلى الحاجة لتخفيضات 

أعمق في 2020«.

سفينة تنقيب تركية قبالة قبرص تثير احتجاجات نيقوسيا وبروكسل

انطلاق منتدى الصناعة
التركي الروسي

مدينــة  اســتضافت  الأناضــول:   - يكاترينبــورغ   ■
يكاترينبــورغ الروســية أمــس الإثنــن فعاليــات منتــدى 
الصناعــة التركــي الروســي، بمشــاركة وزيــر الصناعــة 
والتكنولوجيــا التركــي مصطفــى ورنــك وزيــر الصناعة 

والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.
ويأتــي المنتــدى على هامــش معرض »إنوبــروم 2019« 
وتنظمــه هيئــة العلاقــات الاقتصادية الخارجيــة التركية 
»دييك«، ويشارك فيه رســتم مينيهانوف رئيس جمهورية 
تتارستان ذات الحكم الذاتي ونائبة، وزير التجارة التركي 
كونجــا يلمــاز باتــور، ورئيــس مجلــس الأعمــال التركي 

الروسي تونجاي أوزيل هان.
وفــي الكلمة التــي ألقاها ورنك في المنتــدى أكد على أنّ 
تركيا تسعى لتسريع هيكلة الإنتاج في تركيا، وزيادة قوة 

الصناعة، ورفع مستوى التنافسية.
وأشار إلى ان لبلاده 4 إســتراتيجيات تسعى لتحقيقها 
في إعــادة هيكلة الإنتاج متمثلة فــي صناعة منتجات ذات 
قيمة مضافــة )عالية التقنية(، وزيــادة الكثافة الإنتاجية، 

والتحول الرقمي، والتنمية الإقليمية.
وقــال أيضــا »بالنظــر للأرقام المســجلة فــي تركيا من 
منظور ســنوي، حققنا زيادة في صادرات الفولاذ بنســبة 
35 في المئة، والآلات بنسبة 22 في المئة، والدفاع والطيران 

بنسبة 12.8 في المئة والسيارات بنسبة 12.4 في المئة«.
وأكــد مانتــوروف علــى أنّ بــاده أعــدت حزمــة مــن 
التســهيلات للمســتثمرين الأتــراك مــن أجــل جذبهم إلى 
روســيا، وتأسيسهم إستثمارات طويلة الأجل. وأشار إلى 
أنّ حجم التجارة بين تركيا وروســيا حقق زيادة مســتقرة 
في الآونة الأخيرة، مشــيدا بالمشــاريع التــي حققها رجال 

الأعمال الأتراك في روسيا. 
كما أشــادت بزيادة حجم التجارة بين موســكو وأنقرة 
فــي الأعــوام القليــة الماضية، مبينة أنّ الأشــهر الخمســة 
الأولى من العام الجاري ســجلت زيادة بنســبة 5 في المئة 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال »حجم التجارة بــن البلدين وصل إلى 25.7 مليار 
دولار، إلا أننا مع الأســف لم نصل بعــد إلى حجم التجارة 
الــذي حققناه عــام 2013، بوصولــه إلى 32 مليــار دولار. 
ولفــت إلى أنّ رئيســا البلدين وضعا هدفــا لحجم التجارة 

يصل لـ 100 مليار دولار.

■ اســطنبول/أثينا - رويترز: وصلت سفينة تركية ثانية إلى 
منطقة في البحر المتوسط قبالة ساحل شمال شرق جزيرة قبرص 
أمس الإثنين، وتعتزم التنقيب عن النفط والغاز مما دفع نيقوسيا 
لتوجيه احتجاج شديد واصفة الخطوة بأنها اعتداء على حقوقها 

السيادية.
وكان زعمــاء الاتحاد الأوروبي قد دعوا تركيا الشــهر الماضي 
إلى وقف أعمال التنقيب عن الغاز فــي المياه المتنازع عليها حول 
الجزيــرة، حتى لا يتخــذ الاتحاد إجراء ضدهــا بعد ضغوط من 

اليونان وقبرص للتدخل.
ونقلت وكالــة الأناضول التركية الرســمية للأنباء عن وزير 
الطاقة التركي فاتح دونميز قوله يوم الســبت الماضي ان سفينة 
الحفر التركية الثانية »ياووز« ســتبدأ التنقيب عن النفط والغاز 
الطبيعي في شــرق البحر المتوسط خلال أسبوع وذلك في خطوة 
قد تــؤدي لمزيد من التوتر في العلاقات مع قبرص بشــأن حقوق 

التنقيب.
واكتشفت قبرص الغاز الطبيعي في مناطق على أطراف جنوب 

الجزيرة في السنوات القليلة الماضية لكن لم يتم استخراجه.
وأظهــرت بيانات »ريفينتيف أيكون« للشــحن أن الســفينة 

»ياووز« وصلت إلى منطقة قبالة قبرص الليلة قبل الماضية.
وصدر بيــان شــديد اللهجة عــن الرئاســة القبرصية يتهم 
تركيا »بالاعتداء الســافر« على ســيادة الجزيرة. وأضاف »هذه 
الحفر الثاني المزمع... تصعيد مــن قبل تركيا لانتهاكاتها المتكررة 
لحقــوق قبرص الســيادية بموجب قانون البحــار التابع للأمم 
المتحدة والقانون الدولي وهو أحد أخطر الاعتداءات على سيادة 

جمهورية قبرص«.
والسفينة »ياووز« هي ثاني ســفينة حفر ترسو قبالة قبرص 
خلال الشــهرين الماضيين. ورست إلى الشــمال الشرقي من شبه 

جزيرة كارباس.

وتوجد ســفينة حفر تركية أخرى تدعى »فاتح« على بعد نحو 
37 ميلا بحريا قبالة ســاحل غرب قبرص في منطقة تقول قبرص 

إنها جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.
وتقول أنقرة، التي ليســت لها علاقات دبلوماسية مع قبرص، 
ان بعــض المناطق التــي تنقب فيها قبرص إمــا تقع على الجرف 
القاري لتركيا أو في أماكــن يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق 

متساوية مع القبارصة اليونانيين في أي اكتشافات.
لكن نيقوســيا ترفض هذا وتقول إنه لا يتعارض فحســب مع 
القانون الدولي بل أن تركيا لن تقبل بأي آلية دولية لفض النزاع 

تعرض مطالباتها للتدقيق.
وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته 
انقلاب عســكري وجيز بإيعــاز من اليونان. وســبق أن أخفقت 
مساع عديدة لإحلال السلام بينما أدت الثروة البحرية إلى تعقيد 

مفاوضات السلام.

إحدى مصافي النفط في إيران 

بورصة اسطنبول
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اقتصاد ومـال

»دويتشه بنك« سيلغي 18 ألف وظيفة بحلول 2022
في محاولة للخروج من دائرة الاضطراب وضعف الأداء

■ فرانكفورت - وكالات: أعلن »دويتشه بنك« 
أكبر المصارف الألمانية أنه ســيلغي 18 ألف وظيفة 
بحلول العام 2022، في محاولة للخروج من دائرة 
القضائية  والمشــاكل  الأداء  وضعــف  الاضطراب 
المستمرة منذ ســنوات، بعدما كان بوصلة القطاع 

المالي في ألمانيا سابقا.
ويعتبر تسريح »دويتشــه بنك« موظفا من كل 
خمسة من قوته العاملة، لخفضها إلى نحو 74 ألف 
وظيفة، جولة غير مســبوقة في عمليات التسريح 

داخل المصرف.
وقال كريستيان ســووينغ، الرئيس التنفيذي 
للبنــك أمــس الأول »أعلنــا اليوم عــن التحول 
الأساســي الأكبر منذ عقود«، واصفا الخطة بأنها 

»إعادة إطلاق لدويتشه بنك«.
ولم يوضح المصــرف الفــروع أو البلدان التي 

ستطاولها عمليات التسريح.
لكن مع تطلــع المديرين التنفيذيــن إلى ايجاد 
نــوع من المواءمة مع دمج »بوســت بنــك« التابع 
البنية الاساسية  له والوظائف الاساســية داخل 
للمصرف فإنه مــن من المرجــح أن تتأثر وظائف 

كثيرة داخل ألمانيا بخطة التسريح.
وتتوج الجولة الجديــدة من تقليص الوظائف 
خطــة ســابقة لتســريح نحــو 6 آلاف موظف تم 

تنفيذها بالفعل على مدار العام الماضي.
ويتوقــع مدراء المصرف أن ترهــق خطة إعادة 
الهيكلــة، المقــدرة كلفتها بثلاثة مليــارات يورو، 
نتائــج الربــع الثاني لهــذا العام، ما سيتســبب 

بخسارة صافية قدرها 2,8 مليار.
وعلى مــدار كامل العــام من المرجــح أن يعود 
المنطقة الحمراء وتســجيل  إلى  »دويتشــه بنك« 
الخسائر بعد ملامسة الأرباح عام 2018. ولا يعتزم 
المصرف الألماني دفع أرباح الأســهم هــذا العام أو 

العام المقبل.
ويعتقــد محللــون  ان تكــون إعــادة هيكلة 
»دويتشــه بنــك« فرصتــه الأخيرة بعــد انهيار 
مفاوضات الاندماج مع منافســه »كومرتســبنك« 

بداية هذا العام.
وأخفقــت المفاوضات على الرغم من دعم وزارة 

الماليــة في برلين للصفقة خشــية شــراء جهة من 
خارج البلاد لوســيلة حيوية فــي تمويل اقتصاد 

البلاد.
وعلى مدار الأعــوام الأربعة الماضية، انخفضت 
القيمة الســوقية للمصرف الكبير بنســبة 75 في 
المئة، ما يجعله هدفا محتملًا للاستحواذ من جهات 

أكبر.
وفي آخر أيام المعاملات الأسبوع الماضي بلغت 
قيمة »دويتشــه بنك« 15 مليار يــورو، ما يضعه 
بقوة في مؤخرة المؤسســات المصرفية الأوروبية 
التي يهيمن عليها »أتش اس بي ســي« بقيمة تبلغ 
165 مليار يورو و«بانكو ســانتاندير« الإسباني 
بـــ69 مليارا و«بي ان بي باريبا« الفرنســي بـ54 

مليارا.
ومنــذ توليه منصبــه أوائــل 2018 على رأس 
»دويتشــه بنك«، حاول ســووينغ اعــادة تركيز 
مجالات  في  الأطــراف  المترامية  المجموعة  خدمات 

أعمال مدرة للأرباح بشــكل مســتقر، بما في ذلك 
المعاملات  يســمى  وما  للأفراد  المصرفية  الخدمات 

المصرفية للشركات.
وفي الوقت نفسه تحول تركيز »دويتشه بنك« 
من محاولته منافسة مؤسســات مصرفية عملاقة 
تتخذ من الولايــات المتحدة مقرا لها إلى اللعب في 

أرضه في ألمانيا وأوروبا.
وكانت عمليات خفض الوظائف الأكثر صعوبة 
متعلقة بوحدة الخدمات المصرفية الاســتثمارية، 
وهذه الخطة كانــت على جدول الأعمال منذ مايو/

أيار.
الُمزمعة القسم  واستهدف اعلان التســريحات 
الذي كان مصــدر فخر المصرف. حيث ســيوقف 
»دويتشــه بنك« جميع أنشــطة تداول الأســهم 
تقريبــا، كما ســيجري محادثات مــع »بي إن بي 
باريبــا« لبيع بعــض أعماله وموظفيــه في هذا 

المجال.

ويوم الجمعة الماضي  كان غارث ريتشي، رئيس 
وحدة الخدمات المصرفية الاســتثمارية في جنوب 

أفريقيا التابعة لـ«دويتشه بنك«، أول الخارجين.
فقد تراجعت أعمال الوحدة بنســبة 20 في المئة 
في الربع الأول من عام 2018 وحده، ولم تعد تحقق 

أرباحا كبيرة كما في السنوات السابقة.
وعانت الوحدة لســنوات من دعاوى قضائية 
وفضائح خصوصا في الولايات المتحدة، وبعضها 
يرتبط بما يسمى »أوراق بنما« او تسريب الوثائق 

الحساسة حول التعاملات التجارية الخارجية.
واضافة إلى الخفض في عــدد الموظفين، يقوم 
»دويتشه بنك« أيضا بإعادة بناء مجلس إدارته، 
وإنشــاء ما يســمى وحدة »البنك السيئ« لضم 
نحو 74 مليار يورو من الأصول منخفضة القيمة، 
لا ســيما تلك المرتبطة بتعامــات بمنتجات مالية 

عالية المضاربة.
ومشاكل »دويتشه بنك« ما هي الا نموذج مصغر 
لقطاع البنوك الألمانيــة المتعثر. ففي العام الماضي، 
تم خفض أكثر من 32 ألف وظيفة في قطاع المصارف 
أو 5.4 في المئة من إجمالي العاملين في هذا القطاع 
البالــغ عددهــم 565 ألفــا، وفقا لأرقام مؤسســة 

»باركاو« الاستشارية.
ويشكو رؤســاء المصارف من أن أسعار الفائدة 
المنخفضة في منطقة اليــورو، والنمو الاقتصادي 
البطيء، ومنافســة المنصات المالية على الإنترنت 

الجديدة، تقوض أداءهم.
على صعيد آخر أعــرب وزير الاقتصاد الألماني، 
بيتر التماير، عن تفاؤله حيال نجاح إعادة هيكلة 

»دويتشه بنك«.
وفي تصريحــات لصحيفة »بيلــد آم زونتاغ« 
الألمانية الصــادرة الأحد، قال السياســي المنتمي 
إلى حــزب المستشــارة انغيلا ميركل المســيحي 
الديمقراطي »دويتشه بنك يلعب في دوري الدرجة 
الأولى ويجب الان أن يمهد الســبل للبقاء على هذا 
يواجه  العمــاق  المصرف  ان  وأضــاف  الوضع«. 
التحديات نفســها التي تواجهها بقية الشركات » 
فالرقمنــة غيرت عالم العمل، وأنا متفائل أن إعادة 

هيكلة دويتشه بنك ستنجح«.

قادة الأعمال الفرنسيون يطالبون ماكرون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية

معظم بورصات الخليج تتعافى من خسائر مبكرة... والكويتية تواصل الصعود
■ دبــي - رويتــرز: تعافت معظم أســواق الأســهم الخليجية 
من خســائرها المبكرة لتغلــق مرتفعة أمس الإثنــن، حيث صعدت 
البورصة السعودية بدعم من الأسهم المالية، بينما واصلت الكويت 
مكاسبها للجلسة الثامنة على التوالي، في أعقاب قرار إدراجها على 

مؤشر »إم.إس.سي.آي« الرئيسي للأسواق الناشئة.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة، مع صعود 
ســهم »متســريح الراجحي« 0.6 في المئة، بينما ارتفع ســهم »بنك 
الرياض« 1.7 في المئة، بعدما اقترح مجلس إدارة المصرف توزيعات 

أرباح أعلى عن النصف الأول من العام.
ومؤشــر البورصة مرتفع بنحو 13 في المئــة منذ بداية العام، في 

موجة صعود قادها المستثمرون الأجانب.
وزاد إجمالي ملكية المســتثمرين الأجانب من الأسهم السعودية 
إلى 7.47 في المئة فــي 30 يونيو/حزيران من 4.67 في المئة في نهاية 
ديسمبر/كانون الأول، حســب ما أظهرته بيانات البورصة، وهو ما 

يرجع إلى زيادة تدفقات الصناديق النشطة والخاملة هذا العام.
وهبط ســهم »المتقدمــة للبتروكيميائيات« 0.9 فــي المئة، بعدما 
سجلت الشركة انخفاضا يزيد على 24 في المئة في ربح الربع الثاني، 

والذي عزته إلى تراجع حجم المبيعات وأسعار المنتجات.
وفي الكويت، أغلق مؤشــر الســوق الأول مرتفعــا 0.2 في المئة. 
وصعد المؤشر منذ قالت »إم.إس.ســي.آي« لمؤشرات الأسواق إنها 
ستنقل أسهما كويتية إلى مؤشــرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 

2020، في خطوة ربما تجذب تدفقات بمليارات الدولارات.
وحقق المؤشــر الكويتي أداء أفضل من ســائر مؤشرات الأسهم 
الخليجية في ظل ترقب خطوة »إم.إس.سي.آي«، وصعد حوالي 26 

في المئة منذ بداية العام.
وتخطط صناديق الشرق الأوسط لمواصلة زيادة استثماراتها في 
الكويت على مدى الأشهر الثلاثة القادمة، حسب ما أظهره استطلاع 

لرويترز.
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.2 في المئة، مع صعود سهم 

»بنك أبوظبي التجاري« 1.3 في المئة.
لكن سهم ب«نك الشارقة« هبط 3.9 في المئة، بعدما سجل المصرف 

هبوطا بلغ 38 في المئة في ربح الربع الأول.
وارتفع مؤشــر ســوق دبي 0.3 في المئة، مدعوما بصعود ســهم 
»إعمار« العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مُدرجة في الإمارة، 2.5 

في المئة.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.2 فــي المئة، مع 
صعود ســهم »القابضة المصرية الكويتية« 5.1 فــي المئة، بينما زاد 

سهم »مجموعة طلعت مصطفى القابضة« 1.6 في المئة.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة، مع تراجع سهم »بنك قطر 
الوطني« 1.5 في المئة، بينما انخفض سهم »البنك التجاري القطري« 

1.9 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط أمس:
في  الســعودية زاد المؤشــر 0.2 في المئة إلى 8827 نقطة. كما زاد 
مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 5011 نقطة. كذلك زاد مؤشر دبي 0.3 

في المئة إلى 2656 نقطة.
وهبط المؤشــر القطــري 0.7 في المئة إلــى 10443 نقطة، في حين 

ارتفع  المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6634 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلــى 1533 نقطة، بينما 

ارتفع المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 3823 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 14043 نقطة.

■ باريس - د ب أ: دعا قادة الأعمال ومسؤولو الشركات الكبرى 
في فرنسا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المضي قدما في 
الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تعهد بها، رغم ظهور مؤشرات 

على تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو التي تضم فرنسا.
وكان ماكرون قد هز الاقتصاد الفرنســي بقــوة من خلال تغيير 

قوانين العمل وخفض ضرائب الشركات. 
وتواجه هذه التغييرات الآن تباطؤأً أوسع نطاقا لاقتصاد منطقة 
اليورو التي تضــم 19 دولة من دول الاتحــاد الأوروبي، في الوقت 
الذي تراجعت فيه صادرات ونشــاط الشــركات الفرنسية نتيجة 

التوترات التجارية الدولية. 
ففي الشــهر الماضي تراجع مؤشر ثقة القطاع الصناعي الفرنسي 
إلى أقل مستوى له منذ ست سنوات حسب البيانات المنشورة أمس 

الإثنين.
وقال بيير أندريه دي شــالندر، الرئيس التنفيذي لشركة »سان 
جوبان« لصناعة مواد البناء في مقابلة ان »الخطوة الكبيرة التالية 

هي إصلاح نظام التقاعد، وهي خطوة ســتكون أصعب من إصلاح 
نظام إعانة البطالــة .. الأمر يتعلق بإصــاح هيكلي وتبني مفهوم 

ديموغرافي جديد« للتعامل مع موضوع التقاعد.
يذكر أن الرئيس الفرنســي كان قد استجاب لضغوط المظاهرات 
الشعبية العنيفة التي نظمتها حركة »السترات الصفراء« في فرنسا 
خلال الشتاء الماضي، حيث خفض بعض ضرائب المستهلكين، ورفع 

بعض ضرائب الشركات لتعويض الخفض.
وحســب خبراء فإن الإجراءات التي اتخذهــا الرئيس ماكرون، 
الذي أنهى ثلاث ســنوات من فترة رئاسته الأولى الممتدة 5 سنوات، 
لصالح المســتهلكين بدأت تؤتي ثمارها، حيث زادت الاســتثمارات 
وتراجعت البطالــة، وارتفع عدد الوظائف الدائمــة الجديدة التي 

وفرتها الشركات.
وقالت يان لان، رئيســة قطاع الخدمات المصرفيــة الصينية في 
متسريح »لازارد ليمتد بنك« ان اســتثمارات الشركات الصينية في 
فرنســا زادت في حين تراجعت الاســتثمارات الصينية في الخارج 

ككل.
وقال لورانــس بارســو، الرئيس الســابق لاتحاد الشــركات 
الفرنسي »ميديف« ورئيس فرع بنك »ســيتي غروب« الأمريكي في 
فرنســا، ان »حركة الســترات الصفراء لم تجعل فرنسا أقل جاذبية 
للمستثمرين.. الحقيقة هي أنه يجب أن يكون هناك بعض اجتماعي 

في سياسات الحكومة«.
في الوقت نفسه أشــاد قادة الأعمال والشركات في فرنسا خلال 
مؤتمر عقــد أمس الأول في إحــدى المدن الفرنســية بإصلاح نظام 
إعانة البطالة في فرنسا من خلال مرسوم أصدره الرئيس الفرنسي 

ماكرون. 
ووفقا لهذه الإصلاحات فإن العاطل عن العمل ســيجد صعوبات 
في الحصول على إعانة بطالة، في حين ســتواجه الشركات غرامات 

مالية إذا توسعت في الاعتماد على عقود العمل قصيرة الأجل.
ويقول شــالندر ان هذه الإصلاحات ستسهل عثور العامل الذي 

فقد وظيفته على وظيفة أخرى.

باحثون أمريكيون يطورون تقنية جديدة تضاعف كفاءة الخلايا الشمسية
■ كامبريــدج )أمريكا( - د ب أ: قال باحثون مــن الولايات المتحدة 
أنهــم توصلوا إلى تقنية جديدة لرفع كفاءة الخلايا الشمســية بشــكل 
هائــل. وبموجب هــذه الطريقة يطلــق جزيء ضوئي »فوتــون« حركة 
إلكترونين، بشكل يؤدي إلى توليد تيار كهربائي، وذلك بعد أن كان كل 

فوتون يطلق إلكترونا واحدا، حتى الآن.
ونشــر الباحثون، تحت إشــراف ماركوس أينتســنغر ومارك بالدو 
مــن »معهد ماساشوســيتس للتقنية« في مدينة كامبريــدج الأمريكية، 

دراستهم بهذا الشأن أمس الإثنين في مجلة »نيتشر« المتخصصة.
وتمتلــك الأشــعة الضوئية الزرقــاء والخضراء موجــات أقصر من 
الأشعة الأخرى. وفي مقابل ذلك فإن جزيئاتها الضوئية »الفوتونات« 
تحتــوي على طاقة أكثــر، حيث يمكــن أن تكفي الطاقة التــي بداخلها، 
حســب العلماء، لإطلاق إلكترونين من نواتهما، في السيلكون. وكانت 

هذه الطاقة تضيع حتى الآن على شكل إشعاع حراري.
وأدرك الفيزيائــي الأمريكي ديفيد ديكســتر، عــام 1979 بالفعل، أن 
هذه التقنية ممكنة بشــكل عام، وقال »إذا كانــت الطبقة العليا للخلايا 
الشمســية من هيدروكربون التتراســن، فمن الممكن الحصول من أحد 
الفوتونات الغنية بالطاقة على أكســيتونين، مستويين من الطاقة، بدلا 
مــن واحد فقط«. و«الأكســيتونات« هي حزم طاقة، تســتطيع التحرك 

مثل الإلكترونات في المادة.
وكانــت صعوبــة تحقيق ذلــك تكمــن في نقــل هذين الأكســتونين 
الناتجين عن فوتون، من التيتراســن للســيليكون، بشكل يؤدي أيضا 
إلى إطلاق حركة إلكترونين في السيليكون، وذلك لفقدان تيار كهربائي 

بشكل متكرر عند سطح السيليكون.
ومــن الممكن منع هذه الخســارة، بشــكل كبير، من خلال اســتخدام 
طبقة بالغة الرقة من مادة أوكسنيتريد الهافنيوم، وهي طبقة لا يتجاوز 
ســمكها 0.8 نانــو متر )النانو متر هــو واحد على مليون مــن المليمتر(، 

والمساعدة على نقل الأكسيتونات من التيتراسين إلى السيليكون.
ويرى بالــدو أن هذه الطبقــة المصنوعة من أوكســنيتريد الهافنيوم 
حاســمة في توفير هذه الطاقــة الضائعة »وهذا هو الســبب الذي منع 

باحثين آخرين من تنفيذ هذه العملية، والســبب الذي جعلنا نقوم بهذه 
العملية في النهاية«، حسبما جاء في بيان للمعهد.

ويعتقد الباحثون أنه من الممكن رفع الكفاءة الممكنة نظريا في الوقت 
الحالي للخلايا الشمســية عند تحويل ضوء الشمس إلى تيار كهربائي 

من 29% إلى نحو 35%، باستخدام المبدأ الجديد.
رأى كل من جوزيف لوثر و جوستين جونسون، من »المختبر القومي 
الأمريكــي للطاقــة المتجــددة«، فــي مدينة غولــدن، )ولايــة كولورادو 

الأمريكية( أن هذه الخطوة »تمثل دفعة مثيرة للخلايا الشمسية«.
ورغــم تأكيد الخبيريــن الأمريكيين علــى أنه لا تزال هناك ســنوات 
أمام الاســتخدام التجــاري لهذه التقنية، فقد أوضحــا أن هذه الطريقة 
تتميــز بميزة عــن غيرها من محــاولات رفع كفاءة الخلايا الشمســية، 
»فهذه الإستراتيجية لا تتطلب اتصالات كهربية إضافية أو تغيرات في 

تشغيل الخلية الشمسية«.
وأثنى جان كريســتوف غولد شــميت، من »معهد فرانهوفر الألماني 
لأنظمة الطاقة«، على هذه الفكرة، قائلا في تعليق له على الدراسة »إنها 
دراســة مهمة ومثيرة، ولكن المســتقبل هو الذي سيكشف ما إذا كانت 

صالحة لصناعة خلايا شمسية أم لا«.
وأشار غولد شميت إلى أنه لا يزال أمام هذه الفكرة وقت طويل حتى 
تدخل حيز التسويق التجاري، وقال إن درجة فعالية الخلية الشمسية 
التــي صنعها الباحثون، رغم تحفيز الإلكترونين هي 5% فقط، رغم أن 
درجة فعالية الخلايا الشمســية المتداولة حاليا في الأسواق تصل إلى 

.%24
وفي رأي غولد شــميت، فإن التقنية لا تكون أحيانا السبب في توليد 
تيــار كهربائي أقل ممــا هو ممكن فعليــا، حيث برهن بارت ســويتس، 
وزمــاؤه في في معهد »إي تي إتش« في زيــورخ، أنه لولا تلوث الهواء 

لاستطاعت الصين توليد طاقة شمسية أكثر.
وتوصل فريق الباحثين تحت إشراف سويتس إلى هذه النتيجة بعد 
تحليل بيانات عن ضوء الشمس في 119 محطة رصد لهذه الأشعة، في 

جميع أنحاء الصين.

وفقا لهذا التحليل فإن قدرة الصــن على توليد التيار الكهربائي من 
الطاقة الشمســية في الصين انخفضت بسبب التلوث الهوائي، بنسبة 

13% في الفترة من عام 1960 حتى عام 2015.
يشــار إلى أن الصين رائدة عالميا في توليد الطاقة الشمســية، حيث 

كانت الصين وراء أكثر من نصف الطاقة الكهربية الناتجة عن منشــآت 
الطاقة الشمسية الجديدة التي تم تركيبها العام الماضي.

وفــي الوقــت ذاته فإن الصين تتســبب في أعلى معــدلات انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم.

تغريم شركة »بريتيش إيروايز« 183 مليون إسترليني
على خلفية سرقة بيانات مالية لعشرات آلاف الزبائن

■ لندن - أ ف ب: أعلنت شــركة الخطوط الجوية البريطانية »بريتيش إيروايز« ان مكتب 
مفوض شــؤون الإعلام المكلف حمايــة البيانات الشــخصية غرّمها مبلــغ 183 مليون جنيه 

إسترليني كتعويض عن سرقة بيانات مالية خاصة لمئات الآلاف من زبائنها في 2018.
وقــال أليكس كروز، المديــر التنفيذي لـ«بريتيــش ايروايز«، في بيان »نحن مندهشــون 
ونشعر بخيبة الأمل من الاستنتاجات الأولية لمكتب مفوض شؤون الإعلام«. وأضاف »تعاملت 
بريتيش إيروايز سريعاً مع جريمة ســرقة بيانات زبائنها. لم نجد أي دليل على وجود نشاط 

احتيالي حول الحسابات التي طالتها هذه السرقة«.
وأعلن ويلي وولش، المدير العام للشــركة الأم للخطوط الجوية البريطانية »إنترناشــنل 
إيرلاينز غروب«، أنه ينوي التفاوض مع مكتب مفوض شؤون الإعلام حول الموضوع والطعن 

بقراره.
وفي مطلع سبتمبر/أيلول 2018، كشفت »بريتيش إيروايز« أنها تعرضت لهجوم إلكتروني 
بعد خلل في نظامها، نتج عنه ســرقة بيانات مالية أواخر أغسطس/آب ومطلع سبتمبر/أيلول 

من نحو 380 ألف بطاقة دفع.
وفي أواخر شــهر أكتوبر/تشرين الأول 2018 أكدت الشركة أن 244 ألف شخص ممن سرقت 

بياناتهم قد تضرروا فعلا.
وتتضمن البيانات المســروقة أســماء وعناوين منازل وعناوين البريد الإلكتروني لزبائن 
»بريتيش إيروايز«، لكن خصوصاً بيانات بطاقاتهــم المصرفية مثل أرقامها وتواريخ انتهائها 

ورمز الأمان المؤلف من ثلاثة أرقام.
وأضافت الشركة أواخر أكتوبر أن 185 ألف زبوناً آخر سرقت بياناتهم المالية بين 21 أبريل/

نيسان و28 يوليو/تموز 2018، أي قبل التاريخ المعروف للهجوم الإلكتروني.
ويساوي مبلغ التعويض الذي فرضه مكتب مفوض شؤون الإعلام )183.4مليون جنيه أي 

204 مليون يورو(1.5% من رقم معاملات »بريتيش إيروايز« عام 2017.
وتعهدت الشركة في سبتمبر بدفع تعويضات للمسافرين المتضررين. وكررت أمس التأكيد 

على أنها لم تبلغ بحصول أية سرقة مالية من الزبائن الذين طالتهم القرصنة المعلوماتية.
وأثار هذا الحادث الذي يضر بصدقية الشركة المزيد من القلق، لأنه ليس المشكلة الإلكترونية 
الاولى التي تتعرض لها، ففي مايو/أيار 2017 أصاب عطل كبير أنظمة الشــركة وكان ناتجاً عن 

مشكلة في التغذية الكهربائية.

الهند تستهدف 2.18 مليار دولار
من بيع حصص في شركات حكومية

■ نيودلهــي - رويتــرز: قال مســؤول فــي وزارة الماليــة الهندية أمــس الإثنين ان 
الحكومــة تهدف لجمع ما يصــل إلى 150 مليــار روبية )2.18 مليــار دولار( عن طريق 
خفــض حصصها في 18 شــركة مملوكة للدولــة إلى 75 في المئة بينما تســعي لتعزيز 

الإيرادات وكبح العجز المالي.
ووضعت وزيرة المالية، نيرمالا ســيتارامان، في ميزانية السنة المالية التي بدأت في 
الأول من أبريل/نيسان، هدفا طموحا لجمع 1.05 تريليون روبية )15.33 مليار دولار( 
مــن بيع حصص في شــركات تديرهــا الدولة مقارنه مــع 850 مليار روبية في الســنة 

السابقة.
وســتجمع الهند ثلث المبلغ المســتهدف من صفقات بيع مباشــرة لشركات مملوكة 
للدولــة من بينها الخطــوط الجوية الهندية. أما المبيعات الأخرى فســتجري من خلال 
قاعدة تُلزم جميع الكيانات المدرجة بالطرح العام لما لا يقل عن 25 في المئة من أســهمها 

بعد ثلاث سنوات من دخول البورصة.
وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه أن الحكومة مستعدة لبيع شركة الطيران 
بالكامل بعدما لم تتلق أي عروض شراء، حين طرحت في وقت سابق بيع 76 في المئة 

من الشركة المثقلة بالديون.
وتابــع »الخطــوط الهندية أكبر رهان لنا. تتوقع الحكومــة الحصول على 150 مليار 

روبية من بيعها«.
الدولار يساوي 68.6150 روبية هندية.

الدولار مستقر قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع
مع تراجع الرهانات على خفض كبير للفائدة الِامريكية

■ لندن - رويترز: استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة اسابيع في التعاملات المبكرة أمس الإثنين، 
محافظا على مكاســبه بعد بيانات قويــة للوظائف الأمريكيــة القوية قلصت التوقعات بــأن يُقدم مجلس 

الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( على خفض حاد لأسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعــة الماضي زيادة الوظائف في القطاعات غيــر الزراعية في الولايات 
المتحدة بواقع 224 ألفا، وهي أكبر زيادة في خمســة أشهر، وتتجاوز توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 160 

ألفا.
والنتيجة القوية تمحو فعليا فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة 
مئوية في نهاية يوليو/تموز. ولكن مكاسب الأجور المتواضعة وبيانات أخرى تُظهر ان أكبر اقتصاد في العالم 
يفقد قوة الدفع قد تســتمر في تشجيع البنك المركزي على خفض الفائدة 25 نقطة أساس )ربع نقطة مئوية(. 
وســجل مؤشــر الدولار 97.229 في التعاملات المبكرة في لندن دون أعلى مســتوى في ثلاثة أسابيع تقريبا 

البالغ 97.443 الذي سجله في نهاية أسبوع المعاملات يوم الجمعة الماضي.
وجرى تداول اليــورو عند 1.1225 دولار دون تغيير عن اليوم الســابق، وكانت العملة الموحدة قد نزلت 
يــوم الجمعة إلي 1.1208 دولار. وتعــرض اليورو لضغوط يوم الجمعة بعدما أظهــرت بيانات أن الطلبيات 

الصناعية الألمانية نزلت أكثر من المتوقع في مايو/أيار.
وسجل الجنيه الإسترليني أقل مســتوى في ستة أشهر مقابل الدولار يوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية 
ضعيفة وزيادة التوقعات بخفض »بنك إنكلترا« المركزي أسعار الفائدة. وفي أحدث تعاملات، سجلت العملة 

البريطانية 1.2513 دولار منخفضة 0.2 في المئة خلال المعاملات.

الرئيس التنفيذي لـ »دويتشه بنك« كريستيان سووينغ

ألواح لالتقاط الطاقة الشمسية في محطة لتوليد الكهرباء في كاليفورنيا
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8 أرقام للبرازيل في النهائي
■ ريــو دي جانيــرو - الأناضول: حقــق المنتخب 
البرازيلــي، 8 أرقام في المبــاراة النهائية لبطولة أمريكا 
الجنوبيــة )كوبــا أمريــكا(، والتي توج بلقبهــا للمرة 

التاسعة بالتغلب على بيرو.
وفاز المنتخب البرازيلي بالنهائيات الخمسة الأخيرة 
التي خاضها في كوبا أمريكا، وكانت الخســارة الأخيرة 
له فــي مبــاراة نهائية لهــذه البطولة عــام 1995 أمام 
أوروغــواي. وأصبح البرازيلي ريشارليســون خامس 
لاعب بديل يســجل في النهائي، بعد الأوروغواني بابلو 
بينغوتشيا عام 1995، والبرازيلي زي روبرتو عام 1997، 
والأرجنتيني ســيزار ديلغادو عــام 2004، والبرازيلي 

دانــي ألفيش في 2007. ونجحــت البرازيل في التتويج 
باللقب للمرة الخامســة من أصل تسعة استضافتها على 
ملاعبها، بعد 1919 و1922 و1949 و1989. وأصبح تيتي 
أول مدرب يفوز بكوبا أمريكا مــع البرازيل، وببطولتي 
الأندية في القارة، وكأس ليبرتادوريس مع كورينثيانز 
البرازيلــي عــام 2012، وكأس كوبا ســود أمريكانا مع 
انترناســيونال البرازيلي عام 2008. وبــات البرازيلي 
غابرييــل جيســوس أول لاعب فــي تاريــخ المباريات 
النهائيــة لكوبــا أمريكا يســجل هدفا وينــال البطاقة 
الحمراء. وحافظ الحارس البرازيلي أليسون بيكر على 
نظافة شباكه لمدة وصلت 889 دقيقة قبل استقبال هدف 

بيرو الوحيد في النهائي، وذلك في مختلف المســابقات 
والبطولات مع منتخب بــاده وناديه ليفربول منذ آخر 
هدف تلقاه مرماه في الدوري الإنكليزي أمام نيوكاســل 
فــي 4 مايو/أيــار الماضي. ونجح إيفرتون في تســجيل 
هدف مــن الفرصة الأولى لمنتخب البرازيل خلال المباراة 
النهائية علــى مرمى بيــرو، ليكرر نفس رقــم مواطنه 
جوليو بابتيستا في نهائي 2007 بتسجيله هدفا من أول 
فرصة أتيحت لفريقه أيضا. هدف إيفرتون هو الأول في 
المباراة النهائية لكوبــا أمريكا منذ نهائي 2011، حيث لم 
تشــهد المباراة النهائية في 2015 و2016 تسجيل أهداف 

في الشوطين الأصليين للمباراة.

البرازيل تتوج باللقب للمرة التاسعة في تاريخها بفوز مستحق على بيرو بثلاثية

■ ريــو دي جانيــرو )البرازيــل( - د ب أ: تــوج 
المنتخــب البرازيلي بكأس أمم أمريــكا الجنوبية )كوبا 
أمريكا( للمرة التاســعة في تاريخه عبر نســخة 2019 
التي اســتضافها، بعدما تغلب على بيرو 1/3 في المباراة 
النهائية على ملعب استاد »ماراكانا« العريق في ريو دي 

جانيرو.
وحســم المنتخب البرازيلي المباراة ولقب النســخة 
السادســة والأربعين، بثلاثة أهداف ســجلها إيفرتون 
وغابرييل جيسوس والبديل ريشارليسون في الدقائق 
15، والثالثة من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط 
الأول، و90 مــن ركلة جزاء، مقابل هدف لبيرو ســجله 
باولو غيريــرو من ركلة جــزاء في الدقيقــة 44 .وعاد 
المنتخب البرازيلي أخيرا إلى منصات التتويج في إحدى 
البطولات الكبيرة بعد غياب 12 عاما، حيث كان آخر لقب 
له في نسخة 2007 من البطولة. وأكد المنتخب البرازيلي، 
تحــت قيادة مدربه تيتــي، تفوقه على بيــرو، في ثاني 
مبارياتهما بالبطولة نفسها، حيث فازت البرازيل 5/صفر 
في الدور الأول. كذلك حققت البرازيل الفوز الخامس في 
خامس نهائي للبطولــة يقام على أرضها رافعة رصيدها 
من الألقاب في كوبا أمريكا إلى تسعة، بينما حرمت بيرو 
المتوجة في 1939 و1975 من إحراز لقبها الثالث في تاريخ 
البطولة. وفرض المنتخب البرازيلي تفوقه بشكل واضح 
خلال الشــوط الأول وكان الأكثر استحواذا على الكرة 
والأخطر في الجانب الهجومي مستغلا المهارات الفردية 
العالية لعناصره في المراوغة والاحتفاظ بالكرة، وكذلك 
الانســجام بين خطي الوسط والهجوم، واستحق إنهاء 
الشــوط متقدما 1/2 .وواصل المنتخب البرازيلي تفوقه 
مع بداية الشــوط الثاني لكن ملامح المباراة تغيرت مع 
مرور أول 15 دقيقة من الشــوط، حيث قدم منتخب بيرو 
صحوة هجومية وانتعشت آماله بشكل واضح بعد طرد 
غابرييل جيســوس من البرازيل فــي الدقيقة 70، لكن 
المنتخــب البرازيلي نجح في الحفــاظ على تقدمه وعزز 
انتصاره بالهدف الثالث الذي ســجله ريشارليســون 
من ركلة جــزاء في الدقيقة 90 لينهي المبــاراة فائزا 1/3 
.وافتتح البرازيل التســجيل في الدقيقة 15، حيث تلقى 
جيســوس طولية وراوغ الدفــاع ببراعة عنــد منطقة 
الجزاء ثم أرسل كرة عالية إلى إيفرتون سوزا سواريس 
غير المراقب ليســكنها في الشباك بدون تردد معلنا تقدم 
البرازيل 1/صفر. وكاد كوتينيو أن يضيف الهدف الثاني 
للبرازيل فــي الدقيقة 24، حيث تلقى عرضية مباغتة من 
روبرتو فيرمينو، وســدد الكرة بلمســة مهارية متحديا 
الرقابة الدفاعية لكنها مرت بجوار القائم مباشرة. وفي 
الدقية 41، أشار الحكم التشــيلي روبرتو فارغاس إلى 
ركلة جزاء لبيرو بداعي تصدي تياغو سيلفا بيده لكرة 

لاعبو البرازيل يحتفلون باللقب الأول منذ 12 عاماً 

■ ريــو دي جانيــرو )البرازيــل( - د 
ب أ: هيمن لاعبو المنتخــب البرازيلي على 
الجوائــز الفرديــة فــي كأس أمم أمريكا 
الجنوبيــة )كوبــا أمريــكا(، وذلــك لدى 
الإعلان عنها عقب تتويج البرازيل باللقب 
بالفوز على بيرو 1/3 في المباراة النهائية.

وتــوج النجــم المخضرم دانــي ألفيش 
)36 عامــا( بجائــزة أفضــل لاعــب فــي 
البطولــة، كما تــوج زميله أليســون بيكر 

بجائزة أفضل حارس في البطولة، حيث 
لم تهتز شباكه سوى بهدف وحيد سجله 
باولو غيريرو مهاجم بيرو من ركلة جزاء 
في المبــاراة النهائية. واقتســم البرازيلي 
إيفرتون والبيروفــي باولو غيريرو لاعب 
بيــرو صــدارة هدافــي البطولــة برصيد 
ثلاثــة أهداف لــكل منهما، بعدما ســجل 
كل منهما هدفــا لمنتخب بلاده في المباراة 
النهائيــة، لكــن إيفرتــون تــوج بجائــزة 

الهــداف متفوقــا علــى غيريــرو بفــارق 
صناعــة الأهــداف. كذلــك تــوج المنتخب 
البرازيلــي بجائــزة اللعــب النظيف، قبل 
مراسم تتويجه بكأس النسخة السادسة 
والأربعين من كوبا أمريكا، والتي شهدت 
عودتــه إلى منصات التتويــج بالبطولات 
الكبيــرة بعد غيــاب 12 عامــا، حيث كان 
آخر تتويج سابق له في نسخة عام 2007 

من البطولة.

المنتخب البرازيلي يهيمن على الجوائز الفردية وألفيش أفضل لاعب

■ واشــنطن - رويترز: هــز جوناثان دوس ســانتوس 
الشــباك في الدقيقة 73 ليمنح المكســيك الفــوز 1-صفر على 

الولايات المتحدة في نهائي الكأس الذهبية.
ومنح الانتصار على حامل اللقب في شــيكاغو، المكســيك 
لقبها الثامن لتعزز رقمها القياســي في بطولة أمريكا الشمالية 
والوســطى والكاريبي التــي تقام كل عامــن. وقال أندريس 
غواردادو لاعب المكســيك: »هــذا ما جئنا من أجلــه. فعلناها 
وبطريقة لا تنســى. نحن ســعداء جدا. الفريــق بأكمله كان 
مذهلا«. وســيطرت المكســيك منذ منتصف الشــوط الثاني 
وســجلت هدفها عندما تلقى دوس ســانتوس تمريرة بكعب 
القدم من راؤول خيمينيز ليسدد في الشباك. وحصل المنتخب 
الأمريكي على سلســلة من الــركلات الركنية قــرب النهاية، 
وفي الدقيقة 87 تســببت واحــدة في فوضــى داخل منطقة 
جزاء المكســيك لكن هيكتور مورينو تصدى لتسديدة بوجهه 
ليحافظ لبلاده على تقدمهــا. وهاجمت الولايات المتحدة بكل 
لاعبيها خلال دقيقتين من الوقت المحتســب بدل الضائع، لكن 
المكسيك صمدت لتســتعيد اللقب الذي فازت به لآخر مرة في 
2015. وقــال مايكل برادلي لاعب وســط الولايــات المتحدة: 
»أعتقــد أننا بدأنا المباراة جيدا. بداية الشــوط الثاني لم يكن 
ينبغي أن تكون كذلك. نجحوا في الحصول على بعض الزخم 
وسجلوا هدفهم. إنها طريقة صعبة للخسارة«. وبدأت المباراة 

بصورة مثيــرة وكان المنتخب الأمريكي هو الذي ســنحت له 
الفرص فــي البداية بينما بدت المكســيك مهتزة فــي الدفاع. 
وكاد كريستيان بوليســيتش أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 
الخامسة عندما استخدم ســرعته لينطلق وحيدا بعد تمريرة 
ذكية من جوزي ألتيدور لكن غييرمو أوتشوا حارس المكسيك 
تصدى لمحاولته بشــكل رائع. وبعد لحظــات مرر تيم ريم إلى 
ألتيدور لكن المهاجم سدد بقدمه اليسرى خارج الملعب وهو في 
وضع انفراد بالحارس أوتشوا. وجاءت أفضل فرص المكسيك 
في الشــوط الأول في الدقيقة 16 عندما بدا غواردادو مستعدا 
لتحويل تمريرة عرضية من اليسار في الشباك لكن بول أريولا 
ظهر فجأة لينقذ الكرة في الثانية الأخيرة. واشــتعلت الأمور 
بعد الاستراحة عندما احتك مورينو بمهاجم الولايات المتحدة 
ألتيدور. وتدخل الأمريكي ويســتون مكيني ســريعا وتجمع 
العديــد من اللاعبــن الآخرين لكن أحدا لــم يحصل على أي 
بطاقة. ومن ركلة ركنية أمريكية في الدقيقة 51 ســدد جوردان 
موريس برأسه لكن غواردادو أبعد الكرة من على خط المرمى. 
وتابع مكيني الكرة لكنها ارتطمت بالدفاع وطالب الأمريكيون 
باحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد لكن الحكم أشار باستمرار 
اللعب. وزاد المنتخب المكســيكي من إيقاعه على نحو مفاجئ 
وبعدما صنع عددا من الفرص نجح دوس سانتوس أخيرا في 

التسجيل ليضع فريقه على طريق الانتصار.

■ ليون )فرنسا( - د ب أ: أكدت جيل إليز مدربة 
المنتخب الأمريكي لكرة القدم للســيدات، أن فريقها 

يضم مجموعة رائعة من اللاعبات.
وتــوج المنتخــب الأمريكــي بلقب بطولــة كأس 
العالم للســيدات للمــرة الرابعة فــي تاريخه، بعد 
فوزه علــى المنتخب الهولندي 2/صفــر في المباراة 
النهائية. وقالــت إليز: »إنهن مجموعــة مذهلة من 
اللاعبــات كما أنهن مجموعة رائعة على المســتوى 

الشخصي«.
 وأكــدت: »بالكاد تحدثت معهــن. قلت لهن فقط 
أنــن مذهــات، مبــروك، لقــط ســطرتن التاريــخ، 
اســتمتعوا«. وباتــت إليــز أول مدربة تفــوز بلقبين 

لكأس العالم لكرة القدم للسيدات.

الكأس الذهبية 

دوس سانتوس يقود المكسيك الى إحراز لقبها الثامن 

تيتي يطالب ميسي بمزيد
 من الاحترام للآخرين

■ ريــو دي جانيرو - د ب أ: أكد مــدرب البرازيل تيتي أن 
ركلة الجزاء التي احتســبت ضد فريقه في المبــاراة النهائية 
لكأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا( ليست صحيحة لكنه 

يتعين عليه أن يتقبلها.
وطالب تيتي النجم الأرجنتيني الشــهير ليونيل ميســي 
بمزيد من الاحترام مثلمــا احترم المنتخب البرازيلي الآخرين. 
وقال تيتي، في المؤتمــر الصحفي بعد المباراة، إن ركلة الجزاء 
التي احتسبت لبيرو لم تكن صحيحة وكان يجب ألا تحتسب. 
وأوضح: »ركلة الجزاء لم تكن صحيحة. على ميســي أن يظهر 
مزيدا من الاحترام، مثلما نحترم الآخرين«. وكان ميسي وجه 
انتقادات لاذعة إلى الحــكام بعد مباراة المنتخبين الأرجنتيني 
والتشيلي على المركز الثالث والتي شهدت طرد ميسي وغاري 
ميديل مدافع تشــيلي، وأشــار ميســي إلى تحيز اتحاد كرة 
القدم في أمريــكا الجنوبية )كونميبول( للبرازيل، موضحا أن 
كأس البطولة »محصنة« لصالــح البرازيل. وقال تيتي: »على 
ميسي أن يظهر بعض الاحترام ويتقبل الهزيمة عندما يتعرض 
لها« في إشــارة إلى الانتقادات التي وجهها ميســي والاتحاد 
الأرجنتيني إلى الحكام بعــد هزيمة المنتخب الأرجنتيني أمام 
نظيــره البرازيلي صفر/2 في المربع الذهبي للبطولة. وأشــار 
تيتي إلى أن المنتخب البرازيلــي أيضا عانى من بعض أخطاء 
الحكام خاصة فــي بطولات كأس العالم. وأوضح أن ميســي 
عليه احتــرام الآخرين، مشــيرا إلى أن ميســي كلاعب كبير 

يتعرض لكم أكبر من الضغوط.

اليويفا ينفي دعوة الأرجنتين 
للمشاركة في بطولاته

■ برلــن - د ب أ: نفــى الاتحاد الأوروبي لكــرة القدم ما 
رددته تقاريــر إعلامية حول أنه قد يوجــه الدعوة للمنتخب 

الأرجنتيني للمشاركة في بطولات تابعة له.
وذكر اليويفا: »لا صحة علــى الإطلاق لما يتردد حول مطالبة 
الأرجنتين بالمشــاركة في بطــولات اليويفــا أو الحصول على 
عضوية اليويفا... اليويفا لم يدخل أبدا في مناقشات بهذا الشأن 
ولن يفعل.« وخــرج المنتخب الأرجنتيني قبل أيام من الدور قبل 
النهائي لكأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا(، بالهزيمة أمام 
نظيره البرازيلي، وتحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن 
»فســاد« في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القــدم )كونميبول(. 
وذكرت تقارير في أمريــكا الجنوبيــة أن الأرجنتين قد تتحول 
للمشــاركة في الكرة الأوروبية. وتجدر الإشــارة إلى أن بعض 
الدول تشــارك ضمن منافســات قارات أخرى غير القارات التي 
تنتمي لها، لأســباب سياسية أو رياضية، لكن اليويفا أكد أنه لم 

يناقش منح الاستثناء للأرجنتين.

مونديال السيدات

مدربة أمريكا: 
الفريق يضم مجموعة 

رائعة من اللاعبات

الدوري الألماني

البايرن في انتظار الصفقة المحفزة 
في سوق الانتقالات

■ برلين - رويتــرز: قال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي 
لبايــرن ميونيــخ إن فريقه ينتظــر أول صفقة كبيرة فــي الانتقالات 
الحاليــة بأوروبــا للاندفاع فــي اتجاه تعزيز تشــكيلته قبــل بداية 

الموسم الجديد.
وضــم البايرن بنجامين بافارد ولوكاس هرنانديز ثنائي منتخب 
فرنســا الفائز بكأس العالــم 2018، لكن جماهيــر الفريق تريد ضم 
المزيــد مــن اللاعبين الجــدد حتى تمكن منافســة كبــرى الأندية في 
دوري الأبطــال الــذي فــاز بــه البايرن لآخر مــرة عــام 2013. وقال 
رومينيغــه: »اليوم هو الثامــن من يوليو. أعــرف أن الصبر ليس من 
الســمات المميزة للجماهير أو الرأي العام. ســوق الانتقالات مفتوح 
حتــى الثانــي من ســبتمبر. لا زلنا على اســتعداد لضــم ما يوصف 
بلاعــب كبيــر. حتى الآن، لــم نصل للصفقــة الكبيرة التــي يمكن أن 

تؤدي للتأثير المحفز«. 
وفاز البايــرن بالثنائية المؤلفة من الدوري وكأس ألمانيا الموســم 
الماضــي لكنه لم يتجــاوز دور الـ16 في دوري أبطــال أوروبا. وقال 
رومينيغــه: »نحن فــي الانتظار وجميــع الأندية تنتظــر أول صفقة 
كبيرة. هذا ســيؤدي للمزيد من صفقــات الانتقال الكبيرة. نحن في 

موقف جيد ونتمتع بالصبر«. 
وأضــاف: »أتفهم أن النــاس تتوقع صفقة انتقــال كبيرة يبرمها 
البايــرن. لكنني لســت متوترا علــى الإطلاق. لا يزال هناك شــهران 

متبقيان«.

رئيس أديداس: الكثير من المباريات 
قد ينفر محبي كرة القدم!

■ برلــن - رويتــرز: هــل يمكن أن يكــون هناك مــا يطلق عليه 
جرعــة زائدة من كرة القــدم؟ يرى رئيس شــركة أديداس الألمانية 

للمستلزمات الرياضية أن الإجابة هي نعم.
ويحــذر الرئيــس التنفيذي للشــركة كاســبر روســتد الاندية 
والاتحــادات مــن أنها تخاطــر بإثارة مشــاعر النفــور عند محبي 
الرياضــة الأكثــر شــعبية فــي العالم، من خــال إقامــة مباريات 
أكثــر من الــازم وحث المحطــات على بــث رياضات أخــرى بدلا 
مــن مباريات الدرجتــن الثانية أو الثالثة. وقال روســتد إن هناك 
مخاطرة بــأن يصاب محبو كــرة القدم بالملل إذا شــاهدوا الكثير 
مــن المباريــات، ودلل على ذلك بأنه شــخصيا، وهو مــن المولعين 
باللعبة، فوت مشــاهدة نهائي دوري الأمم الأوروبية. وكرة القدم 
هي الرياضة الأكثر شــعبية وربحية أيضا في العالم، وتمارســها 
فرق فــي كل القارات بما يشــمل القارة القطبيــة الجنوبية. ودفع 
ذلك الجهات المعنية بالرياضة مثل الفيفا واليويفا إلى استحداث 
منافســات جديدة لجذب مزيد من الرعاة والمزيد من أموال البث. 
وقــال روســتد: »أنــا من محبــي كرة القــدم، لكن بعد أي موســم 
كــروي طويــل للغاية تصــل إلى مرحلة تشــعر فيها أنــك بحاجة 
لاستراحة... سيكون من الأفضل للرياضة بث المزيد من مباريات 
كــرة اليــد ورياضة الثنائــي والتنس علــى التلفزيــون«. ورغم أن 
رأي روســتد يعبر عــن رأي معجبين آخرين باللعبــة إلا أن صدور 
مثل هذه التصريحات عنه تحديدا يكتســب أهمية خاصة بصفته 
رئيســا لعلامة تجاريــة رياضية معروفــة وواحدة مــن أهم رعاة 

الاندية ولاعبيها.

الدوري الاسباني

فيليكس لا يشعر بالقلق إزاء 
مقارنته برونالدو

■ مدريد - د ب أ: أبــدى اللاعب البرتغالي جواو 
فيليكس المنضم حديثا إلى أتلتيكو مدريد، عدم تأثره 
أو انزعاجه من مقارنته بالنجم البرتغالي كريستيانو 

رونالدو، لدى تقديمه أمام وسائل الإعلام أمس.
وذكــرت وســائل إعــام أن أتلتيكو دفــع ما يزيد 
قليــا علــى 120 مليون يــورو، وهــي قيمة الشــرط 
الجزائي في عقده مع بنفيكا البرتغالي، ليصبح أغلى 

لاعب في تاريخ أتلتيكو. 
مقارنتــه  بشــأن  عامــا(   19( فيليكــس  وقــال 
برونالــدو: »لا أهتــم بذلــك. أنــا هنا من أجــل العمل 
وتقديم المساعدة )للفريق(.« وأضاف: »كريستيانو 
رونالدو لاعب رائــع، هو الأفضل الآن وربما الأفضل 
على الإطلاق... لقد تحدث معي كثيرا عن مدريد وقال 

إنه يحب المدينة كثيرا«.«
 وتابع: »أنا هنا لكتابة قصتي وكي أعلق بالأذهان 
بصفتي جواو فيليكس. كريستيانو هو كريستيانو، 

وأنا جواو فيليكس«.
 ومنــح أتلتيكــو فيليكــس قميــص اللعب رقم 
»7«، الذي ارتداه أنطــوان غريزمان، الذي يتوقع 
أن تبرم صفقة انتقاله إلى برشلونة خلال الأيام 

فيليكس خلال تقديمه لوسائل الاعلام المقبلة.

كوبا أمريكا

عرضية من كريستيان كويفا داخل منطقة الجزاء، وتقدم 
غيريرو مهاجم بيرو ليســددها مســجلا هدف التعادل 
فــي الدقيقة 44 .وواصل المنتخــب البرازيلي محاولاته 
متمســكا باســتعادة تقدمه قبل نهاية الشــوط الأول، 
وهو ما تحقق في الثواني الأخيرة من الوقت المحتســب 
بــدل الضائع، حيث تلقى جيســوس عرضية رائعة من 
آرثر وصوب الكرة بدقة إلى داخل الشــباك معلنا تقدم 
البرازيل 1/2 .وكاد المنتخــب البرازيلي أن يعزز تقدمه 
في الدقيقة 51، حيث مرر جيســوس عرضية رائعة إلى 
كوتينيو الذي ســدد من حدود منطقة الجزاء لكن الكرة 

مرت بجوار القائم مباشــرة. وتلقى المنتخب البرازيلي 
صدمة فــي الدقيقة 70، حيث طرد جيســوس لحصوله 
على الإنذار الثاني بســبب الخشــونة. وانتعشت أمال 
منتخب بيرو بشــكل واضح حيث كثف ســيطرته على 
الكرة وضغطه أملا في خطف التعــادل. وتوغل ميغيل 
ترواكو مدافع بيــرو داخل منطقة الجــزاء في الدقيقة 
73 وســدد كرة خطيرة أخرجها الحارس بصعوبة إلى 
ضربة ركنية. وبعدها بثــوان، أخفق دفاع البرازيل في 
تشــتيت الكرة بالشــكل المطلوب لتصل إلى إديســون 
فلوريس غير المراقب ويســدد كرة صاروخية من خارج 

منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم مباشرة. وأجرى 
تيتي مدرب البرازيــل تبديله الأول في الدقيقة 75 حيث 
أشرك ريشارليسون بدلا من فيرمينو، ثم أجرى التبديل 
الثاني بعدها بأقل من دقيقتين بإشراك إيدير ميليتو بدلا 
من كوتينيو. وتوقف اللعب في الدقيقة 88 حيث أشــار 
الحكم باحتســاب ركلة جزاء للبرازيــل بداعي تعرض 
إيفرتون لعرقلة من جانب كارلــوس زامبرانو، ثم لجأ 
الحكــم لنظام فار قبــل أن يؤكد قراره، وتقــدم البديل 
ريشارليسون لتنفيذ الركلة مسجلا منها الثالث لتتقدم 

البرازيل 1/3 ويتوج بلقب البطولة.

لاعبو واداريو المكسيك يحتفلون بلقب الكأس الذهبية عقب الفوز على أمريكا 
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النمساوي أرناوتوفيتش 
يرحل عن وستهام 
إلى شنغهاي الصيني

■ لندن - د ب أ: أعلن وســتهام الإنكليزي 
أرناوتوفيتش  ماركو  النمساوي  المهاجم  رحيل 
عــن الفريق، لينضــم إلى شــنغهاي الصيني. 
وذكــرت تقارير أن قيمة صفقــة انتقال اللاعب 
البالغ 30 عامــا، تقدر بنحــو 22 مليون جنيه 
رغبته  أبدى  أرناوتوفيتش  وكان  إســترليني. 
في الانتقال للفريق الصيني في كانون الثاني/

يناير الماضي، لكن وســتهام نجح فــي إبقائه 
لفترة أطول عبر تحســن بنود عقــده. ولدى 
تجــدد المحاولة من شــنغهاي، قرر وســتهام 
بيــع اللاعب، وســط احتمالات عدم شــعوره 
ولعب  الإنكليــزي.  الفريــق  مــع  بالســعادة 
سجل  وســتهام،  مع  لموســمين  أرناوتوفيتش 

خلالهما 22 هدفا في 65 مباراة.

شينهوا الصيني يضم المهاجم 
الشعراوي من روما

■ بكين - رويترز: ضم شــنغهاي شــينهوا 
الصيني ستيفان الشــعراوي من روما ما يجعل 
المهاجــم الإيطالي أغلــى لاعب يضمــه النادي 
في ظل ســعيه لتجنــب الهبــوط. وأعلن روما 
أن اللاعب البالــغ 26 عاما انضم لشــينهوا في 
صفقــة قدرت بنحــو 16 مليون يــورو. ويحتل 
شــينهوا المركز الـ14 ضمن 16 فريقا في الدوري 
الصيني الممتــاز، بعد تجاوز الموســم لمنتصفه، 
متقدما بفارق نقطة واحدة فوق منطقة الهبوط. 
واســتقال كيكــي سانشــيز فلوريــس المدرب 
السابق لبلنسية وواتفورد من منصبه الأسبوع 
الماضي عقب أكثر من ستة أشهر بقليل من توليه 
المسؤولية بعد مسيرة محبطة متعللا بـ«أسباب 
شــخصية«. وانضم الشعراوي، الذي خاض 23 
مبــاراة دولية مع إيطاليا، لرومــا من ميلان في 
الثاني 2016 بعدما امضى النصف  يناير/كانون 

الأول من الموسم معارا لموناكو الفرنسي. 

بنيتيز يرغب في ضم
 روندون إلى داليان الصيني

■ لنــدن - د ب أ: ذكــر تقرير أن الإســباني 
رافاييــل بنيتيز المدرب الجديــد لداليان ييفانغ 
الصينــي، يرغب فــي ضم المهاجم ســولومون 
روندون من وست بروميتش ألبيون الإنكليزي، 
بعــد انتهاء فتــرة إعارته لنيوكاســل. وتولى 
بنيتيز تدريب الفريق الصيني قبل أيام بعد عدم 
التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع نيوكاســل، 
مرجعا الســبب في ذلك إلى عــدم التوصل إلى 
رؤية مشــتركة بينه وبــن إدارة النادي. وكان 
بنيتيــز ضم رونــدون إلى نيوكاســل الصيف 
الماضــي بعقد إعارة لموســم واحــد، إثر هبوط 
ألبيون إلى الدرجة الأولى. وســجل الفنزويلي 
روندون 11 هدفا فــي 32 مباراة بالدوري الممتاز 
خلال الموســم الماضي مع نيوكاســل. ويتضمن 
العقد الحالي لروندون مع ألبيون، بندا يســمح 
له بالرحيل عــن الفريق مقابل دفــع 16 مليون 

جنيه إسترليني.

الترجي التونسي يتعاقد 
مع المهاجم الإيفواري واتارا

■ تونــس - د ب أ: أعلن الترجي التونســي، 
ضم المهاجــم الإيفــواري إبراهيما واتــارا ليعزز 
صفوفه، لمدة موســمين. وينضم واتارا )28 عاما( 
إلى الترجي من البنزرتي الذي يلعب له منذ 2017. 
ونشــر الترجي، عبــر صفحته على »فيســبوك«، 
صورة للاعب برفقة حمدي المــدب رئيس النادي، 
معلنــا: »عزز الترجي التونســي صفوفه بالمهاجم 
الإيفــواري إبراهيما واتارا الــذي أمضى لفائدتنا 
عقدا لموسمين.« وتوج الترجي في الموسم المنقضي 
بلقب الدوري التونسي للمرة الثالثة على التوالي 
والـ29 في تاريخه، بينما أنهى البنزرتي الموسم في 

المركز السادس.

الفرنسي ديسابر يتولى 
تدريب بيراميدز المصري

■ القاهرة - د ب أ: أعلن نادي بيراميدز المصري 
مدرباً  ديسابر  سيباستيان  الفرنسي  تعيين  رسميا 
للفريق اعتبارا من الموسم المقبل، خلفا للأرجنتيني 
رامون دياز. وكان ديسابر أنهى تعاقده مع المنتخب 
الأوغندي بالتراضي، عقب توديع الفريق منافسات 
كأس الأمم الأفريقيــة 2019 المقامة حاليا في مصر، 
إثر هزيمته أمام المنتخب السنغالي صفر/1 في دور 
الستة عشر. وعقد نادي بيراميدز، مؤتمرا صحافيا 
باستاد الدفاع الجوي، للإعلان رسميا عن التعاقد 

مع ديسابر.

فيوري: مباراة الإعادة 
أمام وايلدر في الوزن الثقيل 

في فبراير المقبل
■ لندن - رويتــرز: قال البريطاني تايســون 
فيوري إن مباراة الإعادة التي ســتجمع بينه وبين 
ديونتــاي وايلدر بطل مجلــس الملاكمة العالمي في 
الوزن الثقيل ســتقام في 22 فبراير/شــباط العام 
المقبل. وفيوري )30 عامــا( الملاكم الوحيد الذي لم 
ينجح وايلدر في التغلــب عليه بعد انتهاء نزالهما 
فــي ديســمبر/كانون الأول فــي لــوس أنجليس 
بالتعــادل. وهيمن فيوري على أغلب النزال قبل أن 
يســقط مرتين، بما في ذلك بضربة بدت حاسمة في 
الجولة 12. وقال فيــوري: »تم تأكيد إعادة المباراة 
وجرى توقيع العقود. سيكون اللقاء يوم 22 فبراير. 
قضي الأمر بالنسبة لمباراة الإعادة. سأتغلب عليه 
بالضربة القاضية. هذه المــرة، لن أكون بعيدا عن 
الحلبة لثلاث ســنوات ولن أكون محتسيا للكثير 
من الكحوليات«. ومن المقــرر أن يدافع وايلدر عن 
لقبه في مبــاراة إعادة أمام لويــس أورتيز، وذكر 
في تغريدة في مايو/آيار أنه سيواجه فيوري عقب 
مباراة الإعادة أمام الملاكم الكوبي. وكان آخر نزال 
لفيوري أمام توم شــفارتز في لاس فيفاس الشهر 

الماضي حيث فاز على الألماني خلال جولتين. 

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ: واصــل المنتخــب الجزائــري 
حملته نحو استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية، الغائب 
عــن خزائنه منذ 29 عاما، عقــب تأهله لدور الثمانية في 
نســخة المســابقة المقامة حاليا في مصر، بفوزه الثمين 

والسهل 3/صفر على غينيا في دور الستة عشر.
وجــاء فوز المنتخب الجزائري، ليمنــح الكرة العربية 
أول مقعد لها فــي دور الثمانية، بعدمــا ودع المنتخبان 
المغربي والمصري البطولة من دور الســتة عشر. وحقق 
المنتخب الجزائــري، الفائز باللقب عام 1990، انتصاره 
بأقــل مجهــود، حيــث كان بإمكانــه إضافــة المزيد من 
الأهداف، فــي ظل تفوق القــدرات الفنيــة للاعبيه على 
المنتخــب الغينــي. وافتتــح يوســف البلايلــي، لاعــب 
الترجي التونســي، التســجيل للجزائر في الدقيقة 24، 
قبل أن يضيف رياض محرز، نجم مانشســتر ســيتي، 

الهــدف الثاني فــي الدقيقــة 57. وتكفــل )البديل( آدم 
وناس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82. وضرب 
منتخــب الجزائــر، الذي يعــد الوحيد المحتفــظ بنظافة 
شــباكه في البطولة حاليا، موعدا في دور الثمانية بعد 
غــد الخميس فــي ملعب الســويس الجديد، مــع الفائز 
من مالــي وكوت ديفــوار. وبــدأت المباراة باســتحواذ 
متبــادل على الكــرة، قبل أن تشــهد الدقيقة الســابعة 
التســديدة الأولى عن طريق الجزائــري عدلان قديورة، 
الذي ســدد من خــارج منطقة الجزاء، لكــن الكرة مرت 
بجوار القائم الأيمن مباشــرة. وأضــاع بونجاح فرصة 
مؤكدة فــي الدقيقة 20، حين تلقى تمريــرة عرضية من 
جهة اليمــن عن طريق قديورة، ليروض الكرة لنفســه، 
ويســدد من داخل المنطقة بدون مضايقة من أحد، لكنه 
أطــاح بها بعيدة عن المرمى. وترجم الجزائر ســيطرته، 

عقب تســجيل البلايلــي هدفا فــي الدقيقــة 24، عندما 
تبــادل الكــرة مع بونجاح، ليســدد تصويبــة متقنة من 
داخــل المنطقة، واضعــا الكرة على يســار كوني داخل 
الشــباك. وانحصر اللعــب في منتصــف الملعب خلال 
الوقــت المتبقــي للشــوط الأول، الــذي انتهــى بتقــدم 
الجزائر بهدف نظيف. واتســمت بداية الشــوط الثاني 
بالهــدوء، قبل أن يفاجيء محمد كامارا الجميع بقذيفة 
من خــارج المنطقة في الدقيقــة 54 أبعدها وهاب رايس 
مبولحي، حــارس الجزائر لركنية، قبــل أن يعود نفس 
اللاعــب ويســدد تصويبة أخــرى في الدقيقــة التالية، 
مــرت بجوار القائم الأيمن. وجاء رد المنتخب الجزائري 
ســريعا، بعدما أضاف رياض محرز الهدف الثاني في 
الدقيقة 57، بعدما تلقى تمريرة عرضية من جهة اليسار 
عن طريق اســماعيل بن ناصر، ليــراوغ الدفاع بمهارة، 

قبل أن يســدد من داخل المنطقة واضعا الكرة على يمين 
كوني، الذي ارتمى في الناحية اليســرى. وأجرى غينيا 
تبديلــه الثاني فــي الدقيقة 68 بنزول الحســن بانغورا 
بدلا من ابراهيما سيســيه، ليرد الجزائر بتبديله الأول، 
الذي جــاء اضطراريا في الدقيقة 76 بنزول وناس بدلا 
من البلايلي المصاب. وجاءت الدقيقة 82 لتشهد الهدف 
الثالــث لمنتخب الجزائــر عن طريق ونــاس، الذي تلقى 
تمريرة عرضية زاحفة من جهة اليمين عن طريق يوسف 
عطــال، ليســدد مباشــرة مــن داخــل المنطقــة، ويودع 
الكــرة داخل الشــباك. وحــاول غينيا تقليــص الفارق 
خــال الوقت المتبقي من المباراة، لا ســيما بعد اطمئنان 
لاعبــي الجزائر على الفوز، لكن باءت المحاولات الغينية 
بالفشــل لينتهي اللقاء بفوز ثمين ومســتحق للمنتخب 

الجزائري بثلاثية نظيفة.

الجزائر تواصل الإبداع وتصعد إلى دور الثمانية بثلاثية في شباك غينيا

لاعبو المنتخب الجزائري يحتفلون عقب الفوز الكبير على غينيا 

■ القاهــرة - د ب أ: ابدى جمال بلماضي، مــدرب المنتخب الجزائري 
ســعادته بصعود فريقه لدور الثمانية لــكأس أمم أفريقيا، اثر فوزه على 

غينيا بثلاثية نظيفة.
وقال بلماضي: »نحن سعيدون للغاية بالفوز والتأهل وراضون خاصة 
وأن اللاعبين قدموا أداء جيدا ولم نتلق أي هدف وســجلنا ثلاثية. عندما 
أقــول أنني غير ســعيد بالفوز على غينيــا فذلك يعتبر قلــة احترام لهذا 
المنتخب الذي قدم مباراة في المستوى«. وأضاف: »حاولنا بقدر المستطاع 
السيطرة على مجريات الأمور، وسجلنا ثلاثية كاملة بدون تلقي أهداف، 
ولكن الفرحة لا تمنعني من التفكير في اللقاء المقبل الذي سيكون بعد ثلاثة 

أيام فقط وليس أسبوعا ما جعلني أظهر غير سعيد وربما مرهق«. وأبدى 
بلماضي، تخوفه من تأثير الإرهاق على لاعبيه في المباراة المقبلة، معترفا 
بأنها ســتكون صعبة جدا. وتلتقي الجزائر مع الفائــز من مالي مع كوت 
ديفوار الخميس. وتابع: »تحســبا للمباراة المقبلة ســأعمل على تصحيح 
الأخطاء خلال اجتماعــي مع اللاعبين. أملك مجموعة جيدة ونســتهدف 
الفوز مجددا بلا شــك. جئت إلى مصر من أجل الفــوز بالكأس وقلت ذلك 
قبل انطلاق الدورة«. ونوه بلماضي، بأن تألق اللاعبين البدلاء لا يشــكل 
له إحراجا، مشــيدا باللاعب آدم وناس مهاجم نابولي الذي سجل الهدف 

الثالث في مرمى غينيا. كما أكد على ثقته في كامل المجموعة.

بلماضي سعيد بتأهل الجزائر وراض عن أداء اللاعبين
■ القاهــرة - د ب أ: أكد البلجيكي، بول بوت، 
مدرب منتخب غينيا أنه لا يعتزم الاســتقالة من 
منصبه رغم خســارة فريقه أمام الجزائر بثلاثية 

نظيفة.
وقال بوت إنه لن يســتقيل إلا إذا كانت رغبة 
الصحافيــن ذلك، موضحا أن هدفــه كان تأهيل 
غينيا لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، 
وبناء فريق تنافســي للمستقبل. ولم يخف بوت 
أسفه للخســارة أمام الجزائر وتوديع البطولة، 

مشــيرا إلى أن فريقه حاول مجاراة منافسه لكنه 
كان أقل مســتوى منه. كما أعترف بقوة المنتخب 
الجزائري الذي أكد على أنــه الفريق الأفضل في 
كبير،  بتركيز  المبــاراة  »بدأنا  وأضاف:  البطولة. 
حاولنا وقف هجماتهم ولاحت لنا فرصة فشــلنا 
في ترجمتها إلى أهداف. تقدم المنتخب الجزائري 
صعب علينــا مهمتنا في العــودة بالنتيجة، لأنه 
فريق يعــرف عنه أنه لا يهزم عندما يكون البادئ 

بالتسجيل«.

مدرب غينيا لا يعتزم الاستقالة 

■ الجزائــر - الاناضــول: خرجــت آلاف الجماهيــر 
الجزائريــة في عدة مــدن داخل البــاد وخارجها احتفالا 
بتأهل منتخبهم للدور الربع نهائــي لكأس أمم افريقيا، في 

حدث هو الأول منذ 2014.
وخرجت المئات من السيارات وســط الجزائر العاصمة 
احتفــالا بتأهل محاربــي الصحراء مباشــرة بعد صافرة 
نهاية المباراة امــام غينيا. وحمل المحتفلون أعلاما جزائرية 
واســتخدموا منبهات الاصوات ورددوا الأغاني الرياضية. 
وتشــكلت زحمــة مروريــة جــراء الاجــواء الإحتفالية 
البريد المركزية  للجزائريين وسط العاصمة وخاصة ساحة 
وموريس أودان، وشارع ديدوش مراد، وسط محاولات من 

أفراد الشرطة لتنظيم حركة المرور.

 كما نشرت صور وفيديوهات لاحتفالات مشابهة في مدينة 
وهران الســاحلية )غرب( ثاني كبرى مدن البلاد، بسيارات 
ورايات جزائرية. ولم تختلف مظاهر الاحتفال في مدن اخرى 
على غرار جيجل وقســنطينة )شــرق( وغيرها. ولم يتخلف 
جزائريو المهجر عن الاحتفال بتأهل محاربي الصحراء، حيث 
خرج المئات في عدة مدن فرنســية على غرار باريس وميلوز 
ومرسيليان حسب فيديوهات وصور نشرت على »فيسبوك«. 
ومنــذ كأس العالم فــي البرازيل 2014، لم تخــرج الجماهير 
الجزائرية للاحتفال بنتائج المنتخب، بعد تذبذب في النتائج 
وتعاقب عليــه 5 مدربين مــن حينها، وكان جمــال بلماضي 
سادســهم. وتلتقي الجزائر في الدور ربع النهائي بالفائز من 

مباراة مالي والسنغال.

■ الإسكندرية )مصر( - د ب أ: واصل منتخب مدغشقر كتابة 
التاريــخ في كأس الأمم الأفريقية، بعدمــا تأهل لدور الثمانية في 
المســابقة القارية، التي يشــارك فيها للمرة الأولــى في تاريخه، 
بفوزه 2/4 بركلات الترجيح علــى منتخب الكونغو الديمقراطية 

في دور الثمانية للبطولة.
وانتهى الوقتــان الأصلي والإضافــي بالتعــادل 2/2، ليلجأ 
المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب 
مدغشــقر، الذي تحدى نقص خبرة لاعبيه، الذين ينشــطون في 
أندية مغمورة، ونجح في الإطاحة بالكونغو الديمقراطية، المتوج 
باللقب عامي 1968 و1974، لينضم إلــى قائمة المنتخبات الكبرى 

التي ودعت البطولة مبكرا. 
وتحت أنظار الرئيس الملغاشي أندريه راغولينا، الذي تواجد 
في ملعب الإسكندرية، الذي اســتضاف المباراة، لمؤازرة منتخب 
بلاده، بادر منتخب مدغشقر بالتسجيل في الدقيقة التاسعة عبر 

لاعبه ابراهيما آمادا من قذيفة مدوية. ولم يهنأ منتخب مدغشــقر 
بتقدمه كثيرا، بعدما تعادل ســيدريك باكامبــو لمنتخب الكونغو 
الديمقراطية في الدقيقــة 21، رافعا رصيده التهديفي في البطولة 
إلى ثلاثة أهداف، ليتقاســم صــدارة قائمة هدافــي البطولة مع 

السنغالي ساديو ماني والنيجيري أوديون إيغالو. 
وأعاد فانيفا إيما أندرياتســيما التقدم لمنتخب مدغشــقر 
في الدقيقــة 77، لكن شانســيل مبيمبا أحرز هــدف التعادل 
القاتل للكونغــو الديمقراطية في الدقيقة 90، ليلجأ المنتخبان 
لخوض وقت إضافي مدته نصف ســاعة مقســمة بالتساوي 
على شــوطين، والذي لم يشــهد تغييرا في النتيجة، ليضطر 
المنتخبــان للجوء لــركلات الترجيح، التي حســمها منتخب 
مدغشــقر لصالحه. وضرب منتخب مدغشــقر موعدا في دور 
الثمانية، الذي ســيقام يوم الخميس في اســتاد الســام مع 

الفائز من مباراة غانا وتونس.

■ لندن - رويترز: أمطر رفائيل نادال منافســه 
جواو سوزا بضربات ناجحة على اليمين واليسار 
وفــي منتصــف الملعب ليشــق طريقــه نحو دور 
الثمانية في بطولة ويمبلــدون للتنس بفوزه 2-6 

و6-2 و2-6.
ولم يكن اللاعب الاســباني ســعيدا بعد أن وضعه 

تصنيــف البطولــة المقامة علــى الملاعب العشــبية 
في المركــز الثالث، رغم أنــه يحتل المركــز الثاني في 
التصنيــف العالمي، كمــا ازداد حزنه بعدمــا أوقعته 
القرعــة في صدام مع الاســترالي غريــب الأطوار نك 

كيريوس في الدور الثاني. 
وبدت الابتســامة واضحة على وجه نادال بعدما 

شق طريقه بسرعة محققا أسرع انتصار له في بطولة 
هذا العام ومنهيا مســاعي سوزا ليصبح أول برتغالي 
يبلــغ دور الثمانية فــي بطولة كبــرى وذلك بضربة 
إرســال ســاحقة. وســيواجه نادال في الدور المقبل 
الأمريكي تينيس ســاندغرين أو مواطنه سام كويري 

بحثا عن مكانا في الدور قبل النهائي. 

فئة الرجال

نادال يطيح بسوزا ويبلغ دور الثمانية

■ لنــدن - د ب أ: واصلــت النجمــة الأمريكية 
ســيرينا وليامــز انطلاقتها نحو اللقــب الثامن لها 
في بطولة ويمبلــدون للتنس، حيث تأهلت إلى دور 
الثمانية بفوزها على الإسبانية كارلا سواريز نافارو 

2/6 و2/6 ضمن منافسات دور الستة عشر.
واحتاجت وليامز )37 عامــا( إلى 63 دقيقة فقط 
للتغلب على منافستها الإســبانية، والتقدم خطوة 
جديــدة نحو اللقب رقم 24 لها فــي بطولات »غراند 
ســام« الأربع الكبرى، وهو ما تتطلع إليه من أجل 
معادلة الرقم المســجل باسم الأســترالية مارغريت 
كورت. وتلتقي وليامز فــي دور الثمانية مواطنتها 
أليســون ريســك التي فجرت مفاجأة مــن العيار 
الثقيل وأطاحت بالنجمة الأســترالية أشليه بارتي 
من البطولــة، حيث تغلبت عليهــا 6/3 و2/6 و3/6. 
وأخفقــت بارتــي )23 عاما(، المصنفــة الأولى على 
العالــم والمتوجة بلقب فرنســا المفتوحــة )رولان 
غاروس( هذا الموســم، في مواصلة سلســلة من 15 
انتصارا متتاليا. وصعدت ريســك، المصنفة 55 على 
العالم، إلــى دور الثمانية للمرة الأولى في ســجل 
مشــاركاتها ببطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى. 
وقالــت بارتي إنها تجد صعوبة فــي تقبل الهزيمة، 

لكنها اعترفت في الوقت نفســه بأن اللاعبة الأفضل 
في المباراة هي من حققت الفوز. وأضافت بارتي عقب 
المباراة التي اســتغرقت ســاعة واحدة و37 دقيقة: 
»أعتقــد أنني حققت بداية جيدة... لكنني ســمحت 
بعودة أليسون إلى المباراة عدة مرات.« كذلك تأهلت 
النجمة الرومانية ســيمونا هاليب، المصنفة الأولى 
على العالم ســابقا، إلى دور الثمانيــة بالفوز على 
كوكي غــوف )15 عاما( بنتيجــة 3/6 و3/6، لتنهي 
الشــابة  المذهلة للاعبة الأمريكية  بذلك الانطلاقــة 
في ويمبلــدون. واحتاجت هاليــب )27 عاما( إلى 
75 دقيقــة للتغلب على منافســتها البالغة من العمر 
15 عامــا و122 يوما. وتجدر الإشــارة إلى أن غوف 
كانت أصغر لاعبة تشــارك في الدور الرابع بإحدى 
بطــولات غراند ســام، منذ حققت ذلك الروســية 
أنــا كورنيكوفا فــي أمريــكا المفتوحة )فلاشــينغ 
ميدوز( عام 1996 .كذلك صعــدت الأوكرانية ايلينا 
ســفيتولينا إلى دور الثمانية بالفوز على الكرواتية 
بترا مارتيتش 4/6 و2/6 والصينية شــواي تشانغ 
بالفوز على الأوكرانية ديانا يسترمســكا 4/6 و6/1 
و2/6، والتشــيكية باربورا ســتريكوفا بالفوز على 

سيرينا واصلت تألقها وتأهلت الى دور الثمانية البلجيكية أليسي ميرتنز 6/4 و5/7 و2/6 .

آلاف الجزائريين يحتفلون 
بتأهل فريقهم لأول مرة منذ 2014

ركلات الترجيح تقود مدغشقر إلى تأهل تاريخي إلى دور الثمانية 

سيرينا تهزم نافارو لتلتقي 
مواطنتها ريسك في دور الثمانية

بطولة ويمبلدون للتنس 

كأس الأمم الافريقية
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ قــرار إيران تخصيــب اليورانيــوم إلى 
مســتوى يتجــاوز النســبة المســموحة لهــا 
حســب الاتفاق النــووي بــدون أن تحدد أي 
مســتوى تنــوي تخصيبــه، يذكر كمــا يبدو 
بطريقة الســامي. قبل عشرة أيام زادت نسبة 
اليورانيــوم، والآن »نوعيته«. المرحلة القادمة 
ستأتي بعد شــهرين، وقد تعود لزيادة الكمية 

والتركيز أيضاً.
ســارع بنيامين نتنياهو إلى مقارنة خطوات 
إيران بخطــوات ألمانيا النازيــة، التي احتلت 
المزيد مــن الأراضي، في حــن أن العالم تعامل 
مع التمدد النــازي كـ »خطوات غيــر مهمة«  ـ  
لكن قصة إيــران مختلفة من حيــث المضمون. 
إيران وقعت على اتفاق جمد مشروعها النووي 
لفترة 15 ســنة على الأقل. لقد تمسكت بالاتفاق 
علــى مدى ثلاث ســنوات إلى حين انســحاب 
الرئيــس ترامب منه بخطــوة أحادية الجانب 
وفرض عليهــا عقوبات جديــدة خلافاً لمواقف 
الدول الأخــرى التي وقعت علــى الاتفاق. رد 
إيران المتأخر يســتهدف أن يفرض على أمريكا 
وأوروبا تنفيذ ما عليها ورفــع العقوبات عنها 
بواســطة رافعة التهديد الوحيــدة التي بقيت 
لديها. هذا هو هدف الخروقــات التي بدأت بها 
عندما تمسكت حتى الآن بمبادئ الاتفاق وتحث 
الدول الأوروبية على اســتخدام نظام يتجاوز 
العقوبــات الأمريكيــة في هذه الأثنــاء بدون 

تحقيق أي نجاح.

في حين أن إيران تتبع أســلوب الســامي، 
ترامب يستخدم ضدها أسلوب الفأس. النتيجة 
أن خيــارات واشــنطن السياســية آخذة في 
النفاد. وقد وضعت نفســها في مسار عسكري 
يثير الخلافات في الإدارة نفســها وبين الإدارة 
والكونغرس. لإيران حتى الآن فضاء عمل مريح 
تســتطيع أن تمده حســب رغبتها، وتستطيع 
زيــادة كميــة اليورانيوم ونســبة التخصيب 
بصورة مرنة إلى أن يصل إلى 20 في المئة، وهي 
النســبة التي تعد تدل على النوايا العســكرية 
بدون أن تستخدم كدليل على أن هذه هي نيتها. 
لعبتها الأساسية هي أمام الدول الأوروبية التي 
لم تنضم بعد إلى العقوبات الأمريكية وتحاول 
مع  المفاوضات  بإجــراء  تفاهمات  إلى  التوصل 

إيران.
السبت، تحدث روحاني مع الرئيس الفرنسي 
وأوضح له بــأن رفع كل العقوبــات الأمريكية 
يمكن أن يفتح قنــاة المفاوضات الجديدة، دون 
الإشارة إلى إذا ما إيران مستعدة للتباحث فيه.

ولكن فــي الحقيقة، بمجرد اســتعداد إيران 
للدخول إلــى المفاوضــات فهي تطــرح موقفاً 
الآن  حتى  الشــديدة  المعارضــة  إزاء  جديــداً 
لإجراء مفاوضات بشــأن الاتفاق النووي، هي 
تعترف بعدم جدوى هذا الموقف، وتضع تجميد 

العقوبات كهدف.
 هذا يختلف عن موقفها قبل الاتفاق النووي 
الذي طلبت فيه ممارســة حقهــا في تخصيب 
يمكن  مســتوى.  وبأي  كمية  بــأي  اليورانيوم 
القــول إن الاتفــاق النووي في نظرهــا ما زال 
ساري المفعول، وطلبها هو أن تعيد الوضع الى 

ما كان عليه قبل انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق.

صحيــح أن الموقف العلنــي للزعيم الأعلى، 
علي خامنئي، مختلف عــن موقف روحاني، إذ 
يواصــل معارضة أي مفاوضات مــع الولايات 
المتحدة، لكن لا شك في أن الحوار الذي يجريه 
روحاني مع ميكرون يســتند الــى تفاهمات مع 

خامنئي.
هذا سير خطير على العتبة. طالما أن الفجوة 
بين موقف أوروبــا وموقف الولايات المتحدة ما 
زالت قائمة، وأوروبا وروسيا والصين تؤيدها، 
يمكن لإيران أن تفترض بأنهــا آمنة من هجوم 
عســكري، لكن عليهــا أن تقرأ جيــداً الخارطة 
السياســية أو تخمن متى ستلتئم هذه الفجوة 
وفي أي مرحلة ســتقرر فيها أوروبا أن ترى في 
خطوات إيران خرقاً جوهرياً للاتفاق النووي. 
هذا الخرق سيلزمها بفرض عقوبات خاصة بها 
أو التوجه إلــى مجلس الأمن من أجل الحصول 

على موافقة على عقوبات جديدة.
قــراءة الخارطة السياســية، خصوصاً منذ 
انتخاب ترامــب كرئيس، تصعب على إيران بل 
على العالم كله. يبدو أن إيران فوجئت من قوة 
تأثير العقوبات الأمريكيــة بعد اعتقادها بأنها 
تستطيع الاعتماد على زبائن النفط الكبار مثل 
الهند وكوريا الجنوبية واليابان والصين وعلى 

غضب أوروبا من الولايات المتحدة.
 الواقــع الاقتصادي الجديد لا يهز اســتقرار 
النظام، والدولــة لا توجد على شــفا الانهيار 
الاقتصادي. ولكــن طول النفس آخذ في القصر 
رغــم الأموال الطائلــة التي لا تــزال موجودة 

فــي صناديقها العالمية، وهــو يجبر إيران على 
تخطيــط خطواتها على المــدى القصير، عندما 

تقصر السلاميات أيضاً.
في الوقت نفســه، الخيارات الأمريكية غير 
مفرحــة، طالمــا أن ترامب يتمســك بالنصيحة 
التي تلقاها مــن الصحافيين فــي بيته، والتي 
تقــول إن خطــوة عســكرية يمكــن أن تكون 
كارثية للولايات المتحــدة. وطالما أن إيران غير 
مســتعدة لإجراء مفاوضات معه، فســيضطر 
إلى اســتخدام الخدمــات الأفضل أو الأســوأ 

لأوروبا وروســيا والصين مــن أجل فتح نافذة 
للمفاوضات السياسية التي يرغب بها. الخطوة 
المطلوبة هــي أن يحول ترامــب العقوبات إلى 
عملة مســاومة من أجل البدء فــي المفاوضات. 
وليس كأداة ضغط يســتخدمها من أجل تدمير 
الاتفاق النووي. هــذه عملية صعبة على البلع 
والهضــم في معــدة الرئيس، لكنهــا يمكن أن 
تجلب له النتائج المأمولة. هذه معادلة ستكون 
مختلفة فــي جوهرها عن المعادلــة التي كانت 
تقف في أساس المفاوضات على الاتفاق النووي 

الذي وافقت فيه إيران على رزمة تنازلات مقابل 
رفع العقوبات. الكل مقابل الكل.

الآن مطلــوب معادلة يمكن فيهــا للولايات 
المتحــدة أن تعــرض انســحاباً تدريجيــاً من 
العقوبات مقابل إنجــازات في المفاوضات دون 
المس بجوهر الاتفاق. أقــوال روحاني قد تدلل 
على أن إيران مستعدة لصيغة كهذه. والسؤال 

هو هل يوجد لها شريك أمريكي؟

 هآرتس 2019/7/8

في ظل مناورات طهران واستنفاد واشنطن لخياراتها

 إيران بطريقة السلامي... وترامب يحمل فأسه!

أرشيفية للرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي خلال مؤتمر صحافي امام مفاعل بوشهر النووي

يوسي احيمئير

■ ســاحة النقاش »المجتمع العربي في إســرائيل  ـ  بين 
الاندمــاج والاغتراب«، الــذي جرى في قاعــة جانبية في 
إطار مؤتمر هرتسيليا الأســبوع الماضي، اجتذب عدداً قليلًا 
من المســتمعين. هؤلاء  ـ  وأنا منهــم  ـ  تخلوا في الزمن ذاته 
تماماً، في قاعة المؤتمر العامة، عن خطابات وزير الخارجية 
اسرائيل كاتس، والوزير الســابق نفتالي بينيت، ورئيس 
منظومة الســايبر الوطنية يغئال اونا، ورجل من الخارجية 

الأمريكية جيمز جيفري.
وقــد تعاطى المتحدثــون باحترام مع الجمهــور القليل، 
وتداولــوا الحديث بالعبريــة الرائعة على مــدى أكثر من 

ساعتين.
تفضلوا للتعرف على المحامي د. مرســي أبو مخ. مشوق 
أن أعرف كم من قراء هذا المقال ســمعوا اســمه. أنا أيضاً لم 
أعرف عنه إلى أن سمعته في تلك الندوة. رجل القانون هذا 
الذي يكتب الآن كتاباً يقوم على أســاس رسالته للدكتوراه 
فــي جامعة حيفا وموضوعه تســوية النزاعــات، هو رجل 
بلدية باقة الغربية، زعيم جماهيري عربي، يقود منذ ثماني 
ســنوات مدينته إلى إنجازات معتبــرة في مجال التخطيط 

والتشغيل والصناعة.
ألقى كلمــة عن المجتمــع العربي، مثلما نحــن، الأغلبية 
اليهوديــة فــي الدولــة، وقــراء الصحــف، لا نعرفه على 
الإطــاق. »أنا فخور جــداً بأني فلســطيني مثلما أنا فخور 
بكونــي إســرائيلياً  ـ  تمامــاً مثــل يهود أمريــكا، ممن هم 
فخورون بيهوديتهم وبجنســيتهم«. وبقولــه هذا، هاجم: 

»زعامتنا تلحق بنا الضرر! فهي منقطعة عن الجيل الشــاب! 
سيستغرق سنوات حتى يصلح الضرر الذي ألحقته. نبحث 
عن زعامة أخرى، مستعدة للتعاون مع سلطات الدولة التي 

تطلب شيئاً واحداً  ـ  الاندماج«.
وعلى حد قوله، فإن التمثيل في الكنيســت اليوم لا يمثل 
إلا نحو 25 في المئة فقط من عمــوم الجمهور العربي. 51 في 
المئة من أصحاب حق الاقتراع لــم يخرجوا للتصويت في 9 
نيســان، لأنهم لم يجدوا لهم حزباً مناسباً، وهذا لا يدل على 
عدم ثقــة بالدولة. »10 فــي المئة فقط قاطعــوا الانتخابات 
بالطبع  أيديولوجية«، قال. وشــدد: »نتعــرض  لأســباب 
لكل مــا يحصل في العالم العربــي، ولكننا لا نتطرف، نحن 

معتدلون«.
وبعــد أن انتقد الزعامــة العربية التي، علــى حد قوله، 
لا تمثل أغلبية الجمهــور العربي، انتقل د. أبــو مخ لانتقاد 
الحكومة: »90 في المئة من العرب يسعون إلى الاندماج، ولكن 
الدولة لا تقبلهم. عليكم أن تفهموا بأن هناك شريكاً مستعداً 
للاندماج. نحن مجتمع يصرخ للمساعد وبلا شعارات. تدور 
فــي المجتمع العربي رحــى حرب أهليــة  ـ  1.600 قتلوا منذ 
2002، 40 في المئة، مــن أصحاب الألقاب الأكاديمية عاطلون 
عن العمل، 12 في المئة من الأطفال حتى سن 12 مدمنون على 

المخدرات. من يتحمل المسؤولية عن ذلك؟« سأل.
»الليكود قالوا: لا نريد العرب في الحكومة، العرب قالوا: 
لا نريد أن نكون في الحكومــة، وأعتقد أنه ينبغي للعرب أن 
يمثلوا في الحكومة«. وكما هو متوقع، لم يوفر ســوطه عن 
قانون القومية: »سيتسبب بالاغتراب بين المجتمع اليهودي 
والمجتمع العربي«. ومع ذلــك، يعرف د. أبو مخ كيف يمتدح 
أيضاً. »في الثماني ســنوات الأخيــرة حصلتُ من الحكومة 

لصالح باقة الغربية على دعم ســاهم فــي إحداث تغييرات 
بعيدة المدى«.

تفضلوا بالتعرف على المتحدثين الآخرين، الذين تحدثوا 
بروح مشــابهة. هكذا نايف أبو السويس، من الرملة، الذي 
أقام قائمة عربية ستتنافس في الانتخابات القادمة: »أغلبية 
عرب إســرائيل يريدون الشراكة في الدولة، يريدون تمثيل 
وزير عربي في الحكومة، ما يهمهم ليس المشكلة الفلسطينية 
بــل البنى التحتيــة والكهربــاء«. المربيــة د. داليا فضيلة 
تحدثت عن أزمة الزعامة في المجتمــع العربي: »لدينا كثرة 
من الزعامات، الدينية والسياســية، ولا توجد رؤيا واحدة. 
قنبلة موقوتة تتطور. الشــباب يجتذبون إلى أيديولوجيا 
متطرفة. لم نقرر بعد من نحن، وما الذي نفكر فيه عن كوننا 
أقلية في دولة أغلبية. لا يوجد لدينا مارتن لوثر كينغ خاص 

بنا، يعلن: »عندي حلم«!«.
إيمــان الصفدي، مراســلة صوت الجيش الإســرائيلي، 
ركزت أقوالها علــى قانون القومية: »أنا عربية درزية، وبعد 
قانون القومية أصبحت مشوشــة. فقد خلق صعوبة أخرى 
أمام الشباب للارتباط بالدولة«. أما المتطرفة بين المتحدثين 
فكانت المحامية ميســا غرابلي، من ســكان يافا: »حين أسير 
بالحجاب في الشارع، ينظرون الي وكأني جئت من المريخ. 
يجب الاعتراف بالمجتمع العربي كجماعة قومية. لسنا أقلية 

عربية، نحن جزء من مجتمع واسع«.
كان النقاش مشوقاً. سمعنا إسرائيليين بكل معنى الكلمة. 
ورغم الفكرة الخطيرة لـ »الجماعة القومية«، فقد طرحت في 
المركز متعدد المجالات نغمات عربية لا تتكرر كثيراً، غرســت 
إحساساً بالتفاؤل بأن شــيئاً ما إيجابياً يتطور مع ذلك في 
المجتمــع العربي الاســرائيلي، وليت ظنــي لا يخيب. كان 

خيراً ســماع الأقوال بشكل خاص في الأسبوع الذي صعدت 
فيه أصوات غضب من بين أوســاط أقلية أخرى، هي طائفة 
ســليلي إثيوبيا، التي عصفت بالأرواح في الدولة، وسمعت 
فيها هتافات خطيرة لمقاطعات متبادلــة بين مدينة العفولة 
وعرب المحيط. ما كان يمكن ألا أتفق مع ما أجملته من قول د. 

فضيلة: »يجب التوازن بين هويتنا القومية والحاجة إلى أن 
نكون جزءاً من دولة إسرائيل، بمعنى الاندماج في كل مجال 

ومجال. والأمر لا يمكن أن يتم إلا من خلال التعليم«.

معاريف 2019/7/8

تحت عنوان »المجتمع العربي في إسرائيل... بين الاندماج والاغتراب«

 مؤتمر هرتسليا: أصوات عربية تبحث عن هويتها وتمثيلها في الكنيست

ارشيفية لاعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي

غيورا آيلند 

استخلاصها  يمكن  دروس  أربعة    ■
من حملة الجرف الصامــد، التي بدأت 
بــدءاً  وذلك  ســنوات،  خمــس  قبــل 
بالمســتوى الاســتراتيجي، عبر الفهم 
بمســألة  الانشــغال  وحتى  العملــي، 

محددة مثل إعادة الجثامين. 
لــم تتغير السياســة الإســرائيلية 
بالنســبة لغزة في الســنوات الثماني 
قبل الجرف الصامد، ولا في الســنوات 
الخمس منذئذ أيضاً. يمكن أن نســمي 
هذا ببساطة »استمرار الوضع القائم«. 
والمعنــى هو طائــرات ورقيــة حارقة 
واستفزازات على طول الجدار كل يوم 
تقريباً، مــرة كل بضعة أشــهر »جولة 
عنيفة« مــن إطلاق مئــات الصواريخ 
ومقابلها هجمات لســاح الجو، ومرة 

كل بضع سنوات حملة كبرى. 
كشرّ  الغالب  في  الوضع  هذا  يعرض 
لا بد منــه، ولكن له علــى الأقل أربعة 
بدائل: احتــال قطاع غــزة في حملة 
كبرى بهدف تدميــر كل البنى التحتية 
للإرهاب وربما التســبب في إســقاط 
المفاوضات  واســتئناف  حماس؛  حكم 
السياســية مع أبو مازن بأمل أن يؤدي 
الفلسطينية  الســلطة  إعادة  إلى  الأمر 
إلى الحكم في غزة أيضاً؛ ومحاولة دق 
إســفين بين الســكان في غزة والحكم؛ 
والاعتــراف بأن غــزة ـ بحكــم الأمر 
ـ دولــة مســتقلة، ووفقاً لذلك  الواقع 
التوصل إلى تفاهمات مع الحكم هناك، 
تفاهمات أساسها وقف نار كامل مقابل 
البنى  الاعتراف بل والدعم فــي إعمار 
التحتية، مع حكومة حماس وليس من 
خلــف ظهرها. وبتقديــري، فإن حملة 
كبرى ليســت مجدية، بينما إمكانيات 
دق  أو  السياسية  المفاوضات  استئناف 
إســفين بين الســكان في غزة والحكم 
بين  التشبيه  إذن  يتبقى  ممكنة.  ليست 

الوضع القائــم والاعتراف بغزة كدولة 
مســتقلة. والآن، بعد خمس ســنوات 
من الجرف الصامد حان الوقت لإجراء 

بحث في الاستراتيجية الصحيحة.
الحملات  بعــد  ذلــك،  إلى  إضافــة 
الثلاث الكبرى في غــزة، يمكن توزيع 
أنواع الحمــات إلى نوعــن: حملات 
غايتها التحســن الدراماتيكي للوضع 
مقابل حملات غايتهــا بالإجمال إعادة 
الوضــع  ـ  أي الهدوء النســبي  ـ  إلى 

سابق عهده.
سواء  معني،  إسرائيل  في  الجمهور   
بالنســبة للبنــان أم لغــزة، بإنجــاز 
انتصار  تحقيق  أي  الأولــى،  الإمكانية 
ســاحق على العدو، ولكنه مستعد لأن 
يدفــع الثمــن للطريق الثاني. لشــدة 
الدمج ليس ممكناً، ومن  الأســف، هذا 

الأجدى لنا أن نسلم بذلك.

درس آخر يتعلق بالفرضية المغلوطة 
التي تجذرت بأن حملة برية ناجعة في 
غزة ستســتوجب احتلال القطاع كله. 
عملياً، يبدو أن هنــاك بين الإمكانيتين 
المتطرفتين، »القتال من الجهة الأخرى« 
أو الاحتلال الكامــل للقطاع، إمكانيات 
جهد  بحشد  تســمح  أخرى  عســكرية 
بري ضد مراكز القوة للعدو، ودون أن 
إلى كل  تكون حاجة للدخول جســدياً 

حي وزقاق.
بالموضوع  يتعلــق  الأخير  الــدرس 
اورون  الجنديــن  لجثمانــي  الأليــم 
شــاؤول وهــدار غولــدن. فعلى مدى 
عشــرات الســنين كــررت إســرائيل 
الخطأ ووافقــت على أن موضوع تبادل 
الســجناء يتم على نحو  أو  الأســرى 
التســوية.  مواضيع  باقي  عن  منفصل 
هذا خطأ. فلأنه سيكون لأعدائنا، حزب 

الله أو حمــاس، فهذا الموضــوع دوماً 
رافعة كبــرى، وبالتالي يجب أن يربط 

بمواضيع أخرى.
 هكــذا مثلًا، فــي نهايــة الرصاص 
المصبــوب فــي 2009 كان من الســليم 
الاستجابة للضغط الدولي لفتح المعابر 
كجزء  فقط  الإنســانية«،  »للأغــراض 
من اتفاق إنســاني كامل يتضمن إعادة 
جلعاد شــاليط مقابل عــدد معقول من 

المخربين.
ولكن في إسرائيل، ما العمل، العرف 
هو جمع الكابينــت في بحث عاجل في 
الوقــت الذي يبدأ فيــه التصعيد حول 
غزة، بدلًا من البحث في هذه المواضيع 
المبدئيــة الآن، ثــم اتخاذ قــرارات في 

السياسة لا تكون تحت النار.

يديعوت 2019/7/8

بعد مرور 5 سنوات على »الجرف الصامد«

 لماذا يجب الاعتراف بحكومة حماس في غزة؟
رفيف دروكر

■ المشــتريات الجديدة لحــزب اهود 
يفعات  البروفيســورة  أجرت  فقد  باراك، 
مع  مقابلــة  الأســبوع،  نهايــة  بيتــون، 
»غلوبــاس« قالــت فيهــا: »في الســاعة 
الواحــدة إلا ربعــاً ليــاً أرســلت إلــى 
بــاراك مقالًا لأحــد أصدقائــي الجيدين، 
البروفيســور نســيم مزراحي. وبعد 45 
دقيقة كان ينتظرني عبر البريد الإلكتروني 
رد مدهش مع تحليــل للمقال، وإحالة إلى 
مفكرين آخرين وإشــارة إلــيّ كمن عليها 
الآن أن تقوم وتفعل شــيئاً وترتبط به... 
كان هذا مدهشــاً من ناحية فكرية ومثيراً 

للانفعال على المستوى الشخصي«.
كل من يعرف باراك سيضحك بالتأكيد. 
قبل نحو عشــرين ســنة قرأ باراك كتاب 
»يوليست« في يومين تقريباً وقدم تحليلًا 
رائعاً للكتاب الذي يحتاج أشخاص أذكياء 
عاديون إلى أشهر لفهمه. هذه خدعة قديمة 
البروفيســورة  دائماً.  خدعــه  وهذه  له، 
بيتون تعــرف الألاعيب، لكنها تحتاج إلى 
تبرير للحوارات السياسية التي قامت بها 

في الأشهر الأخيرة.
عضو آخر في »إســرائيل ديمقراطية«، 
الملياردير كوبي رختــر، أجري مقابلة مع 
»كلكليســت« قال فيها: »يقولون إنه يأخذ 
أشــخاصاً ويرميهم جانب الطريق، لكني 
لست النموذج الذي يرمى جانب الطريق. 
لا أحد يتجرأ علــى القيام بذلك. أعتقد أنه 
يقــدر التفكير الأمنــي ومعرفتي بالصحة 
والاقتصاد. أسأله وسيقول لك إنني لست 
بأقل منــه... وكذلك يفعل بيتــون ويئير 
غولان، وهما شخصان مفكران مجتهدان. 
هذا طاقــم يجبر باراك على العمل بصورة 
تشــاركية، وهو يعرف أن هناك أشخاصاً 

يفهمون أكثر منه في مواضيع معينة«.
 ليكن واضحاً: أنا أفضل باراك على أي 
واحد فــي رباعية أزرق أبيــض، بالتأكيد 
على بني غانتس. بــاراك له تجربة أكبر، 
أكثر حدة، أكثر قسوة، لن يتردد في رميه 
على جانب الشــارع. لقد رمــى مقربين له 
دون أن يتراجــع. وهو لا يتخــذ قرارات 

ضمن طاقــم. إذا قال له بــاراك إنه يفهم 
)ليــس أقل منه( ســيظهر تلــك القدرات 
المدهشــة التي لباراك كي يمــزح أيضاً مع 

أشخاص رائعين مثل رختر.
»إســرائيل  لـ  الأولى  الخطــوات  منذ   
ديمقراطيــة« كان علــى رختــر أن يفهم 
كيف يبدو هذا. قــرر باراك إطلاق الحزب 
بإشعار مدته ساعتان، بدون اسم وبدون 
شــعار. وفي غضون أيام تمكن بالفعل من 
الانفصال مع قائد الحزب. وبعد ذلك أعلن 
عن تعديل لقانون التجنيد، الذي سيصعب 
على تشكيل ائتلاف مع افيغدور ليبرمان، 
وأطلقه بشــكل متعمد في يوم الانتخابات 
التمهيدية لحزب العمل. وشكل فريق عمل 
جماعــي، وأحضر إلى المؤتمــر الصحافي 
الحزب،  إلى  انضمتــا  جديدتين  عضوتين 

ولم يسمح لهما بالتحدث.
أمورهم مــع باراك خلال  من يتدبرون 
ســنوات هم الذين يعرفون كيفية معايرة 
توقعاته، ولا يذهبون بعيداً ولا يتخيلون 
وجود حساسية اجتماعية لديه أو قرارات 
ضمن طاقــم. وهم يعرفون أنه شــخص 
له دور فعال في علاقاتــه مع الناس، وأن 
زعامته مرتبطة بهذه القســوة، ويعرفون 
قدرته على التنكر في لحظة للمبادئ التي 
دعــا إليها حتى قبل ثانية، وللأشــخاص 

الذين ضحوا من أجله.
الاســتطلاعات الأخيرة تظهر أن باراك 
في مشــكلة. بعــد كل الســحر، والجمل 
الرائعة والخطابات الحادة، تراه يتأرجح 
بين نســبة الحسم وســتة مقاعد  ـ  أرقام 
تحول خطته السياســية إلــى غير ممكنة 
تقريباً. أصلًا، نيتسان هوروفيتس وعمير 
بيرتس لم يريــدا قبول وجوده على رأس 
الأمر  تحته.  حزبيهمــا  وتوحيد  القائمــة 
الأكثر معقولية أن حــزب ميرتس وحزب 
العمل ســيتحدان من أجــل الانتخابات. 
باراك  ســيجتازان  الاســتطلاعات  فــي 
بسهولة، وعندها ســتبدأ الضغوط عليه 
كي يتنازل، فقــد دعا كل الآخرين لفعل كل 
ما في استطاعتهم من أجل إسقاط بنيامين 

نتنياهو.
هل يريــد أن يكــون الشــخص الذي 
يعــرض للخطر الـ 100 ألــف صوت التي 
يمكــن أن تخلق الفــرق بــن نهاية حكم 
نتنياهو وحكومة نتنياهو  ـ  سموتريتش  
ـ  درعي. من غير المعروف ما الذي سيقرره 
باراك فــي هــذا الســيناريو. لكني على 
استعداد لتخمين مســتوى التعاون الذي 
سيحظى به يئير غولان ودختر من باراك.

 هآرتس 2019/7/8

دعاها لإسقاط نتنياهو ولجم فارق الأصوات 

باراك... بين صراع الأحزاب وخطته المستحيلة

ايهود باراك خلال مؤتمر صحافي

ارشيفية لعملية »الجرف الصامد«
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سلافة الماغوط ٭

رئتاهــا مملوءتــان حباً ممزوجــاً بالهواء 
الطلــق، هــواء الجبــال والأفــق والبســاتين 
والحقــول الخضــراء. تحكي عن حــق المرأة 
بالحــب النبيــل والعلاقة بين الرجــل والمرأة 
المثاليــة والراقية، عن حق حب بنات المدارس 
البريء. عن المــرأة الناضجة التي المفتاح إلى 
قلبهــا احترامهــا ومعاملتها كأنثى شــفافة. 

أغانٍ كلاسيكية لكن بأفكار كلماتها ثورية. 

بعد ميتافيزيقي

ثورة في الحب على المفاهيم الشرقية التي 
تحوّل الحب من حرية إلى عبودية. لذلك هي 
أعطــت الأغنيــة الشــرقية بعــداً ميتافيزيقياً 
روحانيــاً كنائســياً ملائكيــاً، ســواء غنــت 
بالفصحــى أو باللهجــة اللبنانيــة هي عربية 

وكونية.
 أعتقــد انــه حتى لــو اســتمع لهــا أحد لا 
يتكلــم العربيــة لاســتهوته طبقــات صوتها 
لا  الــذي  الموســيقي  صوتهــا  الفردوســية. 
اســتعلاء فيــه ولا هو تواضع، إنمــا محاكاة 
الذات للمجتمع والمرأة للرجل والكائن للكون. 
ناهيك أن أغانيها السياسية والوطنية بمثابة 

رسالة لشعبها أن حدوده تمتد وبإصرار من 
المحيط إلى الخليج ورســالتها مقدســة لأنها 
تعبّــر عنها بفنهــا الــذي أتقنته وتبــدع فيه. 
فالفن عندها رســالة وليس مهنة. وإن كانت 
أفكارهــا في السياســة ليســت صحيحة إلا 
أنها وطنية بامتيــاز ومخلصة لوطنها وتفكر 
بهم الوطن العربي وتتحمس له ودائماً تقدم 
له جديدها الذي يضيف لها وله، إنها الراقية 

ماجدة الرومي.

أجواء رومانسية

الموســيقى التصويرية للأغنيــة وإن كانت 
بأجــواء أجنبيــة إلا أنهــا أجواء رومانســية 
تنسجم مع نفســية المرأة الحالمة التي تعيش 
حالــة حــب هادئــة، والمناظــر الخلابــة هذه 
تهــدئ الأعصــاب وتدعــو إلى الاســترخاء 
والاستســام إلــى أحضــان الطبيعــة وكأن 
الانســان المتجول فيها كائنــاً مثل الأقحوانة 
أو الفراشة أو الدوري أو الكناري. يتنقل من 
غصن إلى غصــن ويجمّل الطبيعــة ويزيدها 

أنساً وألفة وطمأنينة. 
لذلك ماجدة الرومي باختياراتها الصائبة 
كســبت قلوب محبيهــا، ومكّنتها مــن كتابة 
اســمها بجدارة في ســجل المبدعــن العرب. 

واختــارت لنفســها خطاً فــي الفــن عبّر عن 
حقيقــة داخلها، خطاً ملتزمــاً فكرياً يخاطب 
العقــل والقلب، حتى شــكّل لونــاً خاصاً بها 
فــي الفن الراقي الذي يســمو بالــذوق العام 
ويجعلــك تشــعر أنه من هــذا النــوع الذي لا 
يمكنــك أن تصل إليه أو تلمســه إلا إذا تأملت 
فيه وفهمتــه. ليس هو معقــداً وعويصاً على 
الفهم، إنما مــن كثرة ما هو بســيط وواضح 
قــد تتجاهلــه. هــذا البســيط والواضــح هو 
الشــفافية الأنثويــة التــي لا يمكــن أن تكون 
صارخــة أو عنيفــة إنمــا هــي فــي الأغانــي 
على الأقل ولحظــة تكثف المشــاعر نبرة رقة 

ومرونة وبوح وتسليم الروح إلى جماحها.
ماجدة الرومــي عندما تقف على المســرح 
لتغني، كأنهــا تقف خلف المنبر لتعلن شــيئاً 
ما يشــغل تفكيرها، ولا تغني ولا تستعرض 
طبقات صوتهــا بقدر ما تريد أن تســتخدمه 
لتوصل فكرة حساســة بالنسبة لها تريد أن 
تســمع صداها. تغنــي الشــعر وبالفصحى 
وعن الحب والسياســة لأنها إمــرأة ووطنية 
ولهــا رأي وموقــف وتريد أن يكــون صوتها 
مســموعا، فيه تضامــن فيه رغبــة بالحياة، 
وعزيمة من يريد أن يبــدأ من جديد، ويجرب 
افكاراً وأساليب فنية غير مطروقة، ويستمتع 
باكتشــاف نتائج بحثه وجرأتــه، وما الفنان 

إلا النبع من العطاء وطــرق الأبواب الجديدة 
والســعي للتحديث ومفاجأة النــاس بإنتاج 
مثيــر للجــدل او إضافة طوبى جديــدة تزيد 
إرث الفنــان قيمــة وأهميــة في ذاكــرة الأمة 

الثقافية.

ملامسة الروح

إنها الراهبة التي تسكن في الدير وجعلت 
حول نفسها هالة تستحقها، هالة استمدتها 
مــن انتقاءاتهــا التي حرصت علــى أن تكون 
ملامســة للروح، تقرع بها أجراس الكنائس، 
أجــراس الأعيــاد أجــراس المحبــة أجــراس 
الأخوة أجــراس التســامح أجــراس المغفرة 
أجراس البشــائر، ما قرّب الفــن من الألوهية 
إن لــم ننكر أن هناك شــراكة دائمــة بينهما، 
والواحــد يدافــع عــن الآخــر، لســبب واحد 
فقــط، انهما كليهمــا يبعثان علــى الطمأنينة 
والســكينة وينقيــان الــروح مــن شــوائبها 

ويرفعان من شأنها إلى مرتبة السماء
أليســت هذه هي وظيفة الفــن. أن يخطفنا 
بملء إرادتنــا من محيطنا إلى عالم افتراضي 

نتمنى أن نبقى فيه؟

٭ كاتبة من سوريا

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: مغفرتك... جدتي

ماجدة الرومي: الفن رسالة وليس مهنة

مجتمعات البوادي
 

في مجتمعــات البوادي والأرياف الفقيــرة حيث ترغم المرأة 
على التعــدد وقبولها برجل ولو كان دميمــا، فإن خيرت كانت 

كرهته، لكن فقط لأنها فقيرة عليها بالقبول. أراها أنا جريمة.

عبد الكريم البيضاوي

النخبة المثقفة
تُشــكر الكاتبة على إثارتهــا هكذا مواضيع هامــة جداً، لكن 
للأســف إن بعــض النخبــة المثقفــة لا تناقــش هــذه القضايــا 
بحيادية وبأســلوب علمي شفاف. بل البعض ينظر لكل قضية 
وفق أهوائه وأحقاده ونوازعه وكأنه طفل لم يبلغ ســن الرشد 
بعد. قضية ظلم المرأة هي قضية عالمية، إن المرأة المظلومة تنجب 
وتربــي رجلا مشــوها تربوياً أو تنجب امرأة مشــوهة تربوياً، 
وبالتالي هناك رجل هو ضحية امرأة غير ســوية، وهناك امرأة 

ضحية رجل غير سوي.
 وبالتالــي لا يمكــن إنقــاذ المــرأة من خــال تحميــل الرجل 
المســؤولية ومطالبتــه بإنصاف المرأة وكأنه هــو مخلوق ملاك 
خُلــق في الســماء ونزل إلــى الأرض لينصــف المــرأة. كما أن 
هنــاك زوجــة ابتلت بــزوج أحمق، ومــن حقهــا أن تطلقه، فإن 

هنــاك زوجا ابتلــى بزوجة متخلفة ولا تؤمن له ســعادته ومن 
حقه أن يطلقها. الإصطفاف خلــف الرجل دائماً أو خلف المرأة 
دائماً هو تخلف بعينه، وهو ظلم للمرأة وللرجل على حد سواء. 
نحن في مجتمع مريض لا يتقبــل موضوع الطلاق، وكأن الذي 
يريد الطلاق هو مجرم، بينما دينياً وأخلاقياً، إن الطلاق شــيء 

طبيعي إذا ما شعر أي من الطرفين أنه غير سعيد.
 هــل المــرأة أو الرجل ملــزم أن يضحي بحياتــه ويعيش في 
ســجن مع الآخر الذي لا ينسجم معه أو معها؟ أي منطق أخرق 

هذا. كفى بكاء ونحيباً على طلاق أي من الطرفين. 
من يتباكى علــى امرأة مطلقة عليه أن يقــدم لها راتب تعيش 
منــه بدلًا مــن أن يطالــب طليقها بالإلتــزام بها وكأنــه جمعية 
خيريــة. ليس هناك زواج أبدي. إن عدم اســتقلالية المرأة مادياً 
هو الذي يقصم ظهرها ويجعلها عرضة لنهش لحمها حتى في 

الغرب. 
محمد المليص

سيوف النور
يجب أن نرفع ســيوف النور والعقل لنقطــع أوصال الظلام 
وننيــر الزوايا العتمة في ثقافتنا وفــي تاريخنا والذي يصوره 
لنا البعض على أنه نور على نور وأننا نعيش في الجنة ونحن لا 
نعلم... ويجب أن نعد كل القوة وكل الشجاعة لا للترهيب ولكن 

لفتح العقول ونشر القيم الإنسانية... 
معركتنــا القيميــة هي معركــة شــريفة لأنها معركــة العدل 
والمســاواة والمواطنــة والاحتــرام وتحريــر الفرد من ســطوة 
الجماعة وتحرير العقل من ســطوة القوالب الجاهزة والمحنطة 
منــذ قرون وتحرير القلــب من الكراهية... وتحريــر العقول من 
النفــاق الذي نعيــش... وتحريــر الأنثى مــن ســطوة الذكورة 
وتحريــر الأنثى من الســجن الفكــري والثقافــي الذي وضعت 
فيــه وجعلهــا تقبــل أن تكــون مكملة وتابعــة لتكــون مواطنة 
قــولا وفعــا... فقط أذكــر أن منع التعــدد قانونــا ممكن وفي 
تونــس التعدد ممنوع منــذ 1956 وهذا دخل فــي ثقافتنا... كل 
شــيء ممكن اذا توفرت الإرادة السياســية وبعد النظر والعقل 

المستنير... معركة لذيذة فعلا... 
تونس الفتاة

 قواعد أخلاقية
 نحن مســلمون وديننا حدد العلاقة بين الرجل والمرأة حتى 

الزواج من اكثر من امرأة له شروط.
المشــكلة هنــا أن الكثير من مثقفــي العرب المغتربــن تأثروا 
بثقافة الغرب حتى أعمت أبصارهم وأصبح قســم منهم حاقداً 
على الدين الإســامي لأنــه وضع له قواعــد أخلاقية تمنعه من 
الزنا الذي يراه مســتباحاً في الغــرب ولهذا نرى أغلب كتابات 

هؤلاء حول المرأة والجنس وفــي الحقيقة هذا الأمر هو المدخل 
الوحيــد الــذي يحــاول الحلــف الصهيونــي اختــراق المجتمع 
الإســامي من خلاله نحن لــن نرضى أن تكــون زوجاتنا فقط 

لإمتاعنا جنسيا بل أن تكون شريكة حياتنا.
محمد السوري

هموم النساء
»لا قانــون أخلاقيا يشــفع هذا القدر من الأنانية، ولا شــيء 

يغسل هذا الكمّ من الخيانة«!. 
نحن أمام نظرية جديدة فــي العلاقات الزوجية تجعل زواج 
الرجــل امرأة أخــرى أنانيــة وخيانة! مــن المؤكــد أن المفكرين 
المعاصرين المستنيرين تشغلهم هموم النساء اللاتي بلغن سن 
اليأس، واســتغنين عن أزواجهن، ويقررون أن الرجال الملاعين 
ينبغــي إعدامهــن لأن الزواج من امرأة أخــرى أو ثالثة أو رابعة 
عمل لا يجوز، وعلى كل رجل أن يبحث عن امرأة ســرية بدلا من 

الحلال الذي يزعج السيدات اليائسات! ما رأيكم أو رأيكن؟ 
والمناشــير  العســاكر  يقتلهــم  الذيــن  رجالنــا  أن  يبــدو 
الســجون  فــي  يغتصــن  اللاتــي  ونســاءنا  ويســجنونهم، 
والمعتقــات، يســتحقون المــوت والعار لأنهــم خالفــوا تقاليد 

الزواج الكاثوليكي بواحدة! 
علي

مقال علي الصالح:
»الفلسطينيون شعب منبعه القذارة والانحلال«! 

مزبلة التاريخ
شــكرا لهذه الجرأة في الكتابة خاصة عن الموجهين من الثلاثي 
ســعودية-إمارات-بحرين الذيــن ينقلــون وجهــات وكلمات 
أسيادهم من دون اســتحياء والذين هم وأسيادهم دخلوا مزبلة 

التاريخ من أوسع أبوابها، شعوبهم سوف تحاسبهم.

زياد سمودي

عبيد السلطة..
الحريــة والكرامــة لا يعرفهما العبيــد... عبيد المــال... عبيد 
السلطة.. إذا كان الشعب الفلســطيني كما يذكر هؤلاء... فما هي 
الحرية وما هي الكرامة من وجهة نظرهم... الحشــرة قد تلســع 

جوادا أصيلا لكنها تبقى حشرة ويبقى الجواد أصيلا... 

احمد فلسطين

 المرتزقة والمنافقون
هؤلاء المرتزقة والمنافقون لا يمثلون بأي حال شعوب الجزيرة 
العربية الأحرار فمــن واجبنا أن نقف معهم لتحريرهم من الطغاة 
الذين يحكمونهم.. فهم والله في حاجة لنا وفي حاجة الدعاء لهم. 

محمود عبد الغفور السيد

 حماية حقول النفط
هؤلاء أصبحوا مســخرة ليس فقط لشــعوب العالم بل حتى 
للشــعوب العربية والإســامية وهم يعرفون ذلك ولهذا خرجوا 
من جلدهم الذي كانوا يتســترون بالدين الإســامي خلفه اليوم 
اظهروا حقيقتهم اللتي كانت كل الشــعوب العربيــة تعرفها فهم 
عملاء وأدوات للغرب وأمريكا ومهمتهم الوحيدة هي حماية حقول 
النفط لكي يستمر تدفقه إلى امريكا وأوروبا لينتعش اقتصاد هذه 
الدول بينا ينهار اقتصاد هؤلاء المجرمين عند اصغر هزة في أسعار 
النفط هؤلا كانوا ولايزالون عبيد ولن يصبحوا أســياداً حتى ولو 
ملكوا خزائن قارون ولهذا تراهم يرتجفون بعد كل درونة يرسلها 
الحوثيين لهم وقد سخر منهم أمريكي عندما قال احد حلفائنا أطلق 

صاروخا ثمنه مليونا دولار لإسقاط درونة ثمنها 200 دولار

محمد السوري

 عدو حاقد
لماذا يصرون على تبرير خياناتهم وانبطاحهم لإسرائيل باتهام 

الفلسطيني بالتقصير والشر! ماذا فعل لكم الشعب الفلسطيني!
قــاوم فــي ال48 بما لديه مــن ذخيرة وحين نضبــت ذخيرته 
اســتنجد بكم فلم تسعفوه فقتل ! انطلق بثلاث انتفاضات شعبيه 
واجه فيها ترســانة اكبــر عدو حاقد ومدجج في الســاح وحده 
وبقي يقدم الجرحى والشــهداء والمعتقلين وحدة ولم يتذمر ولم 
يشــكو الا لله !! بل على العكس ظل يقاسم الشعوب العربية رغم 
التقصير واقصد التقصير النظامي الاخوة واللحمة ومد جســور 
الود ولم ينقلــب يوما رغم الجــراح !! انهن يســوقون المبررات 
بهجومهم على الفلسطيني ووصفة بابشع العبارات المحرمة عرفيا 
ودينيا ليوغوا لانفسهم عذرا حين يلقون انفسهم بحضن اسرئيل 

بلا وجل ولا حياء.
الشعب السعودي بريء منهم وهم اشقاؤنا واخوتنا وان شاء 

الله ياتي اليوم الذي تتخلص فيه الأمة من الأقزام القذره.

اسماعيل

تعقيبات
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د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

مستقبل الفصائل المسلحة في العراق بيد من؟
في الأول من الشــهر الجــاري أصدرت 
الســلطات العراقيــة قــرارا بإغــاق مقار 
ميليشــيات الحشــد الشــعبي، التي تعمل 
خــارج إطــار القوات المســلحة في المــدن العراقيــة. وقد منحت 
التعليمات الصادرة المجاميع المســلحة فترة ثلاثين يوما لتنفيذ 
القرار، والانضمام ضمن هيئة الحشــد الشــعبي التابع لرئيس 
الوزراء، التي تشــكلت بعد تشريع برلماني بضم الميليشيات إلى 

الجيش العراقي في عام 2016.
والحشــد الشــعبي هــو عناصــر مســلحة انبثقــت بفتــوى 
الجهاد الكفائي التي أعلنها مرجع الشــيعة الاعلى، بعد سقوط 
ثلث مســاحة العــراق بيد عناصــر تنظيم »الدولــة« في يونيو/
حزيــران عــام 2014. لكــن أغلب قيــادات ورموز هذا التشــكيل 
كانت أصلا موجودة في المشهد السياسي قبل الفتوى، ولديها 
فصائل مســلحة تمارس الترهيب والابتــزاز، إضافة إلى العمل 

السياسي. 
وعندمــا يتم الحديــث عن هذه الهيئة فلا يعني ذلك تشــكيلا 
مسلحا تتوفر فيه وحدة البناء والتوجه والولاء والحاضنة، بل 
حتى الاتجاه العقائدي فيه اختلاف بين الفصائل المنظوية فيه. 
فهنالك من يؤمــن بولاية الفقيه ويُقلّد المرشــد الأعلى الإيراني، 
وآخــرون لا يؤمنون بهــا ويُقلّدون مراجع دينية أخرى، ســواء 
فــي إيــران أو من داخل العــراق. ولأن صانع القرار السياســي 
الإيرانــي اعتقــد أن ســيطرة تنظيــم »الدولــة« على مســاحات 
شاسعة من العراق الهدف منه إسقاط النظام السياسي القائم 
في بغداد، وبالتالي ســحب ورقة مهمة من يده في المســاومات 
الجارية في المنطقة. وعليه فإنه حشّــد كل إمكاناته السياســية 
والعســكرية والخبراتية في هذا التشكيل الجديد، كي يدافع به 
عن نفســه، بل إنه قام بتصدير الكثير من الفصائل المنظوية فيه 
إلى ســوريا لتثبيت وجوده بهم على الارض السورية. إذن نحن 
أمام فصائل مســلحة هي المحركات الرئيســية للنفوذ الإيراني 
في العراق والمنطقة. آخذين بنظر الاعتبار أن الرئيسية منها هي 

في الاصل تشكلت وتدربت وتســلحت في إيران، بل حتى إنها 
قاتلت العراقيين إلى جانب الجيش الايراني أثناء حرب الثماني 

سنوات من القرن الماضي.
إن الإشكالية الكبرى في العراق ليست بإصدار القرارات، بل 
بالقدرة على تنفيذها وجعلهــا أمرا واقعا. وفعل ذلك ليس أمرا 
يســهل القيام به في واقع سياســي معقد تتشابك فيه المصالح 
الدوليــة والإقليمية، في ظل انعدام تــام للرؤية الوطنية المحددة 
للمحرمــات التي تمــس المصالح العراقية. فالحقائق الملموســة 
تشــير إلى وجــود فاعل أساســي علــى الأرض العراقية، بينما 
الفاعل الذي يريد أن يشــكل الدولة العراقية بكل ما يعنيه معنى 
الدولة غير موجود، لذلك رأينا عندما أنذر رئيس الوزراء الحالي 
عــادل عبد المهــدي الميليشــيات المســلحة في الشــهر الماضي، 
وحذرها من القيام بعمليات مســلحة، قــد واجهت إنذاره بتحد 
ســافر، وقامت بإطــاق صواريخ علــى مواقع فــي محافظتي 
الموصــل والبصــرة، بعد يــوم واحد مــن بيانه. وعندمــا أمرها 
بالخروج مــن الموصل وســهل نينوى فــي مايو/آيــار الماضي 

رفضت الامتثال لأوامره علنا. 
هذه الإشــكالية تشــير وبوضوح تام إلى أن هنالك هشاشة 
سياســية في معنــى وماهيــة المناصب فــي الســلطة العراقية 
الحالية. كما أن هنالك فراغا سلطويا كبيرا نتيجة حالة الصراع 
المســتديمة القائمة في الواقع السياسي، فكانت فرصة سانحة 
لقوى الفوضى أن تســتغله، لذلك بقي شعار حصر السلاح بيد 
الدولة مجرد لافتــة رفعتها كل الحكومات المتعاقبة، بينما عجز 
الجميــع عــن أن يجعلوا من هذا الشــعار واقعا ملموســا. يقول 
عالم الاجتماع الألمانــي ماكس فيبر بوجوب توفر عنصرين كي 
نصــف الكيان بأنه دولة. الأول أن يكون هو محتكرا اســتخدام 
القــوة. وثانيــا أن يكون هذا الاســتخدام شــرعيا. والشــرعية 
هنــا تأتي من إقنــاع الدولة مواطنيها بأنهــا دولتهم كي تفرض 
القانون. كما أن شــرعية الدولة من شــرعية النظام السياســي 
القائــم فيهــا. ولو طبقنــا هذا القانون السياســي علــى العراق 

نجــد بــأن عناصــر الدولة غيــر موجودة فيــه، كما أن شــرعية 
النظام السياســي القائم حاليا غير مُتفــق عليها، وبالتالي فإن 
شــرعية الدولة هي كذلك. هذا المســرح السياســي بهذا الشكل 
والمواصفات يكون مرتعا خصبا لقوى اللادولة، لذلك تشــكلت 

فصائل الحشد الشعبي بفتوى من خارج إطار الدولة. 

وعندما يأتي التبرير بأن الجيش والأجهزة الشــرطية أثبتت 
فشلها في التصدي أثناء سقوط ثلث مساحة العراق، وبالتالي 
لا بــد مــن إنشــاء قــوى موازية مــن خــارج الهياكل الرســمية 
المتعــارف عليهــا، هــو إقــرار واضــح بعــدم وجود دولــة، لأن 
الســياقات العسكرية في الدولة الحقيقية تقضي بإعادة هيكلة 
الوحدات العســكرية المهزومة وليس تشــكيل قوى موازية. إن 
إصدار القرارات بضرورة انضواء كل الفصائل المســلحة تحت 
هيئة الحشــد الشــعبي، غير كاف إن لم يكــن قرارها وحركتها 
وتصوراتهــا منطلقــة مــن المصلحــة الوطنيــة وبقــرار عراقــي 
خالص. ومن قال إن قانون إنشــاء هيئة الحشــد الشــعبي هو 

نفسه قانوني. من وجهة نظر قانونية ثابتة أن كل جهة مسلحة 
هي ميليشــيا، وإن تم تقنينها بقانون، حينئذ ســيكون القانون 
متأخــرا عنها وهــي متقدمة عليه. بمعنى إنهــا هي التي صنعت 
القانون على مقاسها. وكيف يمكن أن تنصاع للقانون وتخضع 
للدولة التي لا ترتبط بها لا عقائديا ولا تدريبيا ولا تسليحيا ولا 
من حيث النشــأة والتكوين؟ أمــا إذا كان الموضوع مجرد حركة 
مسرحية لارضاء الجانب الامريكي الذي ضغط للحد من نشاط 
الميليشــيات، وإنه جــزء من اســتحقاقات المواجهــة الامريكية 

الايرانية الاخيرة، فهو رهان خاسر.
إن الفاعــل الايرانــي الذي يعيــش ظروفا صعبــة على كافة 
الأصعــدة، التــي يمكن تلمســها مــن كثــرة الصــراخ والتهديد 
اليومي من كل المستويات السياسية، لن يسمح لأي كان، سواء 
كانوا أحزابا أو شخصيات محســوبة على الإسلام السياسي 
الشــيعي أو غيرهــم، أن يتعاملــوا مــع أذرعــه المســلحة وفــق 
مقتضيات التناغم بين المصلحــة العراقية والمصلحة الأمريكية. 
فالمرحلة الحالية بالنســبة له تتطلب التلاعب بسيناريو الصراع 
مــع الولايات المتحــدة بالقــوى المســلحة الهجينــة، لأن القوى 
المســلحة النظامية تجر إلى حرب لا يريدها هو ويعرف نتائجها 

الكارثية عليه. 
ومــع ذلك يبقى صانع القرار السياســي فــي طهران مطمئنا 
علــى أذرعه، لأنــه يعرف أن إصــدار القرارات شــيء وتطبيقها 
على أرض الواقع شــيء آخر. فإجبار الميليشيات المسلحة على 
الانصياع للاوامر الصادرة من السلطات المحلية، يتطلب وجود 
قطاع أمنــي وطني تابع للدولــة حصرا، وكذلــك وجود إجماع 
من القوى السياســية الفاعلــة، ولأن هذيــن العنصرين غائبين 
تماما في الحالة العراقية، لذا فإن أســتمرار انفراد الميليشــيات 
بقراراتها من حيث تحديد من هو العدو ومن هو الصديق، وأين 

تكون ساحة القتال وحدود السلام، ستبقى حالة مستديمة.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

صوت فلسطين 
ما زال مسموعا

المســاعي  رغــم 
والأمريكيــة  الإســرائيلية 
المدعومة مــن بعض الأنظمة 
العربيــة، لتذويــب القضية 
صوت  أن  إلا  الفلســطينية، 
فلســطين لا يزال مســموعاً 
وعلى  العالــم،  فــي  وعالياً 
الرغم من محاولات »التكريه 

والتحريض« التي تمارســها جيــوش إلكترونية 
على الإنترنت، إلا أن فلسطين لا تزال قضية العرب 
المركزيــة، أينما كانوا ولــكل مناصري الحرية في 

العالم. 
وبطبيعــة الحــال يُــدرك غالبية العــرب أن 
حملــة »التكريه والشــيطنة« التــي يتعرض لها 
الفلســطينيون، إنما تهــدف لتبرير ارتماء بعض 
الأنظمة العربية في الحضن الإســرائيلي، وتبرير 
التطبيع بين تــل أبيب وبعــض العواصم التي لا 
تقيــم علاقات علنية مــع إســرائيل، وصولًا إلى 
تجاوز القضية الفلســطينية ونسيان الماضي. أما 
لماذا ترتمي هــذه العواصم العربيــة في الحضن 
الإســرائيلي وتريــد إقامة علاقــات كاملة مع تل 
أبيب، فــأن الأنظمة التي تحكم تفتقد للشــرعية 
الداخلية، وعليه فإنهــا تريد الدعم الخارجي من 
الإســرائيليين والأمريكيــن وغيرهــم للبقاء في 

السلطة. 
وعلى الرغم من كل هذا الحراك الذي يجري في 
المنطقة العربية، ويصب في المصلحة الإسرائيلية، 
فان صوت فلسطين ما زال عالياً، والبوصلة لا تزال 
تشير إلى القدس، وما إن نشهد أي حدث يمكن من 
خلاله القياس حتى نكتشــف بأن فلسطين لا تزال 
القضية المركزية للأمة، ولا تزال القاســم المشترك 
فيهــا، فضلًا عــن أن الرأي العــام الغربي لا يزال 
في أغلبه مؤمناً بالحق الفلســطيني، بينما لم تعد 
الدعاية الإســرائيلية تنطلي على عوام الناس في 
العالم الغربي. خلال عطلة نهاية الأســبوع تدفق 
آلاف البريطانيين والعرب على مهرجان فلسطيني 
في وسط لندن ليبعثوا برســالة جديدة تؤكد أن 
فلسطين لا تزال القضية المركزية، ولا تزال حاضرة 
في قلوب وعقول الناس، عربــاً كانوا أم أجانب، 
على اختلاف أديانهم وأعراقهم وأيديولوجياتهم. 
مهرجان »فلسطين إكسبو« الذي أقيم في لندن 
قبل أيام، تمكــن من اســتقطاب آلاف المتضامنين 
مع الشعب الفلسطيني، على الرغم من المحاولات 
الإســرائيلية لعرقلة انعقاده وتشــويهه، ليؤكد 
هذا العدد الكبير من الحضور أن قضية فلسطين لا 
تزال حاضرة في العمل الشعبي في أوروبا، كما أن 
هذا الحضــور يؤكد أن الرأي العام الغربي لا يزال 
متحرراً من الدعاية الاسرائيلية، وأن هذه الدعاية 
وإن انطلــت على البعض فانها لم تنســحب على 
الجميــع. ثمة جملة من الملاحظــات التي يتوجب 
الضخم،  الفلسطيني  المهرجان  هذا  أمام  تسجيلها 
الــذي ينعقد في أهم عاصمــة أوروبية، وربما في 

أهم عاصمة في العالم على الإطلاق: 
أولًا: منظمو »فلســطين إكســبو« ليسوا عرباً 
بريطانيون  مواطنون  هم  وإنما  فلســطينيين  ولا 
ينتمون لمؤسســة غيــر ربحية تدعــى »أصدقاء 
الأقصى«، وإن كان يتوجــب الاعتراف بأن أغلب 

أعضائها من المسلمين ذوي الأصول الآسيوية.
ثانيــاً: بينمــا تدفــق الآلاف للمشــاركة في 
»فلســطين إكســبو« فــإن مؤيدي إســرائيل في 
بريطانيا اســتطاعوا أن يجمعوا أقل من عشــرة 
المهرجــان خارج  أشــخاص فقط للتظاهــر ضد 
القاعة التــي يُقام فيها، ما يعني أننا أمام مؤشــر 
بالغ الأهميــة يقول لنا بأنه فــي بريطانيا يوجد 
عشــرة مؤيدين لإســرائيل أمام كل عشرة آلاف 
من مناصري الشعب الفلســطيني.. أو هكذا تبدو 

الصورة أمام المراقب.
ثالثاً: أغلب المشــاركين في »فلســطين إكسبو« 
هم من غير العرب، وهو ما يؤكــد أن الرأي العام 
في أوروبــا وبريطانيا أصبح أكثــر وعياً وإدراكاً 
بالقضية الفلســطينية من الســابق، بســبب أن 
الدعاية الاســرائيلية لم تعد تنسحب على هؤلاء 
الأشــخاص الذيــن هم محايــدون فــي النهاية 

وينحازون لصاحب الحق والمظلومية.
رابعاً: أقيمت عشــرات النــدوات خلال يومين 
مكثفين للبحث في القضية الفلسطينية، ومن المهم 
الإشارة إلى أن إسرائيليين حضروا الفعالية، بمن 
فيهم الصحافــي جدعون ليفي الــذي تحدث في 
ندوة رئيسية، كما شارك عضو كنيست اسرائيلي 
في الندوات، إضافة الــى باحثين وأكاديميين من 
داخــل بريطانيا وخارجها، مــا يعني أن الاهتمام 
بقضية فلســطين يتوسع على نطاق غير مسبوق، 
كمــا يعنــي أن كثيراً ممــا تروجه اســرائيل عن 
معارضي الاحتلال ليس صحيحاً، وأن المحاولات 

الاسرائيلية للخلط لم تنجح.
خلاصة القول، إن فلسطين هي القضية المركزية 
لكل دعاة الحرية فــي العالم اليوم، وبينما تحظر 
الكثير من الأنظمة العربية إقامة مهرجان تضامني 
أو مسيرة شعبية لمساندة الفلسطينيين وحقوقهم 
فإن الــرد يأتي قوياً من أماكن غيــر متوقعة، لأن 
فلســطين قضية حية، فهي قضية شــعب يعيش 
الملايــن منه تحت الحصار فــي الداخل، وملايين 
أخرى ينتشــرون فــي العالم كلاجئين وشــهود 
متجولين، ولذلك فنحن أمام قضية لا تموت، وأمام 
حق لا يســتطيع جيش إلكتروني من المرتزقة أن 

يقوم بتشويهه. 

*كاتب فلسطيني

ليتها مباراة كرة قدم!

لماذا بدأ آل سعود البحث عن نهاية لحرب اليمن؟

وانتقــادات  »حســرة« الملايين 
غاضبــة بســبب خــروج المنتخب 
المصري المبكر من كأس الأمم الافريقية، واتهامات بالفســاد، 
والحديــث عــن الأضــرار الكارثيــة التي أصابت »ســمعة 
مصر«، وطلبات إحاطه فــي البرلمان وبلاغ أمام النائب العام 
ضد اتحاد الكرة، وساعات ممتدة للبكاء على اللبن المسكوب، 

الذي لا يتجاوز مباراة وبطولة كروية. 
لا يقصد بهذا تقليــل قيمة الحدث، ولكن وضعه في حجمه 
الصحيح والتعامل معه بطريقة تتســم بالرشــادة، حتى لا 
يكون مجرد غضــب آخر معلب يوظف من أجــل الإلهاء، ولا 
يهدف إلى المحاســبة أو بناء الأسس اللازمة لها في المستقبل. 
كما يقصد منه مقارنة الخطاب المستخدم في الهزيمة الكروية، 
وكيفية التعامل مع معاناة الناس الأكثر عمقا، التي لا يصلحها 
هتافات الفوز، ولا تتغلب عليها دموع الهزيمة، حتى إن غيبت 

الدموع مرحليا الرؤية الكاملة والواضحة للأشياء.
اللحظه كاشــفة كما محاولات استخدامها سريعا من أجل 
تجاوز الأحداث الأعمق، خاصة أنها جاءت بعد وقت قصير من 
رفع أسعار المحروقات وغيرها من السلع والخدمات المرتبطة 
بها بشكل مباشر، أو غير مباشر، مع توقع زيادات في قطاعات 
أخرى مازالت تصدر عنها تصريحات وتقديرات تتعلق بحجم 
الزيادات المتوقعة، بما فيها أسعار الوحدات السكنية وتذاكر 
الطيران وتأثيرها على تكاليف الحج وغيرها من الأمور التي 

تمس الحياة اليومية للمواطن، وتعمق المعاناة الاقتصادية.
كان المتصــور أن يكون الانتصار فرصة من أجل تســويق 
خطــاب الإنجــازات، والحديث عن تحمل الشــعب المعاناة، 
في وقت يتم الحصول فيه على بعــض الفرح الذي لا يترجم 
بالضرورة الي فوائــد مادية ملموســة للمواطن، ولا يحقق 
تحســينا في خدمات التعليم أو الصحة للطفل الباكي، الذي 
وجد البعض في صورته وســيلة لتضخيم حجــم الكارثة، 
متجــاوزا عن فــرص هذا الطفــل أو غيره في حيــاة كريمة 
بافتراض ســيناريو الفوز بالبطولة والكأس، وليس المباراة 
الضائعــة فقط، ولا تأثير المباريات الأخــرى التي فازت فيها 
مصــر، أو الدروس التــي تم تعلمها وتطبيقهــا من المباريات 
الأخرى التي خسرت فيها من أجل ضمان حياة أفضل لأطفال 

الوطن.
غيرت الهزيمة أبجديات الســيناريو المعد في حالة الفوز، 
ولكنها حافظت على المســتهدف. وبدلا من الحديث عن الفوز 
بوصفــه إنجازا آخر للســلطة يبــرر الإنفــاق الضخم، إلى 
الحديث عن إنجاز ضاع بسبب الفساد، وتحديدا فساد اتحاد 
الكرة، الذي ظهر الحديث عنه بشــكل ســريع، وكأنه مجرد 
ملفات جاهزة يتم اســتخدامها وقت الطلب، والتجاوز عنها 
في أوقات أخرى. تحــول الحديث من إنجــاز الفوز المرتبط 
بإنجاز الفرص التي قدمت للمنتخب، إلى فساد البعض الذي 

قلص قيمة تلك المكاسب وعمق خسارة ومعاناة الشعب.
فرضت الضرورة التأكيد علي أن المســؤولية عن الهزيمة 
محدودة النطــاق، وتقع في إطار الاتحاد واللاعبين والمدرب، 
ولكنها لا تتجاوز هذا ولا تعبر عن الواقع العام، ولكن المفارقة 
أن تلك الجهود الســريعة من أجل التخلص من المســؤولية 
كانت كاشــفة عن حجم التجاوز القائم باسم تحقيق سعادة 
شعبية عابرة، يفترض أن تبرر فسادا يدفع الوطن ثمنه. ظهر 
هذا واضحا في تصريحات من شخصيات معروفة، أكدت على 
تواجد ملفات الفساد وضرورة فتحها، أو تسريبات عن تهديد 
الاتحاد بفتح الملفات المغلقة إن لم يتقدم بالاستقالة، من أجل 
تخفيف الغضب الشــعبي، وهو ما حدث بعد تجاذبات تطرح 
الكثير من التســاؤلات عن وجود نية حقيقة في المحاســبة، 
مقابل اســتخدام الغضب وتوظيفه مــن أجل تجاوز اللحظة 
بكل ما فيها من تشابكات رفع الأســعار ومرارة الهزيمة رغم 

الامتيازات.
يتصور وفقا لتلك التصريحات والتسريبات والبلاغ المقدم 
إلى النائب العام أن الانتصار في المباراة كان ســيتبعه مديح 
وتجاوز عن الفســاد وغياب المحاسبة، كما حدث بعد أحداث 
وهزائم أخــرى مثل الهزيمة فــي نهائيــات كأس العالم في 
روسيا. يعود السؤال كما يطرح منذ ثورة 25 يناير للواجهة، 
إن كان المتحدث يؤكد على وجود فساد منظم، لماذا لم يتوجه 
للجهــات المختصــة؟ وان كانت الهزيمة بــررت الحديث عن 
الفساد كيف يمكن استخدام النجاح لتمرير الفساد وترحيله 
من مرحلة إلى أخرى؟ ولا يبدو الحديث عن الفساد والمحاسبة 
حقيقيا وهو يخــرج من لحظة الهزيمــة والرغبة في تحميل 
جماعة محددة مســؤولية ما حدث، مــن أجل تجاوز إمكانية 

التفكير خــارج الصندوق المفتــرض، والحديث عن الصورة 
الصغيرة والواقع الكبير، والفســاد المرتب في أدراج تنتظر 
لحظة ســقوط. من جانب آخر يأتي غيــاب الانتصار ليكرر 
خطاب الشــعب، الذي ينتظر الفرح عبر كرة، والذي حرم من 
فرصته، وعليه أن يتعايش مع المعاناة بدون فرصه لتنفيس 
الغضب والقهر في صورة هدف. يتقلص الوطن مرات عديدة 
كما تهمش مطالب وحقوق مواطنيه، وان كان التقليص المتكرر 
اســتخدامه يتم التعبير عنه في صورة كرة يراد لها أن تعبر 
عن كرامة وإنجاز، وأن تمتص غضبا وحرمانا. يبرز التسيس 
في خطــاب الهزيمة بصوره واضحة، بعــد أن كان ينتظر ان 
تكون النتيجة هي انتصــار يرتفع معه صوت الهتافات عاليا 
عن صوت الغضب من ارتفاع أســعار المحروقات. تناول يبرز 
مســاحة التناقض القائمــة بين التعامل مع خســارة مباراة 
ومعها بطولة، وخســارة ثــورة ومعهــا معاناة. وفي وقت 
يصعّد البعض خطاب التعامل مــع هزيمة المنتخب بالحديث 
عن مشهد العار والســمعه الوطنية، والملفات التي يتم غض 
الطرف عنها، يأتي التعامل مع رفع أســعار المحروقات بنِسَب 
تصل إلى 30% ومعها أسعار اخرى يصعب حصرها سريعا، 
أو معرفة التكلفه الحقيقية التــي تضيفها على المواطن، يأتي 

التعامل معها بوصفها إنجازا.
يبرر البعض الرفع بحديث عام عن ســعادة الجماهير، أما 
التفســير الذي رَآه البعض مســتفزا فهو أن القرار من شأنه 
القضاء على مشــكلة »الفكة« أو القيم الأقل من الجنيه، التي 
سبق وتحدث عنها الرئيس مطالبا بتركها من أجل مصر. وبهذا 
يصبح القرار تقنينا من نوع ما لترك »الفكة« بطريقة رسمية، 
بدلا من النقاش حولها مع العامــل أو تركها له. وإن كان هذا 
الإنجــاز الغريب لا يجيب عن الســؤال الآخــر الأكثر أهمية 
للمواطــن وهو، لمــاذا لا يتم تقليــل الســعر والتخلص من 
قيمة«الفكة« في الســعر الأصلــي، وبالتالي تقليــل التكلفه 
الكلية للمحروقــات وليس رفعهــا بتلك النســب المرتفعة، 
بوصفها الإنجاز الذي يمكــن ان يحتفل به المواطن المطحون 
أصــا؟ لا أحد يجيب عن تلــك التســاؤلات ولا يطرحها لأن 
المطلوب هو تجميل إنجازات ما يسمي«تحريك« الأسعار، كما 
يتبادل في وســائل الإعلام وكأن تغيير المصطلح من زيادة - 
وهــو الوصــف الحقيقي- إلى تحريــك من شــأنه ان يغير 
الحقيقة، كما يحدث في الحديث عن المعاناة بوصفها إنجازا، 
والضغوط بوصفها إصلاحا، والصمــت بوصفه تفويضا. لا 
يقول أحد لماذا يحافظ التحريك على اتجاه الصعود، إن كانت 
العبارة محايدة، ولماذا لا يعرف الانخفاض حتى يتســق مع 
التسمية المســتخدمة وانخفاض ســعر الدولار أمام الجنيه 
وغيرها من المؤشــرات الإيجابية المفترضة كما يؤكد الخطاب 

الرسمي.
في وســط بكائية المنتخــب ورفع الأســعار، كان البرلمان 

يناقش إجراءات بيع الجنسية، وبعض الأصوات من داخله 
توقع مذكرة اعتراض خوفا من الانعكاسات المحتملة في واقع 
ملتبس يبرر كل المخاوف، والأمن والجهات الرسمية بدورها 
تتأكد من صمت الشــارع واســتقرار الأوضــاع، تأكيدا على 
إنجاز قبول الزيادات، أو تحريك الأسعار، باعتبار أن الصمت 
قبــول وقناعــة وليس تعبيــرا بطريقة أخرى عــن الغضب 
وغيــاب الخيارات في واقع يزداد تقييدا، ولســان الحال في 
مرارة رواية »عائد إلى حيفا« وفي ذكرى وفاة غسان كنفاني 
وهو يقول »أتعرفين ما هو الوطن يا صفية؟ الوطن ألا يحدث 

ذلك كله«.
قد يكتشــف محمد صلاح أن اللعب في مصر أكثر خطورة 
من غيرها، لأن الكرة لا تتحرك في مســاحتها المحددة، ولكنها 
تتحرك في ســاحات عالم السياســة، حيث الانتصار لابد أن 
يضخم، والخسارة لابد أن تتجسد في شخص أو كيان، بعيدا 
عن الســلطة العليــا وبعيدا عن التماس مع أســاليب الحكم 
والإدارة، وحيث المســتهدف أكبر من حجــم مباراة وبحجم 
مكانة وطن وسعادة شــعب وروح معنوية، يدفع الكثير من 
المال في الأماكــن الخطأ من أجل رفعها - كما يقال رســميا- 
بدون أن تتجه الأموال، وكما يفترض، إلى تحســن الأوضاع 
المعيشــية وتحقيــق عدالــة اجتماعية وتحســن الخدمات 
من أجــل مواطن ووطــن أفضل وفرص حيــاة. تتحول كرة 
القدم في عالمنــا إلى أكثر من مباراة وبطولــة رياضة، وأكثر 
من فرحة شــعبية في حدود هذا الإنجــاز المفترض في عالم 
الرياضــة، تتحول إلى أداة من أدوات الســلطة، وعنصر من 
عناصر خطاب الإعلام المستخدم من أجل تجسيد إنجاز الفرد 
وتحويل الأنظار عن الســلبيات. تتحول إلى وسيلة إلهاء لا 
تتضمن كيف يتم تســديد الكرة، والأسباب الموضوعية خلف 
المكســب والهزيمة، لأنها في النهاية تخضع لاعتبارات خارج 
الملعب وخارج الأســباب الموضوعية. فــي النهاية نقف أمام 
مباراة وهزيمة كاشــفة عن كيف يرى البعــض تلك الدقائق 
بوصفها أهم من حياة، ومباراة بوصفها أهم من ثورة ووطن، 
وخسارة لحظة لا تعود في النهاية على المواطن بوصفها أكثر 
إحراجا من غيــاب العدالة الاجتماعية والحريات. في الحياة 
قد تتمنى أن تكون بعض الأشياء مثل ألعاب وبرامج الحاسب 
الآلي حيث يمكن أن تعيد اللعب والبدء من جديد، وفي الواقع 
يمكن أن تتمنى أن تكون حياة الإنســان ومصير الدول لعبة 
كرة قدم يمكنها أن تحرك الجميع من أجل المحاســبة باســم 
الوطن، وحق المواطن في الســعادة، ولكــن الأكثر أهمية أن 
تكون تلك المحاسبة حقيقية لعل مباراة تغير الواقع، ويتحول 

الإلهاء إلى حقيقة والدموع إلى فرحة وطن.

*كاتبة مصرية

هل اقتربت حــرب اليمن من نهايتها؟ 
قــد يكون الجواب بنعم وفق مؤشــرات 
الواقع السياسي والحربي خلال الشهور 
الأخيرة، وعمليا، تبحث العربية السعودية عن من يساعدها 
في الخروج من حــرب »فيتنام العربية« مع حفظ ماء الوجه. 
وتنتهي هذه الحرب بخلاصــات إلى ما هو أبعد من العلاقات 

بين السعودية واليمن.
نعم، اقتربت هذه الحرب من نهايتها بعدما خابت توقعات 
عــدد من الدول فــي تحقيق نصر ســريع واحتــواء التمدد 
الإيراني، وعلى رأسها العربية السعودية والولايات المتحدة 
اللتان تعدان أكبر الخاسرين سياسيا وعسكريا وبحجم أقل 

الإمارات العربية المتحدة.

لقد جرى اتخاذ قرار الحــرب بين ثلاث دول وهي العربية 
الســعودية والولايات المتحدة وإســرائيل، وكان الهدف هو 
الحد من النفــوذ الإيراني في اليمن، بعدما قررت طهران دعم 
الحوثيين، بدء محاصرة العربية الســعودية على شاكلة ما 
فعلت بحزب الله مع إسرائيل. وفي الوقت ذاته، هناك أجندة 
أمريكية - إســرائيلية مختلفة نســبيا، وهي الاعتقاد في أن 
الحرب قد تخفف من الوجود الإيراني في الأراضي السورية 
عبر توجيه جزء من »المليشــيات الشــيعية« إلى اليمن، بدل 
تجمعهــا بكثافة بالقرب مــن الحدود الإســرائيلية. وأخيرا 
إعادة اهتمام الإدارة الأمريكية بالخليج العربي، بعدما أصبح 
الخليج ملفا ثانويا لدى واشنطن بشهادة الرئيس الأمريكي 
الســابق باراك أوباما. وبعد أربع ســنوات مــن الحرب، لم 
تتحقق أهدافها المســطرة، وبدأت مســافة الألف ميل للبحث 
عن حل مشــرف لحكام السعودية، بعدما تحولت الحرب إلى 
اســتنزاف سياسي ومالي وعســكري لآل سعود. والدروس 

المستوحاة من هذه الحرب متعددة وأبرزها:
ـ من المنعطفات المهمة عســكريا في هــذه الحرب، ما حدث 
خلال نوفمبر/تشــرين الثاني 2017 عندمــا وجه الحوثيون 
أول صاروخ باليســتي إلى الأراضي الســعودية، وفشــلت 
منظومــة باتريــوت الأمريكية فــي اعتراضــه. وكان تقرير 
»نيويــورك تايمز« خلال ديســمبر/كانون الأول من الســنة 
نفســها، واعتمادا على أبحاث تقييمية لمركز في كاليفورنيا، 
قد دق ناقوس الخطــر: »حرب اليمن تلقي بســلبياتها على 
الأمن القومي الأمريكي، لأن باتريوت، قطعة مهمة في السلاح 
الأمريكي، يجد صعوبة في اعتراض صواريخ باليستية يمنية 
غير متطورة«. ولاحقا، أصبحت السعودية وبدعم من خبراء 
أمريكيين يخصصون لكل صاروخ باليستي ستة صواريخ من 
باتريــوت، ورغم ذلك نجحت بعض الصواريخ الباليســتية 
في الإفلات من الاعتراض وضرب الأهــداف. وكان المنعطف 

الآخر، اســتعمال الحوثيين منذ قرابة شهر صاروخا مجنحا 
في ضرب مطار أبها الســعودي، ما جعــل ناقوس القلق يدق 
مجددا في الســعودية ودول أخرى مثل إسرائيل والولايات 
المتحــدة وبريطانيا وفرنســا، لأن الأمر يتعلــق بصواريخ 
موجهة بدقــة وليس فقط صواريخ باليســتية عادية. وكان 
التساؤل: إذا نجح صاروخ مجنح يمني بتكنولوجيا إيرانية 
محدودة، فكيف ستكون الصواريخ الإيرانية الحقيقية؟ هذا 
من العوامل التي جعلت الولايات المتحدة وإسرائيل تحجمان 

عن مهاجمة إيران، رغم التهديدات الكثيرة بالحرب. 
عســكريا، تعرض السلاح الأمريكي لنكســة حقيقية، إذا 
كانــت منظومة صواريــخ باتريوت قد فشــلت في اعتراض 
صواريخ باليستية تصنف نســبيا بالبدائية، فماذا ستفعل 
أمام صواريخ روسية وصينية متطورة للغاية. هذا المستجد 
العسكري هو الذي شــجع تركيا، العضو في منظومة شمال 
الحلف الأطلسي، التعاقد مع روســيا لشراء منظومة الدفاع 
الصاروخية إس 400 بديلا للباتريوت الأمريكي. وهو القرار 

الذي يخلف أزمة حقيقية وسط الحلف الأطلسي.
- في نقطة أخرى مهمة للغاية، تعد السعودية ضمن الدول 
الخمس الأوائل في العالم في اقتناء الأسلحة من الغرب، لكن 
ترسانتها العســكرية الضخمة لم تنفعها في تحقيق انتصار 
على حركة مســلحة غير نظامية مثــل الحوثيين. وهذا درس 
للكثيــر من الدول التــي تعتقد في أن التوقيــع على صفقات 
عسكرية ضخمة يعني القوة العسكرية، وتحقيق الانتصارات 

الحربية، لكن حرب اليمن تؤكد هشاشة هذه الأطروحة.
- وأصبحــت الأخبار تحمل بشــكل يومــي تقريبا نجاح 
الحوثيين في ضرب مطاري أبها وجازان بطائرات مســيرة، 
وقد ينتقــل الأمر إلى الريــاض مســتقبلا وأبوظبي ودبي، 
ضمن مفاجآت هذه الحرب. وفشلت الدفاعات السعودية في 
اعتراض هذه الطائرات، وسيستمر الوضع وقد يتفاقم كثيرا 

وبكل مرعب لأن الحوثيين يتحكمون الآن في إيقاع الحرب.
ولم يعــد الأمر يتعلق فقــط بهزيمة عســكرية غير معلنة 
للســعودية، بل بــدأ يتحول طــول الحرب واســتراتيجية 
الاســتنزاف التي يمارســها الحوثيون بدعم مــن إيران إلى 
مصدر إضعاف للعائلة الملكية، وعلى رأسها ولي العهد محمد 
بن سلمان أمام الرأي العام السعودي. والمعادلة المحرجة لآل 
ســعود أمام مواطنيهم »ممارســة عنف مفرط ضد الشعب، 
خاصة المعارضين وعجز مطلق أمام الحوثيين«. كما أن انتقال 
الحرب مــن دفاع عن مفهوم الشــرعية، أي إعــادة الرئيس 
منصور هادي إلى الرئاسة، وطرد الحوثيين، إلى حرب تحمل 
الآن صفة »جرائم ضد الإنسانية« يضع السعودية في موقف 
دولي حرج لم تشــهده من قبل، بعدما بــدأت الدول العربية 
تتخلى عــن الرياض مثــل المغــرب والأردن ومؤخرا رغبة 
الامارات في الانسحاب من الحرب. كما بدأت دول غربية تعيد 
النظر في توقيــع صفقات مع الرياض. لقــد رفضت العربية 
الماضية،  السنوات  خلال  السياســية  الوساطات  السعودية 
واعتقــدت في تحقيق انتصــار على الحوثيــن الذي تعتقد 
أنه انتصار على إيران ووقف التغلغل الشــيعي- السياسي 
العســكري في شــبه الجزيرة العربية. لكن كل مخططات آل 
ســعود في اليمن فشــلت. والآن بعدما بدأت الحرب تشكل 
اســتنزافا للرياض، وتأكد عدم شــن الولايات المتحدة حربا 
ضد إيران، أصبح هاجس ولي العهد محمد بن سلمان، البحث 
الصامت عن الانســحاب بشــرف من هذه الحرب ولو تطلب 
الأمر تعويضــات بالمليارات إعادة تعمير ما دمرته الحرب في 
اليمن. نعم، لقد أوشــكت الحرب على نهايتها، وقد تصبح من 

مخلفات الماضي الأليم قبل نهاية السنة الجارية.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

فلسطين قضية 
لا تموت، وحق لا 
يستطيع جيش 

إلكتروني من المرتزقة 
أن يقوم بتشويهه

تتحول كرة القدم 
في عالمنا إلى عنصر 
من عناصر خطاب 

الإعلام من أجل تجسيد
 إنجاز الفرد وتحويل

 الأنظار عن السلبيات

والمعادلة المحرجة 
لآل سعود أمام مواطنيهم 

»ممارسة عنف مفرط 
ضد الشعب، خاصة 

المعارضين وعجز 
مطلق أمام الحوثيين

الإشكالية الكبرى
 في العراق ليست

 بإصدار القرارات، 
بل بالقدرة على تنفيذها 

وجعلها أمرا واقعا
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نووي إيران: هل تعود عقارب الساعة إلى ما قبل 2015؟
■ كان تطــوراً متوقعــاً تمامــاً أن تلجــأ الحكومــة 
الإيرانيــة إلــى إجــراءات ضغــط مضــادة فــي وجه 
سياســات التضييق القاســية التي اعتمدها الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب ضــد طهــران، وابتــدأت 
بالانســحاب مــن الاتفــاق الدولــي حــول البرنامــج 
النــووي الإيرانــي، ومــرّت بمرحلتــن مــن عقوبات 
مشــددة أضــرت بالاقتصــاد الإيرانــي خاصــة فــي 
قطاع النفــط. وكان منتظراً بالتالي أن تعلن إيران بدء 
تخصيــب اليورانيــوم وفــق معدلات أعلى من نســبة 
3,67٪ المنصــوص عليهــا بموجب اتفــاق 2015 مع 
القــوى الكبــرى، وكانــت قد اتخــذت خطــوة أخرى 
ســابقة على طريق خرق بنود الاتفاق حين قررت رفع 
الكمية القصوى المسموح بها لتخزين الوقود النووي.
ومــن الواضــح أن طهران بــدأت هــذه الإجراءات 
وتهدد باتخاذ خطوات أخرى كلّ 60 يوماً في ســياق 

التطبيــق الجــدي لحملة ضغــط على الــدول الأخرى 
الشــريكة فــي توقيــع اتفــاق 2015، لتمــارس هــذه 
بدورهــا ضغطــاً على واشــنطن لإلغــاء العقوبات أو 
تخفيفها أو إيجاد حلول ملائمــة تكفل الالتفاف على 
النهج العقابي الأمريكــي. ومن الإنصاف التذكير بأن 
إيران صبرت أكثر من ســنة بعد انســحاب أمريكا من 
الاتفاق، ومن المفهوم أنها لن تستطيع الصبر أكثر في 
ضوء الأثمان الباهظة التي تســددها جراء اســتمرار 
فــرض العقوبات، خاصة في قطاع النفط الخام الذي 
هبطت نســبة تصديره من مليون برميل ساعة توقيع 
اتفــاق النووي إلى 300 ألف برميــل حالياً. كذلك فإن 
المراقبــن الدوليــن الذيــن تابعوا حســن تنفيذ بنود 
الاتفاق أقــروا بأن طهران وفــت بتعهداتها، فصدرت 
إلى روســيا نســبة 98٪ مــن مخزونهــا لليورانيوم 
منخفــض التخصيب، وأتمت تفكيــك أكثر من 12 ألف 

وحــدة طرد مركزية، وأزالت قلب مفاعل أراك وصبّت 
فيه الإسمنت.

ذلــك لا يعنــي أن هــذه الإجراءات لا يمكن عكســها 
في كل وقــت، بحيث تعــود إيران إلى ســابق عهدها 
قبــل توقيع الاتفــاق، حتــى إذا كان البرنامج النووي 
الإيرانــي مــا يــزال بعيــداً كثيراً عــن مســتوى الحدّ 
الأدنى مــن التخصيب الــذي يتيح التفكيــر في إنتاج 
قنبلــة نووية، على نقيض مــا يزعم رئيس وزراء دولة 
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فلا دليل حتى 
الســاعة على إمكانية البرنامج في بلوغ نســبة ٪90 
مــن التخصيب، ولكن من الثابت في المقابل أنّ نســبة 
الـــ 20٪ التــي كانــت طهران قــد حققتها في ســنة 
2015 كانــت كافية لكي تهــرع إدارة الرئيس الأمريكي 
السابق باراك أوباما إلى الدخول في جولات تفاوض 
شاقة ومطولة تم بعدها التوصل إلى الاتفاق الشهير، 

الذي صادقــت عليه أيضاً بريطانيا وألمانيا وفرنســا 
وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي.

وهــذا يقــود إلــى التســاؤل حــول واجبــات هذه 
الأطراف الخمسة الموقعة على الاتفاق في العمل على 
اتخــاذ التدابير التي تكفل عدم انهياره نهائياً، وما إذا 
كانت سياســة كســب الوقت التي تتبعهــا دول مثل 
بريطانيا وألمانيا وفرنســا كافية بالفعل لإقناع إيران 
بالعدول عــن اتخاذ المزيد من إجراءات خرق الاتفاق. 
صحيــح أن الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون 
يتابــع التواصل مع الرئيس الإيراني حســن روحاني 
للبحث عــن إمكانية التفــاوض حول مشــروع اتفاق 
جديــد، ولكن هل في وســع طهران أن تســير في هذا 
الطريق وهي تحت نيــر العقوبات الأمريكية من جهة، 
وضغوط التيارات المتشــددة الرافضة أصلًا للاتفاق 

داخل إيران ذاتها من جهة ثانية؟      

أفكار لمصر

ذوّبوا الليل يا أهل البصرة

■ منــذ صيــف 2013، وأنا أســجل أن تبلــور بديل 
ديمقراطي حقيقي في بر مصر ليس له إلا أن يســتند إلى 
التحفيز السلمي والمســتمر لحراك شعبي يحمل مطالب 
صريحة بشأن التداول السلمي للسلطة، وإعادة صياغة 
وحريات  حقوق  وصون  المدنية-العســكرية،  العلاقات 
النــاس، والانتصار لمعاني العــدل الاجتماعي ولمضامين 

التنمية المستدامة والمتوازنة.
لا بديل ديمقراطي لمصر دون المطالبة بتعديل القواعد 
الدســتورية الراهنــة التي تقر للمؤسســة العســكرية 
وضعية اســتثنائية تجعل منها دولة فوق الدولة وتلغي 
بشأنها مبادئ الشــفافية والرقابة والمساءلة والمحاسبة 
عبر الســلطات المنتخبة، وكذلك النصوص الدســتورية 
التي تشرعن المحاكمات العســكرية للمدنيين. دون ذلك، 
لــن تتغير الطبيعــة الاســتبدادية للعلاقــات المدنية-
العسكرية التي تفرض الاستتباع على المؤسسات المدنية 
وترتب ســطوة المؤسســة العســكرية )ومعها الأجهزة 
الأمنية( على شؤون الحكم والســلطة وتشوه قطاعات 

مجتمعية حيوية.
لا بديــل ديمقراطي لمصر دون رفــض القوانين قمعية 
الطابــع كقانون التظاهــر وقانون الكيانــات الإرهابية 
الجنائية  والإجــراءات  العقوبــات  قوانين  وتعديــات 
والقضــاء العســكري وغيرهــا، والمطالبــة بتعديلهــا 
ديمقراطيا. ويرتبــط بذلك جبر الضرر عن ضحايا  القمع 
من شــباب وطلاب وعمــال يواجهون عقوبات ســالبة 
للحرية، ومــن مواطنــات ومواطنين يواجهــون كارثة 
الحبس الاحتياطــي غير المحدد بأفق زمني نهائي أو يزج 

بهم تباعا إلى القضاء الاستثنائي.
لا بديل ديمقراطي لمصر دون تحفيز الضغوط الشعبية 
للمطالبة بســد العديد من الثغرات في البنية الدستورية 
والقانونية التي تنفذ منها الســلطوية الحاكمة وتنتقص 

من خلالها من حقوق وحريات الناس. نحتاج إلى تنقية 
الدســتور والقوانين من نصوص قديمة وحديثة تعصف 
بحقوق وحريات المواطن، وتهدد قواعد التقاضي العادل، 
وتفتح الباب واســعا لتوظيف غير عادل للقانون يسمح 
بتعقب وقمع وظلــم الفقراء وليس الأغنيــاء، الضعفاء 
والمهمشــن وليس الأقويــاء والقادريــن، المختلفين مع 
الســلطوية الحاكمة ومعارضيها وليس جموع المؤيدين 

والمنتفعين والسائرين في الركب والصامتين خوفا.
لا بديــل ديمقراطــي لمصــر دون مراقبة ومســاءلة 
ومحاســبة مرافق إنفاذ القانون المتحصنة باســتخدام 
قــوة الدولة الجبرية، وفــي مقدمتها الأجهــزة الأمنية، 
لجهة الالتزام بمبادئ ســيادة القانون وضمانات حقوق 
وحريات المواطن. ويتعلق بذلــك التوثيق الممنهج لكافة 
الانتهــاكات التي تتــورط بهــا مرافق إنفــاذ القانون، 
المطالبة الشــعبية  العلني عنهــا، وتحفيــز  والكشــف 
بمساءلة ومحاســبة المتورطين بغض النظر عن مواقعهم 

الرسمية وبجبر الضرر عن الضحايا.
لا بديل ديمقراطي لمصر دون إدراك كون احتكار الدولة 
الوطنية لحق الاستخدام المشــروع للقوة الجبرية يمثل 
ضرورة وجــود لها وضرورة حيــاة وتعايش للمواطن 
وللمجتمع، وكون أوضاعنا المصرية الراهنة التي تنشــر 
بها عصابات الإرهــاب والعنف والتطرف خرائط دمائها 
وتحمل الســاح وترتكب جرائمها وتخرج على القانون 
وأوضاع جوارنــا الإقليمي الذي تتصاعد حروبه الأهلية 
وحروب الكل ضد الكل العبثية تقتضي مجتمعة المواجهة 
الفعالة للإرهاب وللعنف. مثل هذه المواجهة شروطها هي 
التمســك بحتمية المزج بين الأدوات العسكرية والأمنية 
القانونية والتنموية والمجتمعية، وحتمية  وبين الأدوات 
أن تتوقف مؤسســات وأجهزة الدولة عــن التورط في 
العصف بسيادة القانون وفي إجراءات للعقاب الجماعي 

ترتب صناعة بيئات مواتية للعنف وترفع معدلات قبوله 
بين بعض القطاعات الشــعبية، وحتمية الكف عن تبرير 
المظالم المتراكمة وانتهاكات الحقوق والحريات الواسعة 

باستدعاء اليافطة الرسمية للحرب على الإرهاب.
لا بديــل ديمقراطي لمصر دون مقاومــة علنية لمكارثية 
الســلطوية الحاكمة التي تجرد الفضاء العام من العقل، 
وتوظف على نحو مباشــر وعبر وســطائها من النخب 
الاقتصاديــة والماليــة والإعلاميــة هيســتيريا العقاب 
الرأي  لتعميــم  التآمر  الجماعــي والتخوين ومقــولات 
الواحد واستبعاد الرأي الآخر المدين لانتهاكات الحقوق 
والحريــات ولتبرير إخفاقات الحكــم المتكررة. مثل هذه 
المقاومة تســتهدف تحريــر قطاعات شــعبية مؤثرة من 
وضعيــة الخوف من التعقب والتهديــد والعقاب والقمع 
التي توظفها الســلطوية من جهة للبقاء، ومن جهة ثانية 
لإيهام الناس بحتمية الرضوخ لإرادتها وبانتفاء قدرتهم 
البالغ  على مساءلة ومحاسبة الحاكم وأتباعه وبالخطر 

المرتبط بالبحث عن بدائل له.
لا بديــل ديمقراطــي لمصــر دون إحياء ذاكــرة الأمل 
الشــعبي في الدولة الوطنيــة العادلــة والقوية، دون 
العادلة  الدولة  الروابــط العضوية بين نشــوء  صياغة 
وبين إخراج البلاد مما يتكالب عليها من أزمات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية.الدولة العادلة والقوية هي نقيض 
دولة حكم الفرد المستأثر بالسلطة تحت يافطات البطولة 
المخلصــة والإنقــاذ الوطنــي، نقيض دولــة الوضعية 
المكون  العســكرية وهيمنــة  للمؤسســة  الاســتثنائية 
العســكري-الأمني على شؤون الحكم والسلطة، نقيض 
دولة اســتبعاد المواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص 
من المشاركة في إدارة الشــأن العام باستقلالية وحرية، 
نقيض دولــة التهديد الدائم بالعقــاب والقمع والرفض 
الدائم للتداول الحر للســلطة. الدولــة العادلة والقوية 

هي أيضا نقيــض دولة الامتناع 
والمعلومات،  الحقائق  تداول  عن 

نقيض دولة الأسرار والاســتعلاء على المواطن بتجاهل 
مقتضيات الشفافية والمســاءلة والمحاسبة، نقيض دولة 
الوعــود غيــر الموضوعية بالإنجــازات غير المســبوقة 
القادمة والأزمات التي شارفت على الانتهاء بينما الواقع 
يدلــل على محدوديــة الإنجاز وتراكم الأزمــات. الدولة 
العادلة والقوية هي دولة تعتمــد على المواطن والمجتمع 
لصناعة التقدم والتنمية، ومن ثم تمتنع عن التغول على 
مبادرات المواطــن الطوعية التي تشــغل فضاء المجتمع 
المدنــي والقطاع الخــاص، وتدرك أن دورها الأساســي 
بجانب احتكار الاســتخدام المشــروع للقــوة الجبرية 
لتمكين الناس من الحياة والمجتمع من التعايش الســلمي 
يتمثل في صناعة الشــروط العامة للتقــدم الاقتصادي 
والاجتماعي وللتنمية المســتدامة. هي ليست دولة فرض 
القيود الســلطوية على المنظمات غير الحكومية وفاعلي 
المجتمع المدني المتنوعين، وليســت دولة استتباع القطاع 
الخاص عبر ثنائيــات تأييد الســلطوية الحاكمة نظير 
الحماية والعوائد، وليست دولة محاباة رؤوس الأموال 
الكبيرة على حســاب أصحاب الاســتثمارات المتوسطة 
والصغيرة أو التمييز ضد المشــاركين في القطاع الخاص 

من غير المستتبعين للمؤسسات والأجهزة النافذة.
لا بديل ديمقراطي لمصر دون اعتراف أخلاقي وسياسي 
أمين، لا مراوغة به ولا استعلاء، بالخطايا والأخطاء التي 
تورطــت بها كافة أطــراف العمل العام خلال الســنوات 
الماضية ودفعت بســببها محاولة الانتقــال الديمقراطي 
ثمنــا باهظا تمثل في الإلغاء التــام والارتداد الكامل إلى 

السلطوية.

٭ كاتب من مصر

■ عــاد المتظاهــرون، بمدينــة البصرة فــي جنوب 
العراق، إلى الشــوارع من جديد في الشهر ذاته تقريباً، 
كما في العــام الماضي، كما لو كان ســكان المدينة الغنية 
بالنفط، يســتعيدون ذكرى تظاهراتهــم واعتصاماتهم، 
التي لم تثمر شــيئا في العــام الماضي. عــادوا، كما في 
الزيارة السنوية للأماكن المقدسة، وهم يحملون المطالب 
ذاتها: الخدمات الأساســية، كالتــزود بالكهرباء والماء، 
خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة التي قاربت خمسين 
درجــة مئوية، وحق العمل. وأضيــف إليها، هذه الأيام، 
مطلب إنصاف المتضررين من احتجاجات العام الماضي، 
ومحاســبة المتســببين. لا تخلو المظاهــرات من أصوات 
منفــردة تطالب بوضع حــد لنفوذ الميليشــيات المتحكم 

بحياة الناس أكثر من الحكومة.
كانت تظاهرات العام الماضي قد تأججت نهاية شــهر 
القوات الأمنية باســتخدام  حزيران/ يونيو، وواجهتها 
الذخيرة الحية، وقتل متظاهرين سلميين، بالإضافة إلى 
تنفيذها حملة اعتقالات تعسفية وتعذيب المعتقلين. وصل 
عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 13 قتيلًا ومئات الجرحى، 
واكتفى خلالها ساســة الحكومة بإطــاق التصريحات 
الهوائيــة والوعود الفارغة بحل المشــاكل ووضع آليات 
عمل، وتشكيل لجان لمتابعة عمل لجان أخرى تم تشكيلها 
لتهدئة الغضب سابقاً، ورسم مسار إستراتيجي للنهوض 

بواقع الخدمات!
أصــاب الصحافيين، خــال تغطيتهــم الاحتجاجات 
وقضايا الفساد في العام الماضي، رشاش القمع؛ إذ قامت 
الأجهزة الأمنية، بين 14 تموز/يوليو و6 أيلول/ســبتمبر 
2018، بالاعتداء على ســبعة صحافيين من جميع أنحاء 
العراق واعتقالهم، وتم إحراق مكاتب اثنين من وســائل 
الإعلام المحلية. وسجل تقرير للجنة حماية الصحافيين، 

صحافيين  أربعــة  مغــادرة  حالات  نيويــورك،  ومقرها 
محافظة البصرة، بعد أن قامت الميليشــيات المســيطرة 

هناك بتهديدهم بالقتل.
 بالنســبة إلى الوضع الحالي لا يبــدو، حتى الآن، أن 
هنــاك اختلافاً كبيراً، ســواء في ســيرورة التظاهرات 
أو الاســتجابة الحكوميــة؛ إذ أعلــن المتظاهــرون أنهم 
النداء  ووجهــوا  المطالب،  تحقيــق  حتى  سيســتمرون 
إلى مختلف شــرائح المجتمع للخروج معهــم، في الأيام 
المقبلة. بينما شــرعت القوات الأمنية بإطلاق التهديدات 
ضدهم وضد الصحافيين في حــال تغطيتهم المظاهرات. 
بل واســتبقت الأحــداث باعتقال كادر قناة الســومرية 
المكون من مراســلة ومصور أثناء تصويرهم التظاهرات 
قبل أيــام. ولم يتم إطلاق ســراحهما إلا بعد تدخل وزير 
الداخلية شــخصياً، مما يثير التســاؤلات حول سلامة 
الصحافيين المســتقلين في حــال رفض وزيــر الداخلي 
التدخــل، في بلد معروف بغياب القضــاء النزيه، وعمل 
الصحافي في بيئة مسيّسة تعتبر وسائل الإعلام أدوات 
سياسية قبل أي شيء آخر. وكانت السلطات قد حذرت، 
الثاني 2018، وســائل الإعلام من  في نوفمبر/تشــرين 
إظهار عــدم احترامها »للرموز الوطنيــة أو الدينية«، ما 
يجعل الصحافي عرضة للاعتقال والســجن حالما يكتب 
عن أي سياســي أو معمــم »يقدم نفســه« كرمز وطني، 
الأمر الذي يرســخ، بقوة، مكانة النظام العراقي بين بقية 
الأنظمة العربية المبدعة في ابتكار أســاليب تكميم أفواه 
أبناء الشــعب عمومــاً والصحافيين خصوصــاً. إذ ترى 
في الصحافي المستقل أداة تخشــاها أشد الخشية إن لم 
تتمكن من شرائه، إما بالمال والتهديد والابتزاز والاعتداء 

الجسدي، أو الاختطاف والقتل.
ضمن هذا المســار، وقف قائد عمليات البصرة، قاسم 

نزال، أمام الكاميرات ليحذر وســائل الإعلام، قائلًا: »إن 
الإعلامي الذي نلزمه بتظاهــرة غير مرخصة راح ايكون 
بالتوقيــف موجود إن شــاء الله«، ما معنــاه، باللهجة 
العراقيــة، أنه تهديد صريح للصحافيــن بالاعتقال وما 
يترتب عليه، فــي حال تغطية الصحافيــن للتظاهرات 
في محافظة البصرة، حسب مرصد الحريات الصحافية، 
الذي دعا »القائد العام للقوات المسلحة« إلى تبيان موقفه 
من التهديد، الذي يعتبر »مخالفة واضحة لبنود الدستور 
العراقي« الذي جــاء في مادته الـــ)38(: »تكفل الدولة 
حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة، 

بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي«.
مــن الواضــح أن قائد عمليــات البصــرة ذا الرتبة 
العســكرية العالية لا يعتمد في عمله أو تصريحاته على 
احترام الدســتور، بل على ترهيــب وترويع المواطنين 
عمومــاً، ومنهم الصحافيــون. ولا بد أنه ـ إمــا لغبائه 
المنســوج بالعنجهية أو لســذاجته ـ لم يســمع بوجود 
بدائــل إعلامية بإمــكان المتظاهرين اللجــوء إليها في 
حال قيامه باعتقال الصحافيين. وهي بدائل أو أســاليب 
تكمل ما هــو موجود، توصلت إليها الشــعوب لمناهضة 
القمع السلطوي المباشر. هناك، مثلًا، »صحافة المواطن« 
التــي باتت منذ ما يزيــد على العقد منافســة للصحافة 
التقليديــة، أو مكملة لها، لتمتع ممارســيها بميزات قد لا 
تتاح للصحافي المحترف، خصوصــاً إذا كان الصحافي 
عرضة للمراقبة والتهديد والمنع من ممارســة مهنته من 
قبل الأجهزة القمعية، كما هو حال الصحافيين المستقلين 

بالعراق مثلًا.
وشــرعت »صحافــة المواطــن« الأبواب التــي كانت 
مقتصرة على الإعلام التقليدي في نقل الأخبار وتحليلها. 
أما الآن فبإمكان كل مواطن يملــك كاميرا أو هاتفاً جوالًا 

مزودا بكاميرا، أن ينقل الخبر إما 
التواصل  صفحات  على  بنفسه 
الاجتماعي، »فيســبوك وتويتر 
بالصور  وغيرها،  وإنستغرام« 

الناقلة للأخبار  والفيديو والمدونات والرسائل السريعة 
لحظة بلحظة، أو عبر التواصل المباشر مع أجهزة الإعلام 
أو  والتحليل،  والتعليقات  بالصور  وتزويدها  التقليدية، 
تنبيهها إلى ما يجري من أحداث فور حصولها، كما لو كان 
المواطن مراسلًا من مكان الحدث. هذه الإمكانية المتوفرة 
للجميع ســاعدت، في الســنوات الأخيــرة، على تغيير 
ميزان القوى بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وقللت إلى 
حد ما من وحشية الإجراءات القمعية التي تمارسها هذه 
القوات، في البلدان العربية، ضد المتظاهرين سلميا. كما 
ساعدت على استقطاب أفراد جدد إلى الحركات الناشطة 
المطالبــة بالتغيير الســلمي لأوضاع لم يعــد بالإمكان 

السكوت عليها.
في العام الماضي، أدركت الحكومة خطر هذا الأسلوب 
عليهــا، فعمدت إلى قطــع الإنترنت لمنع انتشــار الصور 
والفيديوهــات المصورة التي جرى التقاطها، ســواء من 
قبل المواطنين أو الصحافيين، والتي تظهر قمع السلطات 
للتظاهــرات الســلمية. وهو تعتيم متعمــد منح القوات 
الحكومية تفويضاً بالقمع دون خشــية انتشار الأخبار. 
إلا أن المتظاهرين يعرفون جيداً أن قطع الإنترنت لا يمكن 
أن يدوم إلى الأبد، ما يوفر لهم ســاحاً يضاف إلى بقية 
مستويات مقاومة الظلم والقمع والفساد، بشرط توخي 
المصداقيــة وألا يكونوا الوجــه الآخر لعمليــة التزوير 

الحكومية.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

)1(
اً كان شــديد البطش بفئران  ■ يُــروى أن قطًّ
الحي، لكنــه أُصيب ذات يــوم بوعكة خرج منها 

مكســور البدن والذهن. احتارت الفئــران هل تزوره للمواســاة والتهنئة 
بتعافيه، أم لا تزوره لســوء ما فعــل بها في أيام جبروتــه. بعد نقاش حاد 
محفوف بالمخاوف وذكريات بطش الماضي القريب، اتفق الرفاق على إرسال 
فأر واحد عوضــاً عن المجموعة حتى لا تُباد كلها إذا مــا غدر بها القط المقعد. 
كانت الفكرة أنه إذا التهم القط الرســولَ، تكون المجموعة قد ســجلت طيب 
نواياها وخسرت واحداً منها فقط، وإذا عاد سالماً تكون قد سجلت نقطة لعلها 
ت من حوله  تضمن لها الأمان في المســتقبل. ذهب الفأر وعاد كما ذهب، فالتفَّ
المجموعة تسأل. قال: علامات البطش والتجبر ذهبت، لكن حركاته ومخالبه 
هي نفســها، ولكم الرأي والقرار. هذا هو حــال الجزائريين مع المنظومة التي 

تحكمهم، قبل 22 شباط )فبراير( وبعده.

)2(

نظريــاً، يبدو النظام الجزائــري قد قدم تنازلات مهمة للحراك الشــعبي 
بســقوط معاذ بوشــارب، رئيس البرلمان، وهو أحد »الباءات« الذي يطالب 
الشارع برؤوســها، وبإعلانه تنظيم حوار سياســي لا دخل لمنظومة الحكم 

فيه، يُفضي إلى انتخابات رئاسية لا تشرف عليها أجهزة النظام الرسمية. 
من المفروض أن هذين التنازلين هما الأكبر منذ تنحي الرئيس المخلوع عبد 

العزيز بوتفليقة، والزج برموز عصابته في السجون. 
لكن لماذا يتوجــس الجزائريون رغم كل ذلك؟ الجــواب عند القط العائد 
مــن وعكته الصحية: الثقة المنعدمة ورصيد »الحقرة« المتراكم. بين الشــارع 
رت الأسماء. منظومة الحكم في  ومنظومة الحكم، الثقة منعدمة حتى ولو تغيَّ
الجزائر تَعدُ وتخلف منذ 1962، تعطي باليمنى وتذبح باليســرى. لم تكترث 

يوماً لرأي الشعب وآماله وآلامه.

)3(

إذا أردتم دليــاً على أن حركات القطة هي ذاتهــا قبل وعكته، انظروا إلى 
تصريحــات وتصرفات الأمين العــام لحزب جبهة التحريــر الوطني، محمد 

جميعي، وإلى التجمع الوطني الديمقراطي.
رغم كل الشــعارات والنــداءات المتكررة كل جمعة مطالِبــة بإحالته إلى 
المتحف، يخرج الأمين العــام لجبهة التحرير ليقول إن »جبهته« تدعم تنظيم 
انتخابات رئاسية )لأن الداعي لها قايد صالح لا أكثر ولا أقل(، وأنها سيكون 
لها مرشــحها، وإن لم يكن لها مرشح، ستدعم »المرشــح النوفمبري«، يعني 
مرشــح قايد صالح. هي ذاتها مســرحية انتخابات بوتفليقــة 2004 و2009 

و2014، وقبله اليمين زروال.. المواقف نفسها وحتى اللغة والتعبيرات!
ننتظر الآن التجمع الوطنــي الديمقراطي أن يحذو حذو »الجبهة« بعد أن 
يفرغ من اختيار أمين عام جديد )على الأغلب ســيكون وزير الثقافة السابق 

عز الدين ميهوبي الذي لم يُختر حباً فيه وإنما لما يمثله من رمزية ثقافية(. 
ا كان القائد الجديد للتجمع، سيكون من ضروب الجنون الاعتقاد أن هذا  أيًّ

الحزب سيمتلك شجاعة وحرية السير خارج ما يُملي عليه النظام.
تريدون دليلًا آخر على »حركات القط«؟ انظروا إلى التلفزيون الحكومي 
)وحتــى الخاصة( وقد عاد أســوأ مما كان. انظروا كيــف يتعامل مع كل من 
يختلف مــع قايد صالح وموضوع الانتخابات الرئاســية. الســبت الماضي 
خصص التلفزيون 25 ثانية في نشــرة من 45 دقيقة لندوة المعارضة رغم أن 

مخرجاتها كانت في صالح النظام لو يفهم.

)4(

بعيداً عن التناطح السياســي المباشر، هناك مذبحة تجري برعاية النظام 
ومباركته. اغتيال معنوي يمارسه ذباب إلكتروني، وقذف وتشهير وتجريح 
بحق مَن يختلفون مع النظام ورجلــه الأول، قايد صالح. بلغت هذه المذبحة 
ذروتها باعتقال الثمانيني الأخضر بورقعة بسبب تصريحات علنية اعتُبرت 

مساساً بالجيش وقيادته.
أخطــر من اعتقــال بورقعة، وهو زعيــم تاريخي لا جــدال حول ماضيه 
ض لــه عبــر التلفزيــون الحكومي  الثــوري، القتــل المعنــوي الــذي تعرَّ
والتلفزيونات الخاصة. بسرعة شــديدة صدرت للتلفزيون أوامر بأن يتهم 
بورقعة بأشــياء يُندى لهم الجبين وستبقى وصمة عار في جبين من أصدرها 
ومن قرأها ومن نشرها ومن أعاد نشرها )قالوا عنه إنه لم يشارك في الثورة، 
بل كان جندياً عند فرنســا، وأنه انتحل صفة واســم قائد استشهد، وأنه لم 

يتولَ يوماً قيادة الولاية الرابعة التاريخية ـ وسط البلاد(. 
هناك ما هو أسوأ: بعد 24 ساعة عاد التلفزيون الحكومي ليتبرأ من نفسه 
ويعلن أنه لم يقل ما قال بل بثَّ ما وصله من »مصدر رســمي«، ويصحح بأن 
بورقعة قائد تاريخي ولم ينتحل صفة أو اســماً.. إلخ. عــذر أقبح من ذنب، 

وتصرف لا يمكن وصفه إلا بـ»العيب« من تلفزيون عديم الحياء. 
التلفزيونــات الخاصة، التي كثيراً ما اســتعمل ملاكها ومديروها بورقعة 
وخرجوا إلى البوابات لانتظاره أو توديعه عندما كانت أفكاره وتصريحاته 
تخدم توجهها، هذه التلفزيونات سارعت إلى نشر ذات الاتهامات الموجهة إلى 
بورقعة، حرفياً على طريقة المذيعة المصرية التي حققت لنفسها شهرة بعبارة 
»تم الإرسال عبر جهاز سامسونغ«. لم تُعِد التلفزيونات الخاصة نشر الكلام 
البذيء عن بورقعة لأنها تؤمن به أو ترجح صحته، بل لأن مصدره وصاحبه 
هو الرجل القوي الذي تتملق له مثلما تملقت قبله لعصابة بوتفليقة سنوات 
طويلة.  إذا كان ثمن فرض خارطة طريق قايد صالح شرف وتاريخ رجل مثل 
بورقعة وســيدة مثل جميلة بوحيرد )تعرضت لتنكيل معنوي هي الأخرى(، 
وإذا كان الثمن شيطنة منطقة القبائل وســكانها والتشهير بالناس وسحل 
أعراضهم ونزاهتهم عبر صفحات »فيســبوك«، فهنيئــاً لكم خرائط الطريق 

السابقة واللاحقة، وعلى الجزائر السلام. 

٭ كاتب صحافي جزائري

عن القط وبورقعة والتنكيل المعنوي
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: أوقــف المليارديــر الأمريكي 
جيفري إبســتاين، المقرّب من المشــاهير والسياسيين، 
في الولايات المتحدة عند عودته من فرنسا، على خلفية 
اتهامــات بـ«تجارة الجنــس«، على ما أفادت وســائل 
إعلام أمريكية. ومثل إبســتاين )66 ســنة( أمام قاض 
في نيويورك أمس الإثنين. وقد أوقف الســبت في مطار 

نيوجيرسي عند عودته من باريس في طائرته الخاصة، 
على ما ذكرت محطة »سي بي إس ميامي«.

وهو متّهم بـ«تجــارة الجنس« والضلوع في عصابة 
إجراميــة، على مــا نقلت المحطة عن مصــدر مطلع على 
التحقيــق. وقــد اتّهم إبســتاين قبل عشــر ســنوات 
بالاستعانة بخدمات عشــرات المومسات القاصرات في 

دارته في بالم بيتش في فلوريدا خصوصاً. وحكم عليه 
عام 2008 بالســجن 18 شــهرا. وهو توصّل إلى اتفاق 
مثير للجدل بشأن عقوبته، علماً أنه كان يواجه احتمال 
الحكم عليه بالســجن مدى الحياة، قبل بموجبه الإقرار 
بذنبه. وسمح له هذا الاتفاق الذي أبرمه مع المدعي العام 
في فلوريدا وقتها ألكســندر أكوســتا، الذي بات اليوم 

وزير العمل في عهد دونالد ترامب، بتخفيف عقوبته إلى 
13 شهراً والاستفادة من تسهيلات.

وسلّطت هذه القضية الضوء على العلاقات الوطيدة 
التي يقيمها جيفري إبســتاين مع كبار السياسيين، من 
أمثال دونالد ترامب، والرئيس الديمقراطي السابق بيل 

كلينتون، والأمير أندرو ابن الملكة إليزابيث الثانية.

ضبط شحنة »قياسية« من الحشيش 27 طنا... في المغرب

29  قتيلًا في حادثة حافلة على »الطريق السريع إلى الجحيم« في الهند

توقيف الملياردير الأمريكي إبستاين بتهمة »تجارة الجنس«

مجهول يتسلق »ذي شارد«
 أعلى مبنى في الاتحاد الأوروبي

■ لنــدن ـ أ ف ب: تســلق رجــل مجهــول الهوية، 
أمس الإثنين، مبنى »ذي شــارد« فــي لندن، المصنف 
حاليــاً على أنه أطول مبنى في الاتحاد الأوروبي، من 
دون حبال أو أحزمة للســامة. وقــد أظهرته لقطات 
نشــرتها الصحف البريطانية يتسلق قرب قمة المبنى 

الهرمي الواقع على ضفاف نهر تيمز.
وجاء في بيان للشــرطة: »استدعيت الشرطة بعد 
ظهــر الإثنين 8 تموز/يوليو، بعدمــا وردت تقارير عن 
متســلق حر على »شــارد«، وحضرت فرق إسعاف، 
والرجل حالياً في عهدة عناصر الشــرطة لكن لم يتم 

توقيفه«.
وقالت شــركة العقارات التي تشرف على ناطحة 
الســحاب إنها لا تســتطيع »التعليق على دوافع هذا 

الرجل«.
وقال مســتخدم نشــر لقطات لعملية التسلق على 
»تويتر« إن هذا الشــخص المتهــور نجح في الوصول 
إلى قمة المبنى )البالغ ارتفاعه 310 أمتار تقريباً(، قبل 

أن تأتي الشرطة.
وفــي العــام 2012، حصــل »ذي شــارد« على أمر 
قضائي ضــد ألان روبير، المعروف بـ«ســبايدرمان« 
الفرنســي، لإيقاف محاولته لتسلق هذا المبنى، إلا أن 
الناطق باسمه قال إن روبير ليس متسلق المبنى هذه 

المرة، وهو حالياً في جزيرة بالي الإندونيسية.

■ الربــاط ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة المغربية، 
أمس الإثنين، ضبط شحنة »قياسية« من الحشيش 
وزنها 27,3 طناً في ميناء طنجة المتوســط شمال 
البلاد، كانت مخبأة في ثلاث شاحنات متجهة إلى 

أوروبا.
وقال بيان للمديرية العامــة للأمن الوطني إن 
الشــاحنات الثلاث كان يفتــرض أن تنقل معدات 
صناعية على متن رحلة بحريــة نحو أوروبا، من 
دون ذكر وجهتها تحديداً، لكــن تفتيش الحمولة 

أســفر عن ضبط المخــدرات معبأة فــي 16 حاوية 
ســائقيها  توقيف  إلى  وأشــار  مقطوراتها.  داخل 
ومســاعديهم الثلاثة، وجميعهــم مغاربة تتراوح 

أعمارهم بين 31 و50 سنة.
وأضاف أن البحــث جار لتحديــد الامتدادات 

المفترضة محلياً ودولياً لهذا النشاط الإجرامي.
وأعلنت الشــرطة المغربية الأسبوع الماضي عن 
ضبط أكثر من 5 أطنان من مخدر الحشيش، كانت 

موجهة إلى أوروبا عبر الميناء نفسه.

ويعــد المغــرب مــن أهــم منتجي الحشــيش 
ومصدّريــه فــي العالم، وهــو يزرع بشــكل غير 
قانونــي، ويتولّــى المهرّبــون نقله إلــى أوروبا 
بشــكل أساســي، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة. وضبطت السلطات المغربية 
العام الماضــي ما مجموعه 52 طناً من الحشــيش 
و1.65 طناً من الكوكايين و1.3 مليون من الأقراص 
المهلوســة وحبــوب الإكستاســي، وفــق أحدث 

حصيلة رسمية.

■ أغــرا )الهند( ـ أ ف ب: قتل مــا لا يقل عن 29 
شــخصاً، أمس الإثنين، بعدمــا خرجت حافلة عن 
أحد أكثــر الطرق ازدحاماً فــي الهند، الذي أصبح 
يعرف باسم »الطريق السريع إلى الجحيم« بسبب 

خطورته وسجله الحافل بالحوادث.
ويشتبه في أن الســائق قد غلبه النعاس، قبل 
أن تخرج الحافلة عن مســارها وتسقط في مجرى 
الــذي يربط  مائي علــى طريق يامونا الســريع 

نيودلهي بأغرا.
وقالــت الشــرطة إن 18 شــخصاً أصيبوا في 

الحادث، بعضهم في حال خطرة.
وكان طريق يامونا الســريع، الــذي يمتد على 

165 كيلومتراً، أطول طريق ســريع مؤلف من ستة 
خطوط في الهنــد، عندما افتتح فــي العام 2012، 
لكن حوالــي 900 شــخص قُتلوا عليــه منذ ذلك 
الحين، وفقاً للسلطات، وقد وصفته وسائل الإعلام 

الهندية بأنه »الطريق السريع إلى الجحيم«.
وكانــت الحافلة التي تملكهــا الدولة تنقل أكثر 
من 50 شــخصاً من لكناو في ولاية أوتار براديش 
الشــمالية إلى نيودلهي، عندما وقع الحادث على 

مسافة حوالى 20 كيلومتراً خارج آغرا.
وقد ســقطت على عمــق أكثر مــن 12 متراً في 
مجرى مائي تحت الطريق. وأوضحت الشرطة أن 

المياه الجارية تعرقل جهود الإنقاذ.

وقال مســؤول منطقة أغرا، ن. غ. رافي كومار، 
من مكان الحادث: »29 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 

18... يبدو أن السائق كان نعساناً«.
وكان مــن المفتــرض أن يكون طريــق يامونا 
رمزاً للحداثة عند افتتاحه، ويســاهم في تقصير 
الرحلات من نيودلهي إلى هذه المنطقة الرئيســة. 
لكن الســلطات تعترف بأن هناك مخاوف تتعلق 

بالسلامة.
ففي العــام 2017 وحده، أبلغ عــن 763 حادثاً 
على هذا الطريق الســريع، ما أسفر عن مقتل 145 
شخصاً، وفق ما أفادت السلطات لمؤسسة »سايف 

لايف فاونديشن« غير الربحية.

تجدد المخاوف من »زلزال كبير«
متوقع في لوس أنجليس

■ لوس أنجليــس ـ أ ف ب: جدد زلزالان قويــان ضربا جنوب 
كاليفورنيا مؤخراً، بعد ســنوات من الهدوء، المخاوف لدى السكان 

والمسؤولين من »زلزال كبير« قد يضرب لوس أنجليس.
فقد ضرب زلزال قوته 7,1 درجات، مساء الجمعة، منطقة نائية 
ذات كثافة سكانية ضئيلة على مســافة 240 كيلومتراً شمال شرق 
مدينة لوس أنجليس التي شــعر ســكانها أيضاً به، وأجبروا على 

إخلاء منازلهم والحانات والمطاعم ودور السينما.
وهذا الزلزال، وهو الثاني بعد الهزة التي ضربت المنطقة نفسها 
الخميــس وبلغت قوتها 6,4 درجات، تســبب فــي لوس أنجليس 

بأضرار مادية فقط مثل انقطاع التيار الكهربائي.
لكن بالنســبة إلى كثيرين من ســكان المدينة، كان هذا الزلزال 

بمثابة تذكير بواقع العيش في منطقة تكتونية نشطة.
وقالت كريســتينا الحمد، وهي أم لطفل يبلغ شــهراً: »بالأمس 
كنت في حالة صدمــة، لأنني أدركت أنني لا أعرف بالضبط ما يجب 
علي فعلــه«. وأضافت: »رأيــت جيراني يصرخــون ويركضون، 
وقــد تجمدت مكاني لأن البعض قالوا إنه يجــب البقاء في المنازل، 

والبعض الآخر قال إنه يجب الخروج«.
وتابعت أنها جمعت بعض الأغراض الأساســية الخاصة بطفلها 
ووضعتها قرب البــاب بعد الزلزال الأول، لكن بعدما ضرب الزلزال 

الثاني الجمعة »أخذت طفلي فقط وغادرت«.
وقالــت أندريا بريتشــينو، وهي منتجــة تلفزيونية تعيش في 
لوس أنجليس، إنها شاركت في كثير من التدريبات وتملك »حقيبة 
زلزال« فيها إمدادات من الماء والطعام المعلب، لكنها شعرت رغم ذلك 

بالخوف.

• تحيــي الفنانــة التونســية لطيفــة، حفـــــــا غنائـــــيا، 
فــــــي 19 تمــوز/ يوليــــو الجــاري، ضمــن فعاليــات مهرجان 
قـــــرطاج الدولي للمــــوســــيقى في دورته 55 في العاصـــمة 

التونســـية.

• احتفلــت كزينــة عويطة، الفنانــة الأمريكية ذات الأصــول المغربية، ابنة العداء ســعيد 
عويطة، بإطلاق ألبومها الأول الذي ضم 10 أغان، وسط حضور كبير من نجوم الغناء والإعلام 

ومشاهير السوشيال ميديا وممثلي الإذاعات.

•  رعى توفيق كريشان مهرجان الأقصى الســنوي في  مدبنة الكرك الأردنية، الذي نظمته 
جمعية الإخوان المسلمين - شعبة الكرك.

• يســتعد المطرب العراقي كاظم الساهر للاحتفال بزفاف ابنه »وسام« من عروس مغربية 
قريبا، في العاصمة الرباط.

• المطربــة اللبنانية نوال الزغبي، تحيي حفلا غنائيا بمناســبة مهرجان »عيد المغتربين« في 
منطقة »ضهور الشوير« اللبنانية، يوم 27 تموز/ يوليو الجاري.

إلياس خوري

لا أدري إلى أين سيأخذنا الخطاب العنصري في لبنان؟
من الواضح أن هناك لعبة سياســية، يعتقــد وزير العهد جبران 
باســيل أنه يلعبها بمهارة. اســم هــذه اللعبة هو إخراج شــياطين 
العنصرية، والشعور بالتفوق الوهمي من أوكارها، بهدف الهيمنة 
على الشارع المســيحي. فبخطاب »التفوق الجيني«، يعتقد الوزير، 
أنه يســتطيع أن يرث بشــير الجميل وكميل شمعون دفعة واحدة، 
ويتحــول إلــى زعيم أوحــد للمســيحيين، تمهيداً لخلافــة عمه في 

رئاسة الجمهورية.
وبصرف النظر عن أن الرجل لم يتعلم شيئاً من دروس الماضي، 
فإن خطاب الســيد باســيل التحريضي ضد اللاجئين الســوريين 
وقيادتــه حالة الذعر والتخويف، مدعوماً ببعض الأجهزة الأمنية، 
صنع مناخاً من الاضطهاد والقمع والكراهية لم نشــهد مثيلًا له إلا 
فــي بعض المراحل الأكثر ســواداً في زمن الحــرب الأهلية. ومثلما 
قــاد الخطاب العنصري ضد الفلســطينيين »الغربــاء« إلى خطاب 
عنصــري ضــد الطوائــف اللبنانية الأخــرى، فلقد أثبــت الخطاب 
العوني-الباســيلي أنه نذير تأجيج الصراعات الطائفية، ولم تكن 
لعبتــه في الجبل إلا إشــارة دمويــة للكارثة التي يؤســس لها هذا 

العقل العنصري المنتفخ بوهم القوة.
لبنان الــذي ابتلي بحكم طبقــة المافيويين التــي تتغطى بالبنى 
الطائفيــة، والذي تحــوّل إلى ما يشــبه فيدرالية زعمــاء الطوائف 
الذين قادوا البلاد إلى شــفير الهاوية الاقتصاديــة والاجتماعية، 
يجد نفســه اليوم أمام لعبة صبيانية نزقة تتوسل العنصرية ضد 
شــعب اللاجئين الســوريين، كأنها ارتضت أن تكون سوط النظام 
الاستبدادي الذي قرر أن يســتخدم الحماقات اللبنانية في سبيل 

اضطهاد الشعب السوري في منافيه.
يكرهون الشعب السوري ويحبّون بشار الأسد!

يــا لهــذه الأيــام العجيبة التي ســلّطت علــى لبنان هــذا المنطق 
السياســي الأحمق، الذي يضعنــا أمام خيار إما أن نقبل بتســلّط 

المتسلطين وإما الخراب والحرب.
التمادي في لعبة العنصرية، التي تخبئ مخزوناً طائفياً كريهاً، 

له نهاية واحدة اسمها دخول لبنان في مجهول التفكك.
الســيد باســيل، ومن لفّ لفّه، يعتقد أنه محمــي ببندقية حزب 
الله، وهذا صحيح، لكنه ينســى أو يتناسى أنه لا يمتلك قرار القوة 
التي تظلله، وأن خطابه منذ انحياز تياره السياسي إلى الديكتاتور 
السوري، فقد مبرر وجوده، وحوّل شعارات  السيادة والاستقلال 

إلى لغو لا معنى له.
نحن أمام تكرار المكرر.

مشروع الســيد باســيل هو الوصول إلى الرئاسة بقوة بندقية 
حــزب الله، أي بقوة الانقلاب شــبه العســكري، وهو يســتند في 
افتراضاتــه إلــى واقعــة وصــول عمه إلــى الرئاســة، حين رضخ 
الجميــع لمنطــق التعطيــل، وقــاد انهيــار كتلــة 14 آذار، كانعكاس 

لهزيمة حلفائها الإقليميين، إلى انتخاب الجنرال عون رئيساً.
لكن باســيل يظن أن تحالفه مع حزب اللــه ليس كافياً، بل عليه 
أن يتحــوّل إلــى الزعيم المســيحي الوحيد، فاســتعاد في ســبيل 
ذلك شــعارات وســموم الحرب الأهلية، معتقدا أنه يستطيع اليوم 
تعطيل مجلس الوزراء بالثلث المعطّل الذي يمتلكه، وهذا يســمح له 

بالهيمنة على القرار السياسي.
وزيــر العهد، أي وزير الســلطة، يهدد بتعطيل الســلطة! هذا هو 
منطــق البعث الســوري. »الأســد أو لا أحــد«، الذي صنــع خراب 
سوريا، أما في لبنان فإن »المارونية السياسية« بصيغتها العونية 
الجديــدة تهدد بــأن بقاء لبنــان مرهون بتســلطها. وهــذا يذكّرنا 
بمقولة مؤســس حزب الكتائب الذي ســاوى بــن الكيان والنظام 

السياسي الطائفي اللبناني.
لبنان يواجه اليوم المعضلة نفسها، فالقوى السياسية الطائفية 
الأخــرى لن تقف وتتفــرج على عودة الهيمنــة المارونية، حتى وإن 

كانت قناعاً لهيمنة حقيقية يمارسها حزب الله.
هذه العودة إلى المربّع الأول الذي افترض الجميع أن لبنان خرج 
منه بعد نهايــة الحرب الأهلية، هو تعبير عن عجــز البنى الطائفية 
جميعها عن الحكم. فالمافيات كي تحكم عليها أن تراعي التوازنات 
الدقيقــة بــن مكوناتها. لكن تاريــخ المافيات يعلّمنــا أن توازناتها 
معرضة دائما للانهيار وإعادة التركيب لأســباب متعددة، لذا فإن 

علاقاتها ببعضها البعض هي كناية عن دورات عنف متتابعة.
قــوة المافيات اللبنانيــة يكمن في اســتنادها إلى بنيــة طائفية 
تعيد الدولة إنتاجها بشــكل دائم. لكــن الطائفية تحمل في داخلها 

بذرتين:
1- الخــوف من الآخــر، التي تتشــكل كمخزون عاطفي يشــدّ 
عصب القبيلة، ويجعلها أسيرة الانغلاق، ويعمي الأبصار عن رؤية 

الحقائق السياسية والاجتماعية.
2- التعالــي، فبــذرة الخــوف ســرعان مــا تتحول إلى شــعور 
بالتعالي على الآخرين، وإلى عنصرية متشــددة، تنادي بالتفوق، 

وتتصرف بعنجهية، ما إن تمتلك فرصة لذلك.
عنصرية الطائفيين ليســت مســتغربة، فأحد معانــي الطائفية 
هي أنهــا ظاهرة عنصرية، فحــن تكون عنصرياً تجــاه اللبنانيين 
الآخريــن، فمــن الســهل والمنطقــي أن تتحــول إلــى عنصري ضد 

»الغرباء«.
لقد وجدت العنصرية الطائفية في السوريين ضحيتها المثالية، 
فهم شــعب لا مرجع له، النظام الســوري لا يعتــرف بمظلوميتهم، 
لأنه أكبر منتج للظلم والقمع في حقهم، كما أنهم فقراء ومشردون 
أتــوا إلى لبنان هرباً من الموت، فوجدوا الإهانات والتهديد والطرد 

تنتصب في وجوههم.
لا حدود لكبريــاء الوضعاء، ولا ضابط لظلم الأذلاء، خصوصا 
ًإذا تزامن ذلك مع شــعور بأن الســلطة في أيديهم، وبأنهم ينفذون 
أجندة إقليمية محمية ببندقية حزب الله، التي ســبق لها أن أثبتت 

فاعليتها في سوريا وضد الشعب السوري.
جبران باسيل ليس سوى إحدى ظواهر صعود اليمين الفاشي 
في العالم، لكن مشــكلته أن الفاشية الطائفية في لبنان لا تستطيع 
أن تكون ســوى فاشــية صغيرة، وأن الطموح لحكــم لبنان الكبير 

بالهيمنة والتسلط لا يقود إلا إلى الكوابيس.
هذا المناخ العنصري يحاصر لبنان بالعار.

نشعر بالعار ونحن نرى اليافطات المرفوعة في الشوارع.
نشــعر بالعــار ونحن نرى الخــوف والمهانــة التي تنتشــر في 
صفــوف اللاجئــن الســوريين وهم يشــهدون تدميــر مخيماتهم 

وملاحقتهم اليومية
نشــعر بالعار ونحن نشهد على تسليم شباب سوريين للسلطة 

الحاكمة في دمشق.
نشعر بالعار ونحن نشهد هذا الانحطاط الأخلاقي.

نشــعر بالعــار لأن صوتنــا لا يُســمع وســط هــذا الضجيــج 
العنصري.

إنــه عارنا الجديــد، الذي يجب أن نجد وســائل لمقاومته، كي لا 
نخسر أرواحنا وإنسانيتنا.

عنصرية
بلا حدود

سوني تطلق علامة
أزياء هندية جديدة

النجمة السينمائية الهندية »سوني ليون« شاركت في 
إطلاق علامة تجارية جديدة في عالم الأزياء الهندية هي 

»اكسبو 2019 » في مومباي أمس

كازابلانكا
بطولة

غادة عادل
يدخل التاريخ

فيلم »كازابلانكا« الذي تقوم 
ببطولته النجمة المصرية غادة عادل 
حقق أمس رقماً قياسياً في تاريخ 
السينما المصرية لم يسبقه إليه أي 
فيلم آخر حيث حصد أعلى إلايرادات 
بما يزيد عن 67 مليون جنيه.


